معهد الدراسات العا ا 
قسم العدالة الحنائية 
تخصصس التشريع الجنائي الإ سلامي 


حقوق الإنسان فى ضوء عقوية اللقصاص فى 
النفس بين الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة 


بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
اع داد 


عبد الوهاب بن منصور بن محمد الشقحاء 


إشراف 
آ. د. محمد محبي الدين عوض 


ل 
a‏ 
AR‏ 


الرياض 
١ھ‏ ۰۰۹م 


ر 


قال الله تعالى : 
ولكم قي القصاص جياة يا أولي الإلباب 
لعلكم تقوم ) 


سورة البقرة › الأية رقم : ٠١۹‏ 
وقال تعالى : 
ولو انبح الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن بل اتيناهم 


بذكرهم فهم عن ذكرفم معرصوه ). 
المؤمنون الآية رقم : ۷1 
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معفد الدراسات العلا‎ 


قسم : العدالة الجنائية نموذج رقم )۲٤(‏ 


ملخص رسالة ماجستير 


عنوان الرسالة : حقوق الإنسان في ضوء عقوبة القصاص في النفس بين الشريعة 
الإسلامية والنظم المعاصرة . 

اعداد الطالب : عبد الوهاب بن منصور بن محمد الشقحاء 

اشراف : أ. د/ محمد محيي الدين عوض 

لجنة مناقشة الرسالة : 


١‏ - أ.د. محمد محيي الدين عوض مشرفا ومقررا 
۲ - صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود عضوا 
ا إبراهيم بن محمد الفايز عصضوا 


تاريخ المناقشة : ۱41١۱ /۲/۱١(‏ ه- °٠|/۰00/9°!م)‏ 

مشكلة البحك : تتركز مشكلة البحث في هذه الرسالة في إثبات أن عقوبة القصاص في 
النفس لاتمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان › وأن دعوات المطالبة بالغاء هذه العقوبة لاتستند 
إلى دليل شرعي أو قانوني . 

أهمية البحك : تظهر أهمية هذا البحث من خلال النقاط التالية : 

| - أن هناك حملات متوالية من قبل جهات مشتغلة بحقوق الإنسان ضد الأحكام 
والعقوبات الشرعية في الاسلام ومنها عقوبة القصاص في النفس بمايحتم على 
الباحثين التصدى لتلك الحملات بإيضاح الحقائق الجلية لأحكام الإسلام وأن هذه الأحكلم 
هدفها حماية حقوق الإتسان . 


١‏ - تعاني بعض الدول الإسلامية المطبقة للشريعة الإسلامية ضغوطاً وحملات تطالبها 
بإلغاء عقوبة القصاص بحجة معارضتها لحقوق الإنسان وفي هذا البحث إثبات وإلقاء 
الضوء على الأخطاء التي تبني هذه الحملات عليها دعواتها . 

أجداف البحث : 

١‏ - تصحيح كثير من الأخطاء والأحكام الجائرة ضد ماتقضي به الشريعة الإسلامية من 
عقوبة القصاص في النفس واعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان وإثبات أن تطبيق هذه 
العقوبة لايمثل انتهاكا لحقوق الإنسان بل على العكس فإن تطبيقها فيه محافظة على حق 
الإتسان في الحياة . 

۲ - إيضاح أن تطبيق عقوبة القصاص سبب لاستتباب الأمن في المجتمع ومكافحة 
للخزيمة بها كفل كاه هاننة نة ٠.‏ 

۴ - إيضاح الفروق بين مبادئ الإسلام بالنسبة لحقوق الإنسان وتلك المقررة في النظم 
والقوانين الوضعية . 

؛ - إيضاح حقوق المحكوم عليهم بالقصاص طبقا للشريعة الإسلامية وطبقاً لما صدر 
عن الأمم المتحدة في إعلان ميلانو عام ١۸٠٠م‏ من حقوق للمحكوم عليهم بعقوبة 
الإعدام . 

فروظ البحت / تساولانه : 

|١‏ - هل تطبيق عقوبة القصاص في النفس في التشريع الجنائي الاسلامي فيه مساس 
بحفقوق الإنسان . 

١‏ - هل أدى تطبيق عقوبة القصاص إلى إنخفاض جرالم القتل العمد في السدول التسي 
تطبق هذه العقوبة . 

۲ - ماهي بدائل عقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية وبدائلها في النظم المعصاصرة 
وما دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية من أجل تطبيق هذه العقوبة . 

؛ - ما أثر إلغاء عقوبة الإعدام على حقوق الإنسان وهل أدى ذلك إلى تناقص جرائم 
القتل العمد في الدول التي ألغتها . 

ه - هل هناك فروق بين المصالح المحمية بالعقاب في الشريعة الإسلامية وتلك المبينه 
في النظم المعاصرة . 


١‏ - ماهي الأسس التي بنيت عليها المطالبة بإلغاء عقوبة القصاص في النفس 
(الإعدام) . 

منهج البحك وأدواته : 

١‏ - المنهج الوصفي لأن هذا المنهج لايتوقف عند حد وصف المشكلة بل يتعدى إلى 
تحليل الأسباب المرتبطة بها . 

۲ - المنهج التاريخي : حيث سيتم التطرق إلى نشأة حقوق الإنسان سواء في الشريعة 
الإسلامية أو في القوانين الوضعية وكذلك الدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام . 

۳ - المنهج المقارن : حيث سيتم إجراء مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وحقوقه 
في النظم والقوانين الوضعية بصدد عقوبة القصاص . لذا فإن هذا المنهج مناسب لهذا 
البحث . 

أهم النغائج : 

١‏ - مشروعية القصاص في النفس ( الإعدام ) طبقا لاتفاقية حقوق الإنسان المدنية 
والسياسية لسنة ١٦1۹م‏ . 

- مشروعية القصاص ( الإعدام ) طبقا لإعلان الأمم المتحدة لسنة ١۹۸٠م‏ . 

۴ - مشروعية القصاص ( الإعدام ) طبقا للأديان السماوية في التوراة والإنجيل 
والقرآن . 

؛ - أن من أهم أسباب الدعوة إلى إلغاء عقوبة القضاص في النفس ( الإعدام ) هي 
تطبيق هذه العقوبة في القوانين الوضعية على جرائم غير جسيمة . 

٥ه‏ - إثبات أن الدول التي انساقت وراء هذه الدعوات وقامت بالغاء هذه العقوبة رجعمت 


معظمها إلى تطبيقها . 
١‏ - التوصل إلى أنه حتى الدول التي تدعي إلغاءها فإنها لاتزال تطبقها في بعض 
الجرائم كالخيانة العظمى . 


۷ - إثبات أن تنفيذ عقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية يمر بمراحل 
عديدة تجعل من تنفيذها غاية في الدقة بحيث لاتطبق إلا على مجرم ثبت إجراممه بما 
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Research Problem: 


= LEE ECUUECII. 


The present research seeks lo prove that Qisas penalty for life, in no way, 
represents the negation of human rights. Also, it demonstrates that persistent 
demands on its abrogation has no validity either in Sharia or other legal sources. 


Research Importance: 


Viewed in the light of the following points, the importance of the present 
research will become manıfestedly candid: 


1. There is constant and heinous propaganda launched by the so-called human 
rights proponents. The Propaganda is directed against Sharia injunctions. 
Its focus, however, is on Qisas penalty for life. To meet the challenge of 
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such propagandists, it is incumbent upon Muslim researchers to present 
the issue in right perspective. They should show that the underlying ratıonale 


for the Qisas penalty is to ensure the protection of human life. 


2. Some Muslim countries, which are applying Sharia, are feeling imperceptible 


pressure from anti- Islamic quarters. They are being persuaded to abrogate 
Qisas penalty for life. as it amounts to the infringement of human rights. In 
rebuttal to such reasonings, the present research seeks to explain Islamic 


standpoint In correct perspective. 


Research Objectives: 


The present research is oriented to attain following obJectives: 


It will expose the falsehood and fabrications that abound against the intents 
of Sharia on Qisas penalty for life, and human rights concept 1n general. In 
particular, it will reveal that the application of Qrsas penalty implies, in 
other words, the perpetual integrity of human life. In no way, it will be 
construed to mean the extinction of human rights. 


. It wıll show that the application of Qisas penalty leads to stabilise peace and 


securlty within human society. Also, it reinforces to ensure prevention Of 
crimes which threaten social tranquility. 


. It wıll pinpoint variations that exist between Islamic principles on human 


rights and Its identical stipulations in modern and man-made laws. 


„. It will make candid that concurrence exists between Sharia and the United 


Nations on this point. Sharia inflicts Qisas penalty for criminal convicted 
under judicial verdict. United Nations, in its Milano Declaration of 1985. 
recognises capital punishment for a similar criminal. 


۴ 


Research Hypotheses/Questions: 


. Is the application of Qisas penalty for life in Sharia regarded as an 


encroachment upon human rights? 


1 


-. Does the application of Qisas penalty for life lead to the decline of intentional 


homicide crime average in the country applying this penalty? 


What are the alternatives for Qisas penalty in Sharia and other modern 
laws? What ıs the role of the victim in defence of his right on this question? 
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4. What is the impact of abrogating death penalty on human rights? Does it lead to 
the decrease of intentional homocide crime average in the country abrogating 
thıs penalty? 

5. Are there variations between interests protected through this penalty in Sharia 
and modern laws? 

6. On what grounds is based the demand for the annulment of Qisas penalty for life 
(death)? 


Research Methodology: 
The present research pursues three kinds of approaches that follow: 
1. Desciptive Approach: This approach is broad. In addition to stating the problem 
of research, it analyses its linking factors as well. 


2. Historical Approach: This approach is conducive. For, the human rights, whether 
in Sharia or modern laws, have evolved in historical perspective. Similar 1s the 
status of the demand to annual capital punishment. 

3. Comparative Approach: This approach is more appropriate. For, the present 
research seeks a comparison on human rights between Sharia and modern man- 
made laws. In particular, this comparison is drawn on the issue of Qisas penalty. 


Significant Findings: 
The following are the important findings of this study: 


1. The legitimacy of Qisas for life (death) bears confirmity to the Civil and Political 
Agreement on Human Rights of 1966. 


ل | 


. The legitimacy of Qtsas (death) bears identity to the UN Declaration of 1985. 
3. The legitimacy of Qisas (death) finds corroboration in all Divine Scriptures -- Old 
Testament, Bıble and Quran. 


+4. One of the most decisive causes underlying the demand for the abrogation of death 
penalty stems from its application in man-made laws on minor crimes. 


9. There is substanial evidence that the countries, which responded to the demand of 
abrogatıng this penalty, have resumed this application once again. 


6. It has also been observed that the countries, which advocated its abrogation, have 
applied this penalty in many other crimes like revolts. 


7. It is also confirmed that the implementation of Qisas penalty for life in Sharia 
passes through various stages. The latter involve deep and careful investigation. 
The punishment 1s not inflicted if some trace of doubt appear regarding the veracity 
of the offence committed. 
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اھهداء 


إلى من يطبق شرع الله › ولإ تالخذه في ذلك لومة لاثم 
إلى من ينف شرع الله في بلإد الحرمين الشريفين مهبط 
الوحي وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم › إلى صاجحب السمو 
املكو الأمير / ناية بن عبد العزيز آل سحود وزير الداخلية 
في المملكة العربية السعوجية أهدي هدا البحث المتواضع . 


الفصل التمهيدي 

مقدمة الببحث 

مشكلة البحث 

أهداف البحث 

أهمية البحث 

تساؤ لات البحث 

تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة 
الدراسات السابقة 

الإطار المنهجي للدراسة 

محالات البحث 

النصسل الأول : حقوة الإرنسان نشأتها - مقهومها 
أساسها ‏ طبيعتها . ويشتمل عله أربعة مباحث : 

المبحث الأول : نشأة حقوق الإنسان» وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : حقوق الإنسان في التشريعات السماوية والبشرية. 
المطلب الثاني : نشأة حقوق الإنسان في النظم المعاصرة . 
المبحىد الثانة : مفهوم مصطلح حقوق الإنسان وتحته خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول : المفهوم اللغوي والاصطلاحي للحقوق في الشريعة 
الإسلامية. 


المطلب الثاني : مفهوم الحقوق في القوانين الوضعية. 
المطلب الغالث : الفرق بين الشريعة والنظم المعاصرة في مفهوم 
الحقوق. 

المطلب الراإبع : مفهوم كلمة " الإنسان " في الشريعة والنظم 
المعاصرة. 

المطلب الخامس : تعريف مصطلح " حقوق الإنسان " . 
المبحد الثالند : أسس حقوق الإنسان . وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان فضي 
الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني : الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان في النظم 
المعاصرة . 


المبحث الرابج : خصائص حقوق الإنسان وضوابطها وتحته ثلانة 
مطالب. 

المطلب الأول : خحصائص حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية . 
المطلب الثاني : ضوابط حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية . 
المطلب الغالث : خصائنص حقوق الإنسان في النظم المعاصرة 
وضوابطها. 


الفصل الثاني : حقوة الرنسان ف الشريهة ال سلامية 
والنظم المعغاصرة ومصادرها ويشتمل عل ثلاثة مباحد: 
المبحث الأول : مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان وتحته 
مطابان. 

المطلب الأول : أنواع المقاصد الشرعية وعلاقتها بحقوق الإنسان. 
المطلب الثاني : المفاضلة بين درجات مقاصد الشريعة ومراعاة 
ذلك لحقوق الإنسان . 

المبحث الثانة : حقوق الإنسان التي تحافظ عليها الشريعة 
الإسلامية ومصادرها وتحته مطلبان . 

المطلب الأول : أنواع حقوق الإنسان التي تحافظ عليها الشريعة 
الإسلامية. 

المطلب الثاني : مصادر حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. 
المبحد الثالث : حقوق الإنسان التي تحافظ عليها النظضم 
المعاصرة ومصادرها وتحته أربعة مطالب : 

المطلب الأول : أنواع حقوق الإنسان التي تحافظ عليها النظم 
المعاصرة. 

المطلب الثاني : مصادر حقوق الإنسان في النظم المعاصرة. 
المطلب الغالت : أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإعلانين الإسلامي 
والعالمي. 

المطلب الرابع : مقارنة بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية 
وحقوقه في النظم والاتفاقيات والمواثيق المعاصرة . 


الفصل الثالث : عقوبة القصاط فم النقس فة 
الشريعة الا سلامية . ويشتمل علو ستة مباحه . 
المبحيش الأول : عفموء القصاص في النفس ويتضمن 
)أربعة هطالے : 

المطلب الأول : حاجة الإنسانية إلى التشريع . 

المطلب الثاني : مفهوم الجناية في الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية . 

المطلب الغالث : القتل وأنواعه في الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية . 

المطلب الرابع : القنل العمد حكمه وأركانه وعقوبته في 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ٠‏ 

المبحش الثاني : حقوبة القصاص في النقفس فيي 
)الشريعة الإسلامية : 

ويتضمن المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف القصاص في النفس لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : حكمة تشريع القصاص في النفس في الشريعة 
الإسلامية . 

المطلب الثالت : القصاص في النفس في الشرائع السماوية 
السابقة للإسلام . 

المطلب الرابع : القصاص في النفس عند العرب قبل الإسلام . 
المطلب الخامس : الأصول التي بني عليها تشريع القصاص في 
النفس في الشريعة الإسلامية . 


وض وع 
المح الثالخ : شروط وجوج وإستيفاء القصاص في النفس 
قي الشريعة الإسلامية وتحته أربعة مطاليي . 
المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها في الجاني . 
المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المجني عليه . 
المطلب الغالث : الشروط الواجب توافرها في الجناية . 
المطلب الرابع : استيفاء القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية . 
)لمبحرث الرأبج : هسقطات القصاص في النفس في الشريعة 
الإ سلأهية. 
البح الخاعس : العقوبايت البديلة للقصاص في النفس في 
الشريعة الإسلاهية إعذا لو يسټوفے . 
المبحش الساصس : خفانات حقوق الإنسان فيي موجبايت حقوبة 
القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية . وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : الإجراءات الخاصة بالإجراءات القضائية وتنفيذ 


العقوبة. 
المطلب التاني : الضمانات الخاصة باستقلال القضاء في الشريعة 
الإسلامية. 


الفصل الرابع : نشأة المطالبة باالغاء عقوبة الإإعدام فة 
الگوانين الوضحية بشكل عام والودارس والحركات الته 
تبنتها . ويشتمل عله سبعة مباحث : 

المدارس الفلسفية التي تبنت المطالبة يالغاء عقوبة الإعدام . 

المہحخ الثاني : 
نشأة المطالبة يالغاء عقوبة الإعدام في النظم المختلفة. وتحته ثلانة 
مطالب : 


المطلب الأول : نشأة المطالبة بإلغاء عقربة الإأعدام في الدول التي 
| تنتهج النظام الأنجلوسكسوني . 

المطلب الثاني : نشأة المطالبة يالغاء عقوبة الإعدام في الدول التي 

تنتهج النظام الجرماني . 

المطلب الغالث : نشأة المطالبة يإالغاء عقوبة الاعدام في دول الكتلة 

الشرقية . 

المیحرش )لالش : 

حجج وأدلة المطالبين بابقاء أو إلغاء عقرة الإعدام وتحته أربعة 

مطالب : 

المطلب الأول : حجح وأدلة المطالبين بإابقاء عثربة الإعدام . 

المطلب الثاني : حجج وأدلة المعارضين لعقربة الإعدام . 

المطلب الغالث : مناقشة أدلة المطالبين بالابقاء رالإلغاء . 

المطلب الرابع الأسباب التي أدت إلى المطالبة يإلغاء عقوبة الإعدام. 

المعبينه الرايع : النظم المعاصرة المطبقة رالملغية لعقوبة الإعدام 

وتحته مطلبان . 

المطلب الأول : الدول المعاصرة المطبقة لعقوبة الإعدام بشكل 

کامل. 

المطلب الثاني : الدول المعاصرة الملغية لعقوب: الإعدام بشكل نهائي. 

المہحرش الناهس : 

أهم الشبه المثارة حول عقوبة القصاص في النفس (الإعدام) والرد 

عليها. وتحته أربعة مطالب : 

المطلب الأول : شبهة أن القصاص انتقام من انجاني والرد عليه 

المطلب الثاني ٠‏ شبهة القرل بأن المجتمع الإنساني لم يهب الإنساك 

الحياة حتى يسلبها منه والرد عليها 


محتوبات البحت 


رت الست 


المطلب النالث : شبهة القول بأن عقوبة القصاص عقوبة قاسية وغير 
إنسانية والرد عليها . 

المطلب الرابع : شبهة بأن عقوبة القصاص غير لازمة ولم يقم 
الدليل على أن بقاءها يقلل من جرائم القتل العمد والرد عليها. 
)المہحش السادس : 

ضمانات حقوق الإنسان في عقوبة الإعدام في النظم المعاصرة 
وتحته أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الضمانات الخاصة بشرعية الجرائم والعقوبات 
وعدم سريان قوانين العقوبات بأثر رجعي في النظم المعاصرة 
المطلب الثاني : الضمانات الخاصة بالإجراءات القضائية في النطظم 
المعاصرة . 

المطلب النالث : الضمانات الخاصة باستقلال القضاء في النظم 
المعاصرة 

المطلب الرابع . ضمانات تطبيتق عقوبة الإعدام في القانون 
المصري والولايات المتحدة الأمريكية 

المح السابع : أثر الإبقاء والإلغاء لعقوبة القصاص في النفس 
(الإعدام). 

الفصل الخامس : تطبيقات عملية من واقع عشرة أحكاء 
من المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السغودية . 
الواقعة الأولى . 

الواقعة الثانية ‏ 

الواقعة الغالغة . 


الواقعة الرابعة . 


۲۹۹ 


VY 


Vo 


۲۷۹ 


۲۸4 


YA® 


YAY 


الواقعة الخامسة. 
الواقعة السادسة. 
الواقعة السابعة. 
الواقعة الغامنة. 


الواقعة التاسعة. 


الواقعة العاشرة. 

خاتمة البحث 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس المصادر والمراجع . 


الفصل إلتمهيدة 


ويشتمل على مايلي : 

. مقدمة وخطة تقسيم البحث‎ -١ 

. مشكلة البحث‎ -١ 

۳- أهداف البحث . 

-٤‏ أهمية البحث. 

. تساؤ لات البحث‎ -٥ 

. تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة‎ -٦ 
. الدراسات السابقة‎ -۷ 

۸- الإطار المنهجي للدراسة . 

۹- مجالات البحث. 


مقدمة البحد 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفستاء ومر 
سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له وس يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا 
ا ر ر ا ا ی دور 

#زياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ي . 

#زياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کٹیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیباً4". 

#إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا سديداً . يصلح لكم أعمالك 
ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماي". 

اما بعل .() 

حيث إن مجال عملي بوزارة الداحلية هو باحث قضايا بمكتب وكيل وزارة 
الداحلية المساعد لشئون الحقوق» ولأن موضو ع القصاص في النفس في الشريعة 
الإسلامية أحد المواضيع المهمة في الفقه الإسلامي» كما أل تنفيذ عقوبة القصاص 
في النفس أحد الأحكام الشرعية الواجحبة التطبيق عند تحقق شروطهاء وانتفاء 
موانعها حتى ينعم المحتمع الإنساني بالأمن» والحياة الكريمة التي قررها الله 
سبحانه وتعالى لهم في تطبيق هذه العقوبة حيث يقول الله تعالى : #ولكم في 
القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون ي . وبماأد المملكة العربية 
السعودية بقيادة حادم الحرمين الشريفيں حفظه الله وأمد في عمره» قد تكون هى 


و لن الأية رقم : ٠١١‏ 


سورة النساء ‏ الآية رقم : ١‏ 

سورة الآحزاب ٠‏ الأيقإن رقم ۷١ - ۷٠١‏ 

ا ماحه. محمد بن یزید القزويني > سن ابن ماحه» استنانبول» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ١ء‏ ص ۹ - 
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سورة البقرة . الآية رقم : ١۷۹‏ 


الدولة الوحيدة» التي تطبق الشريعة الإسلامية قولا وعملا في حميع نواحي حياتهاء 
ومن ذلك العقوبات الشرعيةء ومنها عقوبة القصاص في النفس وما لتطبيق هذه 
العقوبة م أثر كبير في استتباب الأمن» والحد مس حرائم القتل العمد وبالتالى 
المحافظة على حقوق الإنسال» وأهم هده الحقوق جق الحياة» والذي يعتبر من 
الضروريات في الشريعة الإسلامية» والقوانين الوضعية على حد سواء إلا أنه وفي 
الآونة الأحيرة ظهرت دعوات نشاز ترتدي زورا ثوب الإنسانية تنادي بإلغاء عقوبة 
القصاص في النفس» أوما يطلق عليه في القوانين الوضعية (عقوبة الإعدام) تحت 
ستار الحضارة تارة» وستار الإنسانية وقسوة هذه العقوبة على الجاني تارة أحرى. 
ولو أنهم درسوا شريعة الله الدراسة الحقة» وعرفوا أسرارهاء وقواعدهاء وأعماقهاء 
وماتحققه للناس من مصالح» وماتدفع عنھم مس أضرار لما کان لهم مس بد إلا 
اتباعها» والعمل بما حاء بها مس عقوبات شرعية» ومنها عقوبة القصاص في النضس 
(الإإعدام) . 

وكما تقدم فإن هذه الدعوات تدثرت بدثار الإنسانية لتحقيق مآربها. وهي 
إشاعة حرائم القتل العمد مس خلال الدفاع عن المجرم واحتلاق الأعذار الواهية له 
حتى لا تتم معاقبته بمثل ماحنى هو على غيره» ومتناسية المجني عليه وماحصل له 
ن قا ولأرلاته س ضرر بوفاة ولیه لدا فاش ارت ان ابخت فی هدا 
الموضو ع للأسباب الأتية : 

أولا : لإثبات أن تطبيق عقوبة القصاص في النفس إذا تحققت شوروطهاء 
وزانتقت موانع تنفيذها تعد من أولويلت المحافظة على حقوق الإنسال. ر 
باستبقائها للحنس الإنساني بما تحققه من حفظ لحياة القاتل المفترض لعلمه أنه إذا 
قتل سوف يقتل مما يمنعه من القتل» وبالتالى استبقاء حياته أولا واستبقاء حياه 
الإنسان المقتول المفترض ثانيأء واستبقاء حياة أولياء القاتل والمقتول على حد 
سواء من النزاع» والتقاتل في سبيل الأخذ بالثأر بعضهم مس بعض» وبالتالي إشاعة 
الطمأنينة» والأمن في المجحتمع بشكل عام . 


ا 


ثانيا : إيضاح صعف ااضضن التي فامت عليها دعوات إلغاء عقو بة القصاص فى 
النفس (الإإعدام) » وذلك بسبر تاریخ نشاأة هذه الدعوات» والأفكار والمدارس 

الفلسفية التي بنيت عليها هذه الدعوات» والرد عليها لا س الكتاب والسنة النبوية. 

بل من نفس أفكار هذه المدارس ومن واقع المجتمعات التي لبت نداء هذه 

الدعوات الزائفة» مع إيضاح El‏ التي كانت وراء قيام هذه الدعوات. 
الغا : إظهار البون الشاسع بين نظرة الشريعة الإسلامية الشاملة لحقوق 

الإإنسان» ونظرة القوانين الوضعية القاصرة لهذه الحقوق» وأثر ذلك على استتاب 

الأمن في المجتمع» وبالتالى المحافظة على حقوق الإنسان . 
هذا وقد سلكت في بحثيى هذا الحطوات الآتية : 

-١‏ الترمت بما ورد في حطة البحث وحاولت أن أوفي كل موضوعه حقه قدر 
الإمكان مع الحرص الشديد على الاخحتصار . 

-٣‏ احترت عند المقارنة بين عقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية. 
وبي عقوبة الإإعدام في القوانين الوضعية القانون المصري كنموذج لىقوانين 
الوضعية المطبقة لعقوبة الإعدام» وذلك من أحل إيضاح الفروق بالنسبة لشروط 
تنفيذ هذه العقوبة» وموجباتهاء بي الشريعة الإسلامية» والقوانين الوضعية وأثر 
ذلك على حقوق الإنسان» وأوحه الاتفاق والاحتلاف بينهما . وأثر ذلك على 
حقوق الإنسان . کل ذلك مس غير تحیز أومیل لاعتقاد ومس به » بل سلكت 
فى ذلك مسلك الباحث العلمي» وكذلك الحال بالنسبة للمقارنة بين نظرة 
الشريعة الإإسلامية لحقوق الإنسان» ونظرة القوانيں الوضعية لها . 

۳- عند ذکر حلاف الفقهاء المسلمين في مسألة مس المسائل الفقهيه اقتصر على 
المذاهب الأربعة : الحنفي > المالكي » الشافعي » الحنبلي ٠‏ وأورد أحيانا 
مذهب الظاهرية» مع محاولتي مراعاة الترتيب الزمني للمذاهسب حسبما سبق 


وأرحح مايظهر لي من وحه ترجیح» ومالم يظهر لى فيه ذلك اتوقف فيه. 


تات 


> - ذ كرت مواضع ماورد في البحت مس آيات قرآنية. وذلك بذكر السورء ورقم 
الاية منها 
د - خحرحت ماورد فی البحت س أحادیت. وآثار م مراجعها الأصلية ما أمكننى 
د 
- عزوت ما اقتبسته من معلومات إلى مؤلفيه» هذا وقد اكتفيت من الأخحذم 
المراحع بما تدعو الحاحة إليه فقط دود إطالة أو تقصير. واستغنیت ع مراحع 
ES‏ 
هدا وقد وضعت لبحثي خحطة لأسير عليها: وهي كمايلى ' 
القصل الأول : 
O‏ 
المخت اول شاد ى السات 
المبحت الثاني : مفهوم مصطلح حقوق الإنسان . 
الف الات ا ن ال 
المبحث الرابع:خصائص حقوق الانسال . 
الفصل التاني : 
حقوق الإنسان فى الشريعة اللإسلامية والنظم المعاصرة» وتحته لاة مباحت : 
المبحث الأول : مقاصد الشريعة الإسلامية و حقوق الإنساد . 
الممحث الثاني : حقوق اللإنسان التي تحافظ عليها الشريعة الإسلامية. 


و مصادرها : 
المبحث الغالث : حقوق الإنسان التي تحافظ عليها النظم المعاصرة 
و مصادرها. 


NT 


الفصل التالت : 

عقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية و 
أحکامها . وتحته ستة مباحت . 

المبحتث الأول : مفهوم القصاص في النفس» ويتضس عدة مطالب . 

المبحث الثاني : عقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية» ويتضمن 
عدة مطالب . 

المبحث الغالث : شروط وجحوب استيفاء القصاص في النفس في الشريعة 
الإسلامية» وتحته عدة مطالب 

المبحث الرابع : مسقطات القصاص في النفس فى الشريعة الإسلامية. 

المسحث الخامس : العقوبات البديلة للقصاص ف لش فی الشريعة الإسلامية 
إذا لم يستوف. 

المبحث السادس : ضمانات حقوق الإنسال في موحبات عقوبة القصاص في 
النفس في الشريعة الإسلامية . 

الفصل الرابم : 

نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام فى القواني الوضعية بشكل عام والمدارس 
والحر كات التي تبنتها. وتحته أربعة مباحث : 

المبحث الأول : المدارس الفلسفية التي بيت عليها المطالبة بإلغاء عقوبة 
الإإعدام. 

المبحث الثاني : نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في النظم المختلفة. 

المبحتث التالث : حجح وأدلة المطالبي بإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام. 

المبحث الرابع : النظم المعاصرة المطبقةء والملغية لعقوبة الإإعدام. 

المبحث الخامس : أهم الشبه المثارة حول عقوبة القصاص في النفس 
(الإإعدام) والرد عليها . 


المبحث السادس : ضمانات حقوق الإنسان في موجبات عقوبة الإعدام فى 
النظم المعاصرة . 

المبحث السابع : أثر الإلغاء والإبقاء لعقوبة القصاص (الإعدام) على حقوق 
الإنسان . 

الفصل الخامس : 

تطبيقات عملية» من واقع عشرة نماذج م المحاكم الشرعية فى المملكة 
العربية السعودية» والتي يتضح من خلالها حرص الشريعة الإسلامية على المحافظة 
على حقوق الإنسان في جرائم القتل العمد التي عقوبتها القصاص فى النفس م 
حلال ماتمنحه للجاني من سبل عديدة لدرء القصاص عنه سواء كانت هذه السبل 
بتصالحه مع أولياء المجنى عليه بأقل أو أكثر من الدية» أو الكت غه مط أوتأاحيل 
القصاص ححتى بلو ع القصر من وردة القتيل لاتاحة الفرصة للعفو أوالصلح» أو لو جود 
مانع» أومسقط للقصاص متتل كون TR‏ القتيل» أولعدم إنطباق 
ا الشروط المطلوبة فى الجانى» أو المجنى عليه» أو الحناية» أو الول ما 
عنه القصاص في كل الأحوال المذكورة» وهذه السبل لا تتوفر وليس لها وحود في 
لقوانين الوضعية . 

بعد ذلك استعرضت أهم ماورد في البحث من نتائج هذا ولايفوتني أن أتقدم 
بحزیل | کو له فا ول ار راخ ت اي ار کي 
الأمير / نايف بن عبدالعزيز وزير الداحلية ولنائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد 
بن عبدالعزيز على ماهيئوه لي بتوحيهاتهم للمسؤولين بالوزارة لإتاحة الفرصة لي 
الجنائيةء ثم الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور العلامة / محمد محيى الدين عوض ليس 
بصفته مشرفاً عل فى هذه الرسالة فقط» وما أسداه لي مس توجيهات صائبة» ومفيدة 
أنارت لي الطريق في هذا ال لببحث» ولك الشكر له موصول منذ أد بدأت الدراسة 
فى هذه الأكاديمية منذ ثلاث سنوات» فلقد كان أبا حنوناء ومربيا فاضلا» وقدوة 


ت 
” 


حسنة» أفاض علي» وعلى زملائي حميعا» من علمه وتوجيهاته الشيء الكثير فحز 
الله عني وعنهم خير الجزاء كما لايفوتني أد أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة 
اكوا محمد المدني بوساق رئيس قسم العدإالة الجنائية بالأكاديمية لما لقيته 
وزملائي منه أثناء الدراسة من دمائة حلق» ورحابة صدرء وتوجيهات مفيدة. وتعامل 
أخ أكبر لجحميع الطلبة مما أضفى I‏ الشكر موصول 
لهذا الصرح العلمي الكبيرء (أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية) ممثلة برئيسها 
الأستاذ الد كتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي» لما هيأته لي ولحميع الطلبة مس حو 
دراسي مفعم بالحيوية والدنشاط. وما يوليه المسؤولوں فيها لأبنائهم الطلبة مس رعاية 
وعناية كانت السبب بعد الله في تحقيق النجاح» والدعم المتواصل مس أحل 
الاستمرار في البحث العلمي» وتحقيق النتائج المرحوه إل شاء الله وشكري السابق 
لأهل الفضل تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا يشكر الله مس لا يشكر 
E‏ 

وفى الختام أرحو من كل من اطلع على بحثي هذا أن يغفر لأحيه زلته» لأنه عمل 
بشري م صفاته النقص لا الكمال» لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (كل ابن 
ادم طا . وحسبي أنني استفرغت فيه جحهدي» فان کال فيه E‏ فمل الله 
وان کان حط فمتی وس الشیطان» هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمیں. 


وصلي الله علي نبنا محمد و آله و صحبه وسلم . 


س 
. ۱ " : ط ١‏ ك3 
2 السهانفوري. حىیل احمد. يذل المجهود في حل ابي داوود. دار اللواء لتر والتوريع. الرياض. 2 أ ص11 


: تا تبة ' I TEE‏ 
اہ ماحه» محمد بن يزيد القزويني»› سنن ابن ماحه» استانبول» المكتبة لاسلامية للطباعة والنشر ۱ ا 


SE 


: مشكلة الببحث‎ -٣ 

تتر كز مشكلة البحث قي : هل في عقوبة القصاص في النفس المطبقة قي الشريعة 
الإسلامية انتهاك لحقوق الإنسان أم لا ؟ 

ولبياں أن هذه العقوبة لا تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسصسان سوف أقوم 
e‏ 

ثانا مشروعية القصاص في التفس طبقاً لاتفاقة ن ا ۷7م 
ثالغا : طبقا لحقوق الحكوم عليهم بالإعدام المعلنة في إعلان ميلانو لعام ۹0م 
رابعا : إيضاح أن عقوبة القصاص في النفس لا تنطوي على قسوة ولا تزيد على 
وإذا أمعنا النظر في موضوع حقوق الإنسان بشكل عام » سواء كانت حققوق 
الإنساں في الإسلام أو حقوق الإنسان قي النظم المعاصرة وحدنا أن هناك فوارق 
الحافظة على حياته هى الحافظة على بقاء الجحتمع بشكل عام عن طريق تنفيذ 
RENE POA E PG‏ 
a‏ من القاتل راح إل أوليساء القتسول أو 
على ذلك قول الله تعالى : [ ولا تقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القعل إنه كان منصورا 
عنه: [ من قعل له قتیل فهو خر النظرین إما أن ودی وإما أن یقاد "٤‏ آما م 
تر كز عليه النظم المعاصرة بشكا کبير وتدافع عنه فهو الجا اجرح ا 
O r‏ ن ا ا 
۾ يکن يؤدي دور الشاکي أو الشاهد رغم إدراك الرواد الأوائل لعلم الجرعمة 
لأهمية العلاقة بين الحرم والضحية وفي منتصف القرد العشرين ركز الباحنون 


۱ ا - ت & “ 
سورة الائدة » رقم الآية : >١‏ : 


2 البخارىرحمد بن إماعيل» صحیح | لبخحاري» انول اليف اوفست. 2 TIT‏ 


E 


اهتمامهم على اتحاهات اک ازن ا ظهور الاهتمام با جج عليه » و بدا تل 


جزءا عير يسير من دراسات علماء الحرعة وقد افتتح هذه الكراف ات( فون 
هانتنج ) .عؤلفه الشهیر : ابحرم وضحیته عام ۱۹٤۸‏ م ولي عام ۹۵۷٠ء‏ 
دشرت الباحئة البريطانية ( مارجري فراي ) مقالابعنواد ( إنصاف 
اجى عليهم ) » وعلى إثر عدد مس اللقاءات والمؤتمرات الدولية الي عققدت ق 
السبعينات مس هذا ار ارو ع رف ا جد وة ل نة 
التوصل إلى إدراج مشروع جحقوقه ضم جدول أعمال المؤتمر الدولي السابع 
للوقاية مس الحربمة ومعاملة المذنبیں المنعقد قي میلانو عام ۱۹۸۵م. حيث توصل 
احتمعول إلى إقرار توصية بإعلان شرعة عالمية لحقوق الضحية ( ا بجي عليه ) من 
N e Ca‏ 
ی ی ا ی ع ا اا ا ا 
INGLE‏ 
تنتبه لدور جي عليه وحقوقه إلا مؤحراء فإننا نحد أ الشريعة الإسلامية أولست 
الحي عليه اهتماماً كبيرآ منذ نزوها . فقررت القصاص حقا للمحي عليه أو ورنته 
إلا إذا رضى بالدية بديلاّع القصاص أو عفا مى غير دية احتسابا للأجر والمثوبة 


لقوله تعالل † فمن عفا وأصلح فأجره على الله و 


و جوب القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إاله 
اجان و دل م روو ا ر کے ا عة قان ارات رل 
كذلك م ناحية شمولية الإسلام لحقوق الإنسان من حيث العمق والأسبقية 
والشمولية والثبات والإلزام »> سواء كانت في موضو ع القصاص او غيرها 
قال تعال : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر ر 

وقد لحأت النظم المعاصرة عندما قررت إلغاء عقوبة الإعدام إلى اسستبداه 
بالعقو بات السالبة للحرية ( السحن ) » نما حعل السجون في تلك الدول تمتلى 
با جر میں العتاة الخطري » ثم أصبحت السجول بؤرة للفساد والاحلال 
)١(‏ سورة الشورى الاية رقم : ٠١‏ 

RTE SE N E 

(۳) أو دام ود : سس أي دام ود » المصدر السانق > حع . - 20۹۷ ٠۴۷‏ 


٩ (‏ ) سورد آنا اة EE‏ 


E 


الجنسي » نما حدا منظري تلك النظم إلى تخفيض عقوبة السجن المؤبد 
ئم القتل العمد وغيرها من الحرائم الخطيرة الي يحكم على مرتكبها بالسجح 
ا ا 
وكأن شيا لم يك ما يعي لقاءه بأولياء المقتول وجها لوحه بعد مدة وجيزة من 
الزمن » وقد يعود هذا ابحرم للقتل إذا رأى سهولة العقوبة » وقد يحدث انتقام مس 
أولياء المقتول نما يزيد من نسبة الإحرام والقتل في الدول الي لا تطبسق عقوبة 
القصاص ومن المشاكل الي واحهت الدول الملغية لعقوبة القصاص امتلاء 
السجون بامجرمي نما حدا بالمشرعين في تلك الدول في عحاولة لتخحفيف الازدحام 
في السجول إلى إخحراج بعض الحرائم مى دائرة التجرم » ومثال ذلك إخحراج كل 
ماله صلة بالدیں کاللواط والدعارۃ من القانوں الجنائی وإسناده إلى الجمعیات 
اة رهت ار و ر رع ان ےک الج ن هد 
الموضوع تتلخحص في النقاط التالية :- 
أولا : إن المطالبين بإلغاء عقوبة القصاص لا ينظروں إلى موضو ع القصاص إلا 
من زاوية واحدة » وهي زاوية عدم إعدام الجحاني بينما يتناسون عن عمد أو غير 
ا ا ر 
ثانيا : لا توجحد في النظم المعاصرة بدائل للقصاص بينما في الإسلام هناك 
بدائل منها الدية والعفو من أولياء الجن عليه» وأثر ذلك في محدودية القصاص 
ثالغا : لا ينظر منظري النظم المعاصرة لما يحدنه تنفيذ القصاص من استتباب 
للامں وردع للمجرمين » وبالتالي إحياء أنفس كثيرة مس حراء معرفة الحرم 
القاتل انه إذا قتل سوف يقتل . 
رابعا: احتلاف أحقية إقامة الدعوى في القصاص في الإسلام والنظم المعاصرة › 
ففى الإسلام يشترط لإقامة الدعوى في مطالبة أولياء ا حي عليه » وعلى هذا 
فكثير من حالات القتل لا تقام الدعوى فيها في الاسلام لسبب صلح أو عفو أو 
أحذ الدية مس أولياء المتوف بينما حق إقامة الدععوى في القتل العمد بالنظم 
المعاصرة مر تبط بحعق اجتمع» وليس لأولياء اجى عليه أي دور سوى دور 
الشاكى أو الشاهد . 


ع کے این اليم والمصالم الموجهة للسياسة الحنائية» ۹ ,»۰ ص۱۸۵ 


E E EE 


خامسا: م کل تلك الأسباب يتضح أن إقامة القصاص فى الإسلام يمر 

عراحل عدة نما يجعل منه في حالة إقامته حياة لأفراد امحتمع. 

سادسا : احتلاف نظرة الإسلام لحقوق الإنساد ع نظرة النظم المعاصرة 

سابعا : تفشي حالات القتل العمد قي الحتمعات الى لا تطبق عققوبة 

القصاص بسبب هاون النظم المعاصرة في ذلك. 

۳ أهداف البحث : 
إد أي بحت بتاء لا بد أن يبدا بإدراك تام لحجم المشكلة الي يبحتها ومن 

E‏ تو صلا ا إيجاد ا ا ای 

اول ا الق ي 
عقو بة القصاص ف النفس إهدار لكرامة الإنسال . 

ثانيا : بيان أن في تطبيق عقوبة القصاص سبباً لاستتباب الأم ف الجتمهء 
ومكافحة للجرععة مما يكفل حياة هانئة يام الإنساد فيها على نفسه من 
القتل » لأں القاتل إذا علم أنه سينفذ فيه القصاص فإنه سوف يحجحم عن 
القتل نما يحافظ على حياة الآحري تطبيقاً لقوله تسمال : إ ولكم في 
القصاص حياة يا أول الألباب لعلكم تتقون  )‏ . 

ثالتا : م أهداف البحث إيضاح الفروق بي مبادئ الإسلام بالنسبة لصيانة 
حقوق الإنساد مقارنة بي البادئ الى تحافظ عليها النظم المعاصرة مس 
خت الل و الاش هة و اكات وار مر رة وغو دل اق کل 
المبادئ سواء الإسلامية أو مبادئ النظم المعاصرة على الحخفاظ على 
حقوق الإنسان . 

رابعا : الإإسهام قي إثراء المعرفة و زيادة الببحث قي دور امجن عليه في ظاهرة القتل» 

بالنسبة لللإسلام فقد اهتم به وجعل له الدور الاكبر والوحيد قي عملية 

القصاص منذ نزول الوحي . 

خامسا : ر لو اع غل آل الإسلام عندما فرر ل تطبيق عقو بة القصاص جحعلل 
2 لتنفيذ تلك العقوبة » سواء بالنسبة للقاتل أو المقتول وحعل لتلك 


ور الشرة ية ركم ١۷۹:‏ 


العقوبة بدائل نحيث لا بعكن تطبيقها إلا على قاتل تعمد إزهاق رو- 
ابحي عليه ظلما وعدواناً » وكان هذا الحرم معنا في ظلمه للمحئن غ 

سادسا : إيضاح حقوق المحجي عليه كحقه قي القصاص وحقه ق الدية وحقه ف 

العفو » كذلك حق اجحتمع في امحافظة على الأم وحياة الاخحري . 

شاعا : إيضاح حقوق المحكوم عليه بالقصاص طبقا للشريعة الإسلامية » و كذلك 

ما صدر ع الأمم المتحدة قي إعلان ميلانو ٥‏ م » بالنسبة للمحكوم عليهم 

بعقوبة الإإعدام . 

: أهمية البحث‎ -٤ 
تظهر أحمية البحث ع حقوق الإنسان وعقوبة القصاص بالنفس ل‎ 

الإسلام والنظم المعاصرة مس حلال النقاط الأتية : __ 

أولا كا فر د ا ا ا ر حو صا دود 
القصاص ق النفس مما خحتم على الباحٹ التصدي لتلك الحملة بإایضا-ح 
الحقائق الجلية لأحكام الإسلام » وأن هذه الأحكام هدفها حماية الإنساد 
بصفة خحاصة » ومس تم حماية اجحتمع مس انتشار الحربعة ا حرمة 
القتل العمد . 

E O A 
مسعورة تطالبها يإلغاء عقوبة القصاص بحجة أا تتعارض مع المبمادى‎ 
اللاساعة فرق ل تحال وق هاا الت الفا الصو غل الراك‎ 
والأحطاء ال تبى عليها هذه النظم أحكامها وتعريتها وإيضا- خحطاً‎ 
. م الإسلام هي الي تحافظ على حقوق الإنساد‎ ETT 

ثالغا ف الت وور ن اا ن اا ا 
إلى نظام العولة ما حدر بالباحث المسلمیں إظھار اس الدیں الإسلامي 
لوو ج و نے لے ارس حن ا جر حل اجک 
الإسلام ومنها عقوبة القصاص في الإسلام › والني تأحذ منها ما تسمى 
عنظمات حقوق الإنساں مدحلا للتدحل قي الشئون الداحلية لبعسض 
الدول الإسلامية بحجة الدفاع ع حقوق الإنسال . 

رابعاً : تعان الأنظمة العاصرة مس وحود لغرات كبيرة واضحة لي تشسريعاا 
الجنائية حب على الباحثیں المسلمیں الت رکیز على بیاں ضعفھا مٹشال 
ذلك إغفال النظم المعاصرة لحقوق اججيْ عليه وبخاصة في حرعة القتسل 
العمد. 


E O E 


عليه وليس فقط التركيز والدفاع عى الحان » ومحاولة تحنيبه العقوب: 
اني يستحقهاء وهي القصاص ف القتل العمد وبيا أثر ذلك في مع 
الجرعة . 
-٥‏ تساؤلات البحث : 
تنطلق تساؤلات هذا البحث مس أهمية وجوب المقارنة بين أحكام الشريعة 
اللإسلامية حول عقوبة القصاص وأا سبب لحياة الحتمع وصيانة لحقوق الإنساد 
وبين تشريعات النظم المعاصرة الي يطالب بعضها بإلغاء عقوبة الإعدام » وأا 
عقوبة قاسية وغير إنسانية تناقض الحافظة على حقوق الإنسال » ومس بي 
التساؤ لات المطروحة للدراسة ما يلى : _ 
-١‏ هل تطبيق عقوبة القصاص في النفس في التشريع الجنائي الإسلامي فيه 
مساس بالحقوق الخاصة بالإنسال ؟ . 
-١‏ هل أدى تطبيق عقوبة القصاص إلى انخفاض جرائم القتل العمد في الدول 
الى تطبق هذه العقوبة كالمملكة العربية السعودية مثلا؟ . 
۳- هل في إلغاء عقوبة القصاص واستبداها بالعقوبات السالبة للحرية تخفيض 
جرائم القتل العمد ؟ 
-٤‏ هل هناك فروق بي المصالح الحمية بالعقاب قي الشريعة الإسلامية عر 
المصاح اة بالعقاب قي النظم المعاصرة ؟ 

-٥‏ هل تناقص عدد جرائم القتل العمد في الدول الى ألغت عقوبة الإعدام؟ 
-٦‏ ما بدائل عقوبة القصاص ب الإسلام وما دور المهن عليه قي نحرياك 
الع ا ن ج ا ا 

: تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة‎ _.٦ 
: حقوق الإنسان‎ _ ١ 
يعرف الحق بأنه هو كل صالح مشرو ع يحمية القانود وبإضافة هذا الحق‎ 
. ا الإنسان يعن أن هذا احق يتمتع به الإنساد بسبب إنسانيته‎ 


خامسا : إیضاح أں الاھتمام بالإنساں جب أُں یکوں شاملا بحيث يشما اله 


(۱) عوصر مد حيي الدين» حشو ف ااك ث راج اعات احىائية» ۹۸۹ اء صا 


ا ج 


۲ _ العقوبة : 

العقوبة تعرف بأفا (الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على كل مس يبت 
ارتکابه حرعة) ٩.‏ 

القصاص في اللغة: مأحوذ مس القص ( .ععى القطع أو .عع التتبع ) يقال 
قصصت الأثر تتبعته وقصصت الخبر إذا حدثت به على وجهه ثم غلب استعمال 
القصاص ني قتل القاتل وحرح الحارح وقطع القاطع . رم 

وفي الأصطلاح : لا يختلف التعريف الاصطلاحى عن اللغفوي بكثر 
حيث عرف الفقهاء القصاص ق النفس بأنه (أن ا اف 
۷- الدراسات السابقة : 

ا لأن موضوع حقوق الإنسان أ ےش ك عله و اله 
والمنظمات الدولية والإقليمية إلا منذ فترة قصيرة أي منذ منتصف القرل: لوي 
حيث صدر الإعلاں العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الحمعية العامة للأمم 
المتحدة قي ۱۰ دیسمیر ۸٤۱۹م‏ . 

غم توالت الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية تباعا فعلى هذا تعتبر 
الدراسات قي هذا الموضوع دراسات حديثة تسیا 1 وم أحد فيما اطلعت عليه 
حلال الببحث والدراسة ما ججحدر الإشارة إليه عن عدم تعارض تنفيذ عقوسة 
القصاص بالنفس في الإسلام مع حقوق الإنساں وحمل ما اطلعت عليه مسن 
الدراسات تشير إلى حقوق الإنسان بصفة عامة أو مقارنة مع حقوق الإنسان قي 
النظم المعاصرة أو دراسات عن عقوبة القصاص بصفة خحاصة ومن هذه 
الدراسات ما يلى : 
الدراسة الأولى :ضمانات ا لمهم في اجراءات التوقيف الاحتياطي وتطيقامدفي 
المملكة العربية السعودية . ° 

: موضوع الدراسة وأهدافها‎ -١ 
قسم الباحت الرسالة إلى مقدمّة وحمسة فصول تكلم في الفصل الأول«عن‎ 
الضمانات التشريعية» وفي الفصل الثاني عر الضمانات القضائية» وقي‎ 
الفصل الثالث عں الضمانات الإحرائية الإدارية» وفي الفصل الر ابع ي‎ 

E‏ الإسلامي» القاهرة» دار الفكر العربي» مطابع الرحوى » ح٠ء»‏ ص۸ 
(۲) الفيومي» أحمد بن محمد المصباح امنیس بیروت» دار التب العلمیة» ۰۱۳۹۸ ج۰۲ ص۷۹ 
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چ 


)"( الشافعي» ن درن الأم» نیرو ت دار المعرفة» 1۳۸۸»› ج۷ ص٣۳٣۲‏ 
ك ان غازي المرجخان حت د تكبا للحصرل على درحة الما حستر» المعهد العالي للعلوم الأمنية خصص السياسة 


الحنائية عام ٤۱۲‏ ١ه‏ 


ت 


التعويض عن التوقيف الاحتياطي» وقي الفصل الخامس خحصصه للحانب 
التطبيقي لضمانات المتهم قي إجراءات التوقيف الاحتياطي . 
وتتلحص أهداف الرسالة في بحث ماهية وتاريخ التوقييف الاحتياطي» 
والضمانات الي يحب منحها للمتهم أثناء التوقيف الاحتياطي . 
۲- منهج الدراسة وأدواقهًا : 
اعتمد الباحث في دراسته على جانبيں نظري وعملي» فالنظري من خلال 
إيضاح الأنظمة» والقرارات الخاصة بإجراءات التوقيف الاحتياطي» وتطور 
مراحله» والعملي من خلال إحراء تطبيقات عملية للحالات الى توافرت فيها 
شروط صحة التوقيف الاحتياطي» وكذلك الحالات ال م تتوافر فيها شروط 
صحة التوقيف» والحالات الى تم فيها التعويض عن التوقيف الاحتياطي . 
٣‏ اهم نتائح هذه الدراسة وما يز دراستي عنها . 
-١‏ أن التوقيف الاحتياطى إحراء مؤقت اقتضته مصلحة ا لتحقيق لا 
يجوز اللجوء إليه في غير حالات الضرورة وبالقدر اللدي يحققق 
اللصلحة . 
کچھ ل االات احتیاطیا شحص متهم م یصدر حکم بدانته بعد» لدا 
کب باك عا هو ایا ا اا را بو ج 
تبت إدانته ) . ۰ 
-٣‏ يحب أن يبلغ المتهم الموقوف بأسباب توقيفه » وأن يعطى على 
وجه السرعة حق الاتصال بأي شخص يرغب ف إبلاغه بتوقيفه. 
-٤‏ بيجب اللحوء إلى الإحراءات البدريلةء كلما تيسر إجراء بديل يضم 
عدم تعطيل القضية» وفي نفس الوقت لا يسفر عن سلب حرية 
الحو 
د ا بنتشائج 
الدراسة لأنه صاغ بعضها بأسلوب يشبه أسلوب التوصيات . 
والذي يز دراس عن هذه الدراسة هو أن هذه الدراسة تطرقت لحقوق 
امتهم في التوقيف الاحتياطي فقط » وم تشتمل على حقوقه في مرحلة 
الادعاء أو المحاكمة» أو التنفيذ » وهو ما تعرضت له دراسي من ضمانات 
حقوق الإنسان في كافة مراحل الدعوى . 


٤ 


الدراسة الثانية : 
ضمانات حاية حقوق المتهم في إحراءي القبض والتفتيش وتطبيقاق ا في 
المملكة العربية السعودية © 
چ موضوع الرسالة وأهدافها : 
م يحدد الباحت في هذه ادرا اهاد و ازل ت وقد كن طريققة 
متبعة في الدراسات حينذاك . 
۴- منهج الدراسة وأدواما : 
قسم الباحث هذه الدراسة إلى تلائمفصول» ففي الفصل الأول» بين 
٠‏ رالباحث الأمن الخاص والأمن العام» وحدد الأمن الخاص بالحق في سلامة 
الجسم واوية الشخحصية في الشريعة الإسلامية» والأمر العام بالقبض 
والتفتيش والحالات الخاصة جما . أما الفصل الثان فقد بى في دراسته 
ضمانات حقوق امتهم ني الأنظمة واللوائح الإدارية في المملكة العربيية 
السعودية» موضحا القيود الحددة من ناحيىَ الاحتصاص المكان» والسلاطة 
المحولة لرحل الأس . أما الفصل الثالث فقد بينت الدراسة الضمانات 
القضائية لحقوق المتهم في المملكة العربية السعودية . 
۴۳- أهم نتائج هذه الدراسة وما يميز دراستي عنها : 
توصل الباحث س خلال دراسته إلى النتائج التالية : 
-١‏ شمولية الشريعة الإسلامية» وذلك باحتوائها على حميع الأحكام 
ال تحفظ للبشرية أمور دينهم ودنياهم . 
۲ كفالة الحرية الشخصية للمواطن والمقيم في المملكة العربية 
السعودية. 
-٣۳‏ للمقبوض عليه يحب أن يكوں على دراية تامة بسبب القبض» 
وذلك حي يتسئ له أن يدافع عن نفسه» مع العمل على عدم 
إطالة مده القبض والاستيقاف . 
> - الضمانات القضائية لحقوق المتهم في المملكة تتمثل قي معاملته ها 
بحفظ کرامته وإنسانیته . 
وام دراس عن هذه الدراسة ما يلي : 
-١‏ أن هذه الدراسة اقتصرت على إيضاح ضمانات حماية حقوق 
امتهم في مرحلة القبض والتفتيش فقط » كذلك قصر هده 


¢ 


ه٠‎ ٤١١ إبراهيم» حابر العبد العزيز› رسالة ماحستيرء أكادمية نايف العربية للعلوم الأصية» عام‎ )١( 


E E> EEE 


الضمانات على الضمانات المتوفرة فى المملكة العربية السعودية أما 
دراسي فان ضمانات حقوق الإنساں ملت الضمانات في جميع 
مراحل القضية س بدء الاهمام وحي ضمانات التنفيذ» سواء ف 
الشريعة الإسلامية» أو الضمانات في النظم المعاصرة» كذلك كود 
هذه الضمانات حزئية مس حزئيات بحثى . 

u E ol 2‏ 
دراسة نظرية فقط, أما بحثي فإنن قمت بالتطبيق على محموعة من 
القضايا بلغت عشر قضايا تناولت جوانب الذراسة النظرية . 

الدراسة الثالغة : 

العفو ع القصاص ف الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية 

البو 

: موضوع الدراسة وأهدافها‎ -١ 

احتوت الدراسة على مقدمة وستة فصول وحاتمة» تطرق الباحث يي 

الفصل الأول إلى المفاهيم الجنائية الموحبة للقصاص» وحقيقة العفو» ويي 

الفصل الثان تطرق إلى بياد العفو على القصاص ف النفس وفیما دوں 

النفس» وني الفصل التالث تطرق الباحث إلى عفو امحي عليه» وحکم 

عفو الوارت» وحكم عفو ولي الأمر» أما في الفصل الرابع فتطرق إلى 

المعفو عنه وشروطه» وف الفصل الخامس تطرق إلى انار العفو ومبطلاته 

والفصل السادس خحصصه الباحث للقيام بدراسة حالات تطبيقية على ما 

هو معمول به في المملكة العربية السعودية» واستعرض في الخاتمة أهم نتائج 

IT 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيا أهمية العفو ع القصاص تي الفقه 

الإسلامي» والآثار الإججابية الني يتركها هذا العفو . 

- منهج الدراسة وأدواها : 

اتبع البااحث في دراسته النظرية منهج الفقه الإسلامي المقارل» ا 

المنهح الوصفي التحليلي . أما في الجانب العملى التطبيقي» فقد استخدم 

دراسة الحالات القضائية الى تم فيها العفو . 


EEE E ۱‏ نالدرا ا 
٤ے‏ د الله س مررو ق راشد السحيمي لحت مقدم استكمالا لتطلات احمر على درحة حر لي جر ر در انعرل ر 
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ت 


۴- آهم اق ا 

-١‏ أن العفو هو الترول ع القصاص بلا مقابل أو إل الدية كاملة أو 
إلى بعضها أو أكثر منها . 

-٣‏ أن العفو أمر مشروع تي الدیں ورد به الكتاب والسنة. 

کک أن للعفو صيغا معروفة لا يصح إلا اء وهي إما قوليه مثل : 
عفوت» أو كتابية» أو إشارية كإشارة الأحرس . 

التوصيات : 

-١‏ توعية أفراد الجتمع بأهمية العفو وأن الشريعة الإسلامية حثت 
عليه» ووعدت العاقي بحس المثوبة فى الدنيا والآأحرة . 

-١‏ أن يقوم حكام القضية بعد ثبوت القصاص E‏ الدم 
على العفوء وأنه أفضل مى استيفاء القصاص . 

وما بميز دراسني عن هذه الدراسة أن هذه الدراسة تطرقت إلى موضوع 

ال ا ا و ا أما دراسي فقد 

تعرضت لأحكام القصاص ف النفس كاملة» ومنها موضوع العفو عر 

القصاص ق النفس . 

الدراسة الرابعة : العقوبات البديلة للقصاص إذا لم يستوف دراسة 

مقارنة ب بين الشريعة والقانون " . 

۹ موضو ع الدراسة وأهدافها : 

احتوت الدراسة على فصل تمهيدي تم فيه تعريف العقوبة وبا أقسامها 

وتكلم عن عقوبات الحدود » وعرف القصاص ونحدث ع الاعتداء على 

الي ول ادرو س عا مو اف ا كل ع ا 

كبديل أولللقصاص » ثم ني الفصل الثاني تكلم عن عقوبة النفي والتغريب 

کبدیل ثان» وني الفصل الثالث تكلم ع السجن كعقوبة بديلة للقصاص 

اذا م يستوف . 

وقد هدف هذا الببحث إلى بيان العقوبات البديلة للقصاص عند سقوطه › 

ودورها ي الحد من حرائم القصاص والدية » واقتراح الوسائل المناسبة 

لتلافی السلبيات إن وجحدت . 


.ه١‎ 2٠۸ سام مسل الردادي» نحت تكميلي للحصرل على درحة الاخ ا العر ي للدراسات الامية » عام‎ )١( 


ت 


= منهج الدراسة وأدواقا : 

اتبع الباحث في دراسته المنهج الاستنباطى المقارن » وذلك للمقارنة بين 

العقوبات (مدار البحث) ف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية . 

۳ أهم نتائج هذه الدراسة وما بميز دراستي عنها : 

-١‏ ان الدية تقوم بجبر الضرر وردع الجان» فهي حبر ما أصاب أولياء 
الدم من فقد عائلهم أو عزيزهم . وتردع الحان لها تصيبه أيضا 
في اعز ما يبحرص عليه بعد الحياة وهو المال . 

-١‏ أن عقوبة النفي أو التغريب عقوبة بديلة للقصاص» وإن كانت غير 
ججدية في الوقت الحاضر إذا ت ركت بدون ضوابط مشل مراقبة 
الشرطة . أو المنع مس ارتياد أماكن معينة . 

-٣‏ أما التدابير الاحترازية فا تقوم كلما قامت الخطورة الإحرامية 
لدى الجان . 

-٤‏ أن عقوبة السج ها سلبيات تترتب عليهاء ومع هذا » فر 
اممك الحد من هذه السلبيات حن تصبح هذه العقوبة صالحة 

وما بميز دراستي عن هذه الدراسة ما يلي : 

أن هذه الدراسة اقتصرت على بدائل القصاص فقط و لم تتعرض للقصاص 

ني ١‏ لنفس بشكل كامل» مس حيث الحكمة من مشروعية» وأ تطبيق 

عقوبة القصاص في النفس سببا لإشاعة الأمن في الجتمع» ولي دراسسيي 
تطرقت لموضو ع القصاص بصفة كاملة» ومن ذلك العقوبات البديلة عر 

القصاص فالنفس إذا م نوق , 

الدارسة الخامسة : أسباب سقوط عقوبة القصاص : ° 

: موضوع الدراسة وأهدافها‎ -١ 

قسم الباحث آلرسالة إلى مقدمة وستة فصول » في الفصل الأول تكلم عن 

الحناية والقصاص » وني الفصل الثاني تكلم عن فوات الحل بالنفس وما 

دون النفس » وني الفصل الثالث تكلم عن العفو وتطرق لبعض مسائله 
كالولي المعتبر عفوه » وبعض الأولياء وعفو ولي الصغير وعفو امحيٰ عليه 
وفي الفصل الرابع تكلم عن الصلح وحكمه» وفي الفصل الخامس تكلم 


TT‏ ا العبد الر حم الجار ا حت تكميل للحصرل على درحة الماحستر › المهد المالي للقضاء ء عام 


٤۰١٦‏ اه. 


— ۲۸ 


عن سقو ط القصاص بإرٹث الجان دم نفسه أو بعضه» وقي الفصل السادس 
تكلم ع سقوط القصاص ججنون القاتل . وتتلحص أهداف الرسالة ف 
جمع المسائل المتعلقة عسقطات القصاص وآراء الغلماء فيهاء وقد هدف 
الببحت إلى مع أراء العلماء في الأسباب المؤدية إلى سقوط القصاص . 
۲- منهج الدراسة وأدواقا : 
اعتمد الباحث في دراسته على استنباط النصوص من الكتاب والسنة النبوية وجمع 
مادة الببحث من الكتب والمؤلفات الفقهية لأئمة المذاهب المختلفة . 
۴٣‏ آھم نتائج هذه الدراسة وما بيز دراستي عنها : 
هذه الدراسة دراسة نظرية م يتطرق فيها الباحث إلى الناحية التطبيقية من واققع 
أحكام القضاء بالمملكة العربية السعودية » وهو ما تتميز به رساالى إذ قمست 
بإحراء تطبيقات عملية من واقع قضايا شرعية حصلت في الححاكم الشرعية في 
المملكة العربية السعودية . 
الدراسة السادسة : مسقطات القصاص في النفس 
-١‏ موضوع الدراسة وأهدافها : 
قسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول » قي الفصل الأول تكلم ع مسقطات 
القصاص معرفاً المسقط والقصاص وأدلة مشروعيته وحكمة مشروعيته» وف 
الفصل الثاني تكلم ع فوات محل القصاص بوفاة مس وحب عليه القصاص بفعلل 
آدمى » وهل بحب الدية في مال الجايي بعد موته أم لاء وفي الفصل الثالث تكلم 
ع العفو معرفا إياه ومبينا حكمه وأدلة مشروعيته وصيغته ووقته » واحتلاف 
الفقهاء فيما يعتبر عفواً والشروط الواحب توفرها لصحة العفو وتحديد الولي 
الذي بلك العفو واحتلاف الأولياء قي العفو ورحوع ولي الدم بعد العفو وعفو 
الجر وح متأثراً بجراحة قبل الموت وما لا يقبل فيه العفو كالقتل غيلة والقسل في 
الحرابة وقتل الأئمة » وحكم عفو السلطان بانعدام الولي» وفي الفصل الرابع كلم 
عن الصلح معرفاً إياه ومبيناً حكمه وأدلة مشروعيته » والفرق بينه وبين العفو 
وشروط صحته ومن بملكه» وني الفصل الخامس تكلم عن إرث حق القصاص من 
حيث إرث القاتل لدم المقتول وإرث مس لا يقتل به اجان . 


عبد الرحمن بن عبد العزيز س إبراهيم بن سلمه » بحث تكميلي للحصول على درحة الماحستير » المعهد العالي للقضاء ؛ 


۹ کے 


ت 


وقد هدف البحث إلى بيا أسباب سقوط القتصاص ف النفس وآراء 
الفقهاء في ذلك بالرحوع إلى كتب الفقه وجمع أقوال العلماء في هذا المبدا 
الشرعي . 

- منهج الدراسة وأدواقا : 

اعتمد الباحث على الاستنباطات من نصوص الكتاب الكرح والسنة 
النبوية المطهرة » وحمع المادة العلمية للبحث مس الكتب والمؤلفات الفقهية 
لأئمة المذاهب المختلفة . 

۳ أهم نتائج هذه الدراسة وما بميز دراستي عنها : 

وهذه الدراسة دراسة نظرية م يتطرق فيها الباحتث إلى الناحية التطبيقية» 
کما انه م يقم بوضع نتائح محددة هذه الدراسة بل اكتفى عا سرده من 
أحكام فقهية . 

وما بیز دراس عن هذه الدراتة هرال دراسی شاملة لجميع أحكام 
القصاص في النفس قي الشريعة الإسلامية » وم تقتصر فققط على 
مسقطات القصاص » كذلك فإ دراس نم فيها إحراء تطبيقات عملية 
على مسقطات القصاص وغيرها . 


+ مدى استفادة دراستي من هذه الدراسات السابقة المشار إليها : 


آولا: 


ولا شك أن هذه الدراسات السابقة تنير لي الطريق من الناحية النظرية إذ 
تبين لى الحال الذي سأجحث فيه حى لا يكون هناك تداحل أو حلط 
والذي ييز دراستي عن هذه الدراسات السابقة ما يلي: 

نی قد قمت بالربط بي حقوق الإنسان وبين دراسة حالة تنفيذ 


عقوبة القصاص في النفس سواء في الإسلام أو في النظم المعاصرة » وسوف يتضح 
من حلال نايا الببحث عدم تعارض تنفيذ عقوبة القصاص مع المبادئ المعترف يمل 
لحقوق الإنسان. 

ثانيا: أن الدراسات السابقة تعرضت فقط إما لعقد مقارنة بصفة عامة بين 
حقوق الإنسان في الإسلام وحقوقه في النظم المعاصرة أو بصفة خاصة لموضوع 
عقوبة القصاص لي فى النفس في الإسلام ولم تحاول أي منها الربط بينهما . 

ثالغا: فى هذا الببحث سوف أقوم بالرد على الشبه الي يطالب أصحامما فيها بإلغاء 
عقوبة الإعدام » وسوف يكون الاستشهاد والأدلة العلمية عن طريق وضع مقارنة 
حالة إقامة عقو بة القصاص في الإسلام بانخفاض حالات القتل العمد بصفة خاصة 
والإحرام بصفة عامة أو زيادتما » ولم أر في الدراسات السابقة من قام بذدلك . 


رابعا: نما بعيز بحي عر الدراسات السابقة أني سوف أقوم إنشاء الله بإحراء 
مقارنة بي التشريع الإإسلامي والنظم المعاصرة مستخدما البيانات الحكومية 
والدولية عر حالات القتل العمد وأترها في منع انتشار القتل العمد 
۸- الإطار المنهجي للدراسة : 
نوع الدراسة : 

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية لأا تمدف إلى جمع الولائق 
والبيانات والمعلومات ع ظاهرة أو موقف معي مع حاولة تفسير هذه الحقائق 
تفسیرا کافيا . 

وهذه الدراسة تمدف إلى إيضاح أل تطبيق عقوبة القصاص في النففس لا 
تتعارض بأي شكل م الأشكال مع حقوق الإنساد » ويظهر ذلك جليا لي 
استقصاء أوضاع الجرعة في الدول الى لا تطبق عقوبة القصاص في تشريعاما 
الجنائية » وذلك مس خلال وضع مقارنة إحصائية في عدد جرائم القتل العمد لي 
کا الان 

وههذا سوف استخدم قي هذه الدراسة المناهج الاتية وبادئ ذي بدء يعرف 
منهج بأنه " الطريق المؤدي إلى الكشف ع الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة م 
القواعد العامة تيمس على سير العقل ونحدد عملياته حن يصل إلى نتيجة معلومة 
والمناهج المستخدمة قي هذا الببحث هي . 
أولا : المنهج الوصفي : 

لأن هذا المنهج لا يتوقف عند حد وصف المشكلة الي هي موضو 
لدراسة » وإغا يتعدى ذلك إلى تحليل الأسباب والأبعاد والعوامل المرتبطة كا 

ففى موضوع هذه الدراسة نحد أن المنهج الوصفي يتناسب مع هذد 
لرا لأنى سوف أقوم بسبر أبعاد هذه المشكلة مدار الدراسة ومعرفة هل ي 
تطبيق عقو بة القصاص بالنفس في الإسلام ما ينافي الالتزام بحقوق الإنسلب ام ال 
العكس هو الصحيح » وحال الدول ال لا تطبق عقوبة القصاص وهل أدى 
ذلك إلى انخفاض جرائم القتل العمد أم لا ؟ علما أني سوف استخدم دراسة 
الحالة ومنهج المقابلة . 
ثانيا : المنهج التاريخي : 

حيث إنن في هذه الدراسة سوف أتطرق إلى تاريخ نشاة حقوق الإنسلل 
E‏ الإسلام فإ المنهج التارخخي يناسب البحن لي 


ا 


هذه الدراسة كذلك سوف أتطرق إلى تاريخ إلغاء بعض الدول لعقوبة القصاص 
وتاريخ العودة إليها . 
ثالغا : المنهج المقارن : 

من خلال البحث والإسستقصاء سوف قوم بإجراء مقارنة ہیں حقوق 
الإإنساں في الإسلام وحقوقه في النظم المعاصرة من نواح . شن فلدلك سوف 
استخحدم المنهج المقارں لمناسبته لمثل تلك الدراسات . 
۹- بالات البحث : 
-١‏ اجال الزمى : 
سوف أقتصر على قضايا القتل العمد الموجبة للقصاص في النفسس مر عام 
۰ هھ إل عام قول ا ا 
٣ت‏ اال الملكان : 
احال المكان للبحث بامحاكم الكبرى بالمملكة العربية السعودية» وال حصل فيها 
نظر قضايا موحبات القصاص بي النفس . 
-٣۳‏ عينة البحث : 
سوف أقوم في الببحث ع الوقائع الني حصل فيها إما القصاص ي النفس لتوافر 
شروطه وموجباته» أو القضايا الني حصل فيها صلح أو م تتوفر فيها الشروط 
لمطلوبة في الجان» أو اجى عليه» أو الجناية . 


٣۲ 
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الفصل الأول 
حقوق النسان : نشأتها ‏ مفهوم ها ۔ أساسها ‏ طبيعتها 
ويشتمل عله أربعة مباحد 

المبحث الأول : نشأة حقوق الإنسادء وتحته مطلباں : 
المطلب الأول : حقوق الإنساں في التشريعات السماوية والبشرية. 
المطلب الثاني : نشأة حقوق الإنسان في النظم المعاصرة . 
المبحثش الثانه : مفهوم مصطلح حقوق الإنسان وتحته حمسة مطالب: 
المطلب الأول: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للحقوق في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني : مفهوم الحقوق في القوانين الوضعية. 
المطلب التالث : الفرق بين الشريعة والنظم المعاصرة في مفهوم الحقوق . 
المطلب الرابع : مفهوم كلمة ' الإنسان ' في الشريعة والنظم المعاصرة . 
المطلب الخامس : تعريف مصطلح " حقوق الإنسان ٠‏ . 
المبحث الثالث : أسس حقوق الإنسان . وتحته مطلبال : 
. المطلب الأول : 
الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية . 
. المطلب الثاني : 
الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان في النظم المعاصرة . 
المبحث الراب : حصائص حقوق الإنسان وتحته نلانة مطالب . 
المطلب الأول : حصائص حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية . 
المطلب الثاني : ضوابط حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية . 
المطلب الغالث : حصائص حقوق الإنسان في النظم المعاصرة وضوابطها . 


- € - 


المبحث الإول 
نشأة حقوة الإ نسار 


من المؤ كد أن حقوق الإنسان كاملة قد صاحبت الل اون ميان 
هدى الله اللإإنسان ا افا ر عر ا د والعصور» ومما يدلل على ذلك 
ماحکاه الله عن موسى عندما سعل عن ربه» فقال تعالى: «[ قال ربنا الذي أعطى 
کل شيء خلقه ثم هدی 4 “ . 

وإيضاحا لهذه الحقوق أنرل الله الشرائع السماويةء بما فيها مس الأحكاء. 
رحمة منه بعباده» ولتصحيح أخحطاء البشر إذا ضلواء وإذا تأملنا قصة ابني آدم فى 
القرآن الكريم لوحدنا أن حق الحياة هو أول الحقوق التي هدى الله الإنساد 
لاكتشافها قال تعالى : إواتل عليهم نبا ابي آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين . لئن 
بسط إلي يدك لقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
العالمين . إني أريد أن تبوء ياثمي وإتمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث الله 
غرابا يبحث في الأرض لیریه كيف يوارى سوءة أخيه قال يناويات أعجزت أن 
أكون مغل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين . من آل ذلك 
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما فقتل 
الاس جميعاً . ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلا بالبينات 
نم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفوني " . 

فالأول احترم حق الحياة لأحيه رغم تعرضه لخحطر الموت» أما الآحر فاعتدى 
على حق الحياة وقتل أخاه» ثم إن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بدأ يرشد هذا 


(1) د ا ف 
سوره طه أية رقم ٠‏ د 


سورد المائدة الاباك رقي ۷ ٣١‏ 


القاتل كيف يواري سوأة أحيه عند مابعث غرابا بيبحث في الأرض» فتعلم أن هناك 
حقا لجثة الميت» وهو أن توارى فى التراب» فكان هذا من الحقوق الفطرية التي 
تعلمها الإنسان منذ أن وطأت قدماه الأرض» نم توالت اكتشافات الإنسان لحقوقه 
وتوالت انتهاكاته لها. ولايضاح ذلك سوف أوزع هذا المبحث على مطلبيس» 
المطلب الأول عن نشأة حقوق الإنسان في التشريعات البشرية والسماوية السابقة» 
والمطلب الثاني ع نشأة حقوق الإنساں في النظم المعاصرة . 


ا 


المطلب الول 
نشأة حكوق الإرنسان فل التشريعات البشرية والسماوية 


أولا : المرحلة الجاهلية : 

في هذه المرحلة اكتشف الإنسان أن له حقوقا طبيعية» بسبب إنسانيته» فعرف 
حقه في الحياة» وحقه في المأكل والمابس ممايحيط به من أشحار وثمار 
وحيوانات» كدلك عرف حقه في الدفاع عن نفسه ضد من يعتدي عليه» ولم 
يستطع المحافظة على هذه الحقوق إلا ع طريق القوة الحسمانية فهي الفيصل فى 
المحافظة على الحق واهداره. فالقوي يتمتع بجحميع الحقوق» والضعيف حقوقه 
مهدره» فكان الرق في هذه المرحلة في أوج قوته» م اكتشف الإنسان بعد ذلك 
حقوقا كثيرة أحرى» فظهر حت التملك» E‏ الحيوانات التي استانسها وملك 
الزوحة والأولادء ثم نشأت التحالفات الصغيرة كالأسرة الواحدة» ولمالم يزل 
سلطان القوة هو الفاصل بدأ اعتداء الأسرة القوية على الأسرة الضعيفة لتسلبها حميع 
ماتملك مما اضطر الأسر الضعيفة إلى الترابط للدفاع عن حقوقهاء فانتقل مبدأً الحق 
للقوة إلى مستوى حديد» هو مستوى القبيلة» وتعمقت النزعة القبلية» وانتشرت معها 
عادات سيئة متوارئة» كالثأر والعصبيه» والسبي» والرق» ووأد البنات» وكان لهذه 
العادات الأثر الكبير في ضياع حقوق الإنسان في أبشع صورة» إلا أنه وخلال هذا 
ال ركام من ضياع الحقوق» بدأت تظهر الحاحة إلى صيانة بعض الحقوق عندما 
أحست القبائل بأنها سوف تفنى فتلطفت بعض مسائل اا اماد اد ادات 
واللحؤ إلى المحاكمة المبنية على التحكيم» أو على سلطة رئيس القبيلة» وأصبح حق 
الدفاع مصونا ولو بشکل ضئیل» وندرت حوادت وأد البنات إلا أنه ورغم ذلك 
كانت كما تقدم القوة هي الفيصل في استرحاع أية حقوق مهدرة ٠.‏ 


IV AINE = E Toei ad عابدین» حسن أحمد حقوق الإنسان وواحباته في القران» محلة دعوة‎ e 


(۲( از اني» ار کان حقوق الإنساك» دار العلم للملايين» دت ص ۲ 
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ثانيا : المرحلة التشريعية : 

ولعل هده المرحلة تعتبر بداية تحضر الإنسان» ونقله من حياة تشبه إلى حد ما 
حياة الوحوش» إلى حياة التحضر والاستقرار وذلك عندما نشأت المجحتمعات 
الش دة ال کر عل ضفاف الأنهار والبحار» وفي هذه المرحلة واجهت الشعوب 
حكامهاء وطالبت بإزالة الفوارق البشرية» وتحقيق المساواة» ورفع الظلم» وبدأ كل 
مجتمع بتدوين عاداته وتقاليده واعرافه وصياغتها في قواني بدائية» ومس أمثلتها 
قانون حمورابي ملك بابل» وقانون صولون الإغريقي» وقانود الألواح الإثنى عشر 
الروماني» ورغم أن هذه القوانين اهتمت بتنظيم الحياة الاحتماعية» وعلاقة الحاكم 
بالمواطنين» ور كزت على العقوبات الجسدية لمواحهة الجرائم» أكثر من اهتمامها 
لحقوق الإنسان»إلا أنها مالبشت أن تطورت وت ركز تطورها على تأكيد بعض 
الحقوق السياسية» مثل الديموقراطيةء والحرية والمساواة وبعض الحقوق الاجتماعية 
مثل حق العمل» وحق التملك.“ 

فقانوں حمورابي ملك بابل ظھر في القرں العشریں قبل المیلاد» وهو عبارة عں 
تدوين للعادات الشائعة في ذلك العصر» ويتطرق إلى العقوبات ويبنيها على قاعدة 
القصاص» أي النفس بالنفس والعين بالعين وهكذاء كما يعاقب بعقوبة الإعدام على 
حريمة الزنا أو الاغتصاب بالقوة» أوالحطف» أو الحريق . 

أما قانون صولود» والذي ظهر بيس القرنيس السادس والسابع قبل الميلاد 
٥٦۰-٦٤۰ (‏ ق.م) فقد انشا محلس للنواب يتكون من أربعمائة عضوا ا 
قبائل أثينا الأربع» وقد قام بإصلاحات تشريعية كإعطاء المرأة بعض الحقوق» ومنع 
إسترقاق المديونين» إلا أن مما أحذ عليه إيمانه بالطبقية بين شعبه» إذ قسم الشعب 
إلى أربع طبقات أهمها طبقة الأغنياء وفيهم ينحصر الحكم . 

أما قانوں الألواح الاثنى عشر فقد ظهر في روما في منتصف القرن الخحامس 
قبل الميلادء على أثر ثورة عامة الشعب على طبقة الأعيان» ودون في هذه الألواح 
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ادات الوا ت ع ا ع ل ا ey,‏ 
الفوارق بيس الشعوب الرومانية» فقيرة كانت أم غنية» كذلك حاء فيها أصول 
المحاكمات والعقوبات» فنصت بعض هذه الألواح على إعدام السارق المتلبس 
بجريمة السرقة» وأجازت للأب بيع أولاده» وحصرت الأرث في قرابة العصبة دون 
الرحم . واعتبرت هذه الألواح نواة لكل تشريع روماني لاحق . © 

. ثانيا مرحلة ديانات ماقبل الإسلام : 

. مرحلة الديانة اليهودية‎ -١ 

هذه الديانةء ديانة لم تتسم بالشمول» وأهم ما حاءت به هو التمييز بين الأعراق 
الإإنسانية» فهي تنادي باعتبار اليهود هم شعب الله المختار» وتحتقر الأحناس 
الأحرى وتتهمها بمعاداة السامية اليهوديةء ورغم نها تعتمد أساسا علسى التوراقء إلا 
أن أحبار اليهود أضافوا عليها الكثير مس الأساطير وسموها بالتلمود» وهو مليء 
بأساطيره الغريبة» ومنه استمد اليهود روح سفك الدماء بأساليب فاشية . 

۴- مرحلة الديانة المسيحية . 

كدت الديانة المسيحية كرامة الإنسان باعتبار أن الله هو الذي خحلقه» 
وأضافت هذه الديانة إلى الحضارة الإنسانية» وإلى حقوق الإنسان . عنصرين هامين. 

العنصر الأول : تأكيد كرامة الإنسان بسبب خلق الله له» ولذلك يستحق 
التقدير والاحترام» ونادت بأن الناس سواء أمام الله وقامت الكنيسة بالدعوة إلى ذلك 
طيلة العصور الوسطى» مما زاد في إقبال الناس عليها ا العبيد» لأنها دعت 
إلى تحريرهم» ورغم هذا المبداأً إلا أن العبودية والرق لم ينتهياء والتقسيم القبلي 
لایزال e‏ ولو لم يكن بالشكل السابق لذلك . 

العنصر الثاني : فكرة تحديد السلطة» وعدم قبول فكرة السلطة المطلقه» وأ 
كل سلطة إنسانية على الأرض هي سلطة محدودة ولايجوز أن تكو سلطة مطلقة؛ 
والسلطة المطلقة لله وحده . 


0 المصدر السابق »ص ۳ 
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ويرى بعض المؤرخين» عدم صحة ماجاء بالعنصريں السابقين وان الكنيسة لم 
تناد بحقوق الإنسان أو المساواة بحجة أن الكنيسة تمنع الناس من إبداء آرائهم 
وتحاسبهم على ذلك» كما أنها استعملت القوة في أوروبا لإجبار الناس على اعتناق 
لاا الك اف دد الما الك فلن ع عا ف ادن غر 
ا ف ا طا کے ر ماله ركن الك 
حاربوها مما شوه رسالتها في أغلب الأحيان» وعاشت أوربا في العصور الوسطى 
ممتهنة لحقوق وكرامة الإنسان من حلال تشريعات ظالمة» تمثلت في إقطاع 
الأرض وامتياز رجال الكنيسة والطبقة النبيله» واستعباد الطبقات الأحرى» عن طريق 
العقوبات الوحشية» والتعذيب والمحاكمة على طريقة التحكيم الكنسيي» ومحاكم 
الف 

» الا : مرحلة الشريعة الإسلامية : 

في القرن السابع الميلادي» وفي وقت كانت الإنسانية تعيش في أحلك أيامها 
من حروب طاحنة» إلى انتهاك لأبسط حقوقها الإنسانية» من وأد للبنات» إلى بيع 
للأولاد» وإلى إرث الزوجحة وعضلها عن الزواج بعد موت زوحهاء وإلى انتشار 
الرق» وظهور الطبقات الاجتماعية» شع في مكة المكرمة» فجر جحديد» لم تکس 
E E O GS N‏ 
الشريعة الإسلامية للإنسان كما كرمه الله فخلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وجعله 
حليفة له في أرضه» يمنع الظلم» ويعطي الحقوق لأهلهاء ويساوي بين الأنواع 
البشرية» لذلك نادى محمد صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلكم لادم وآدم مسن 
تراب» لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى  )‏ . 

وتطبيقاً عملياً لهذا المبدأ» حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
غضب صحابي جليل هو أبو ذز الغفاري» على رجحل صحابي جليل إفريقي هو 


الحاج سالم ساسي» المفاهيم القانونية لحقوق الإنسال عبر الزمان والمكان الإسكندرية» منشورات الجامعة الممتوحة. 
الب الجامعي الحديث»› ٥م‏ » ص ۰ ۲ 


) الساعاتى» ا البنا الفتح الرباني تر تیب سند الإمام ا الشيباني“ مص ٣۲۵٣‏ ۱ه ج۰۱۹ ص۲۸۸ 


êd 


بلال بن رباح» فقال العربي للحبشي ( يابن السوداء ) أي يابن الأمة السوداىء وذلك 
احتقارا منه لجنسه ولون وسمع قول أبي ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فغضب وقال لأبي ذر : (إنك امرؤ فيك جاهلية» ليس لابن البيضاء على ابس 
السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح  )‏ فما كان من أبي ذر رضي الله عنه 
إلا أن وضع خده على الأرض» وطلب من بلال أن يطاً بقدمه على خحده . وكل 
ماتقدم د لقوله تعالی : ۾ ياآيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنٹی وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ي . 

ولعل أهم ماقدمته الشريعة الإسلامية لخدمة الإنسان» هو الرقى بالإنسال مس 
عبوديته لأحيه الإنسان» وعبوديته للأصنام إلى عبوديته لخالق رب السموات 
والأرض» تطبيقا لقوله تعالى : [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  &‏ . 


۾ 


4 


)1( 1 ر | زغ اد عل الاو e‏ ياضف ٠‏ نشر رئاسة إدارة اللحوت 
مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم » تحفيق محمد فز : بافي: ار ت 
العلمية والإفتاء» ح ۰۱1۱١۹۱‏ ص ۱۲۸۲ 

Ea : الحجرات . الأآية رقم‎ E 


it - (T)‏ ا 


ت 


المطلب الثانة 
نشأة حقوق ال نسار فة النظم المعاصرة 


بدت حقوق الإنسان تأخذ طريقها في قوانيس الدول الغربية إبان النهضة 
الفكرية في آواخر العصور الوسطى» ولعل الثورات التي قامت ضد الديكتاتورية في 
أوروباء أحذت س المطالبة بحقوق الإنسان رداءا تلقف به» وتحمع به أصوات 
الشعوب من أحل تحريرها من نير وطغيان الدولة» فعلى أثر مطالبة الشعب 
والاكليروس (رحال الديں) »> صدر في انجلترا عام ١٠١٠م‏ الوثيقة الكبرى» ثم 
ألحق بها وثائق أخحرى أهمها . عريضة الحق وذلك في عام ۲۸٦۱م»‏ ثم اعلان 
الحقوق لسنة ۸۹٦١م‏ ثم قانوں التسوية أو التوليه لعام ١١۱۷م‏ . وکاں أهم ماحاء 
في هذه الوثائق . اعتراف الملك بحقوق عامة الشعب» ومبدأ الشرعية وسيادة 
الاد وا رساك فاه الو د اة اللا ب اماف مرکا اک دال ار یں 
حقوق الإنساں کاں اعلان الاستقلال عام ٦۱۷۷م»‏ حيت تضم المساواة بین 
الناس» وتضمن اعتبار صلاحية الدول لإقرار هذه الحقوق وأنها مستمدة من الشعب» 
ثم بعد ذلك صدر الدستور الأمريكي عام ۱۷۸۷ءم» ثم عَدّل مرارا وأطلق على هذه 
التعديلات العشر الأولى . اسم إعلان الحقوق وقد صدرت هذہ الاعلانات مابیں 
سنة ۱۷۸۹م إلى عام ١۱۷۹م»‏ وكان أهم ما أرسي فيها من حقوق هي حرية 
العقيدة» وحرمة النفس والمال والمسكن» وعدم التجريم بدون محاكمة عادلة. 

أما فى فرنسا فعلى اثر الثورة الفرنسية» صدر في عام ۱۷۸۹م إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن» والحق بدستور عام ١۷۹٠ء‏ الذي ينص على أذ الناس خلقوا 
e‏ ومتساوين في الحقوق وأن على الدولة المحافظة على هله الحقوق 
TE‏ 


عوض» محمد مجيي الدين» حقوق الإنسان في اللاحراءات القضائیة» ۰1۹۸٩۹‏ ص ١١-١١‏ 


)۳( صبح» عاطف محمد حقوق الانسال في القانون والشريعة الإسلامية»› دار الثقافة الجدیده » ص ٠١-۲۲‏ 


E 


وفي روسيا فإد أهم أسباب قيام الثورة البلشفية كانت للمطالبة بالغاء طبقات 
الاقطاعيي» واعلان حقوق الشعب والمساواة. فكا الدستور في الاتحاد السوفيتى 
الصادر عام ٦۱۹۳م‏ ينص على تکریس حقوق الإنسان مس مساواۃ ہیں المواطنیں 
وحق التعليم المجاني وغير ذلك . 

وفي عام ۸٤۱۹م‏ صدر عن منظمة الأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وكان هذا الاعلان من أهم الوثائق العالمية النحديثة التي صدرت عن حقوق 
الإنسان» ومما حاء في هذا الاعلان يلي ر إن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تنادي 
بهذا الاعلان العالمي لحقوق الإنساں على أنه المثل الأعلى المشترك الذي يحب أد 
تصل إليه حميع الشعوب والأمم ) . 

وفي عام ١٠۹٠م‏ صدر عن المجلس الأوروبيء الاتفاقية الأوروبية لحماية 
حقوق الإنساد» وفي عام ١٦۱۹م‏ صدر ع نفس المجلس ( الميثاق الاجتماعي 
الأوروبي) وفي عام ٤‏ ١۹٠م‏ أصدر المحلس الأوروبي قانون الضمان الاجتماعي . 

وفي عام ١٦۹٠م‏ صدرت إتفاقيات لحقوق الإنسان الاتفاقية الأولى إتفاقية 
الحقوق المدنية والسياسية» والثانية إتفاقية الحقوق الاقتصادية والاحتماعية . وقد 
دحلتا حیز التنفیذ عام ٩۱۹۷م‏ . 

ولاتزال تتوالى القرارات الدولية والاقليمية في محاولة للوصول إلى رؤية دولية 
مشت ر كة لحقوق الإنسان» ول يتأتى ذلك مالم يتم تأصيل حقوق الإنساں إلى منزلها 
الذي هو أعلم به من بني البشر واهوائهم» قال تعالى : هل آلا يعلم من خلق وهر 
اللطيف الخبير ي . 


8 عابدين»حقوق الإنسان. المصدر السابقء ص ۲٤-۲۰‏ 


E ON 
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المبحث الثاني 
مهوم مصطلح حقوة الإرنسان وتحته خمسة مطالب 


أولا : المفهوم اللغوي والاصطلاحي للحقوق . 

انيا المفهوم اللغوي والاصطلاحي للانسان : 

وتحته عدة مطالب : 

من أحل الوصول إلى معرفة مفهوم مصطلح حقوق الإنسال» ام 
معرفة معنى كلمة حق في اللغة العربية» وكذلك في اصطلاح علماء الشريعة 
الإسلامية مس فقھاء وأصولییں بیاں أركانه وأنواعه ومصادره» وكذلك مفهوم 
الحق في القوانين ¿ الوضعية وأنواعه نم الفرق ہیں الشريعة والنظم المعاصرة في مفهوح 
لخن خير بيان مفهوم الإنساد ومصطلح حقوق الإنساد وسنتكلم فى هذه النقاط 
تباعا. 

المطلب الإول 
المفهوم اللغوة . وال صطاحي لكلمة حقوة 


أولك : تستعمل كلمة اا ا ا ا ی ا ی ی 

-١‏ حق : الأمر - حقأً » وحقه » وحقوقا : صح وثبت وصدق » وفي التنزيل 
العزيز # لينذر من کیو دی ا رت 
لك أن تفعل كذا أي يسو غ» وهو حقيق بكذا أي حدير» وحقيق علي ذلك أي 


| )۲( 
ر جحي ۰ 


)۱( : ا 
سو ره يس الاية رفم VY. ٠‏ 


إبراهيم أنيس. المعحم الوسيط مجمع اللغة العربية حا ط ۲ ۱۳۹۲ھ 


EEE 


۲- الحق : الثابت » قال تعالى : # قال الذين حق عليهم القول 4 أي 


-٤‏ الحق : م أسماء الله تعالى . قال تعالى : ل ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق# ‏ . أومن صفاته » والقرآن » وضد الباطل » والأمر المقضي به › والعدل 
والإسلام والمال » والملك » والموجحود الثابت والصدق . 

-٥‏ الحق : الواحب » قال تعالى : # ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين 4" . 

ووردت في اللغة استعمالات أخحرى لكلمة " حق " تدور حول معنى الثبوت 
المؤكد والوجوب» والوجود ٠.‏ 

وقد وردت فى القرآن الكريم مادة ( ح . ق . ق ) في مائتیں ونلائة وٹمانیں 
موضعا ابتداءا من سورة البقرة في قوله تعالى : ل إن الله لايستحيي أن يضرب 
مثلاً مابعوضة فما فوقها فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ي (© 
وانتهاءا بسورة العصر في قوله تعالى : [ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 
وحاءت في صور الكلمات التالية ( حق ‏ حقت _ بحق ‏ استحق ‏ ( بالإفراد 
والتغنية) والحق (وردت بهدا اللفط في e e ۲۲٠١‏ 

ويطلق الحق في الفلسفة العربية على الوحود في الأعيان» وعلى مطابقة الحكم 
للواقع» ومطابقة الواقع للحكم» أوعلى الواحب ارس بذاته» آوعلی کل موجود 


سورة القصص › الآية رقم : ۲۸ 

افر ا لا القاموس المحيط على طريق المصباح المنير وأساس البلاغة ط١‏ > القاهره » ٠۹۵۹‏ ) مصعة 
الاستقامة 

ور ا ا ر 

ق لسانت العرت. طا ۴۹١‏ دار الفكر العربی ‏ ن٣٠‏ 

٠‏ رال ر 

سورة العصر › الآية رقم : ۳ 

(۷ انظر لا E‏ ي e‏ لاان اپاسلام والرد على الخسة المارة حونها راض مصانع اة 


للأوفست ۔ ۱٤۱۵‏ - ٤۱۹۹م»‏ ص۳٠‏ بتصرف 


حارج فواجب الوجود بذاته هو الحق المطلق» كما أن الممتنع الوجود هو الاطل 
المطلق ٠‏ (© 

ثانياً : المفهوم الاصطلاحي لكلمة (الحق) في إصطلاح الفقهاء المسلميں . 

. مفهوم أوتعريف " الحق " عند فقهاء الشريعة الإسلامية المتقدمين‎ -١ 

لم يعن الفقهاء المتقدمون بتعريف الحق بمعناه العام في الشر ع» ا 
على المعنى اللغوي لكلمة حق» فهم رأوا أنه لايحتاج إلى تعريف لوضوحه 
واكتفاء منهم ببحث الأصوليين» وماورد من تعريف الحق عند الفقهاء المتقدمين ل 
يخرج عن المعنى اللغوي لكلمة " حق  "‏ . 

ففي تعريف الكرماني في شرحه لصحيح البخاري قال : " الحق " حقيقة الله 
تعالى بجميع صفاته لأنه الموحود حقيقة بمعنى لم يسبق بعدم» ولم يلحق عدم 
واطلاق الحق على غيره مجاز ' . كذلك يطلقون كلمة الحق في مقابل الملك . 
مس ذلك قول اہ القیم رحمه الله بعد ذکر حدیث شراء عثماں بن عفان رضي الله 
عنه بئر رومه:” فكال في هذا حجة على صحة بيع البثر وحواز قسمة مافيه حقَ 
وليس بمملوك"” . 

ی ی و ج ی 
معان مختلفة مأخحوذة م المعنى اللغوي . 

- مفهوم الحق عند الأصوليين . 

انقسم الأصوليون في تعريفهم " للحق " إلى ثلاثة اتجاهات ‏ هي . 

الاتجاه الأول : م عرف الحق بأنه الحكم ومن هؤلاء الإمام القرافي مس 
US E Ê‏ 


صليبا» حميل» المعجم الفلسفي» ط۰۱ بیروت : دار الکتاب اللبناني » ۱۹۷۱ » ج٠‏ » ص ٤۸۳‏ 

ا E‏ الحق في الشريعة الإسلامية» القاهرة» المكتبة المحمودية التجارية» ۱۳۹۸ ص ٣٣‏ 

0 ابن القيم » محمد بن أبي بكر» زاد المعاد » جد ط٣ ٠‏ تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط ٠‏ مؤسسة الرسالة » ٤٠٠١‏ ١ه‏ » 
ج 09ن 9 

طموم .الحق في الشريعة الإسلامية» ص ١۹‏ 

القرافي » أحمد بن إدريس» الفروق » ج٠‏ > بيروت » دار المعرفة للطباعة والنشر ج ٠١‏ ص ٠١‏ 


e 


الاتحاه الثاني : 

من عرف الحق " بأنه متعلق الأمر وهو الفعل وم هؤلاء محمد المالكى 1 
حیث قال : ( ال حق الله تعالى هو متعلق أمره و نهيه الذى هر غين غبادتة :'' 

الاتحاه الغالث : 

مس عرف الحق بأنه اص معنوي» وهو : (امتثال أوامر الله تعالى واجتناب 
نواهیه)'. ومن هؤلاء الإمام الشاطبي رحمه الله» حيث قال ر( کل حکم شرعي 
اس بال ھی ن آل الى ری هة اب إن صق الله على الب ان جد 
ولا ر وا به ا وعبادته امتتال أوامره واحتناب نواهیه باطلاق. 

فإذا حاء ماظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك بإطلاق بل حاء علي 
تغليب حق العبد في الأحكام الدنيويه» كما أن كل حكم شرعي فيه حت للعباد إا 
غجلا وإما جلا باو على أن الشرية إنما وضحت لصاح الماد ولذلك فال 
a E E‏ 

ثالغا : تعريف ١"‏ ۳ " عند الفقهاء المعاصرين . 

عرف بعض الفقهاء المعاصري الحق بعدة تعريفات منها : 

أولك : الحق : " مصلحة ثابته للفرد أو المجم ارلا رها الشارع 
E‏ 

ثانيا : الحق : ' مائبت في الشر ع للإنساد أو لله تعالى على الغير 3 

ثالغا : الحق : " اخحتصاص يقربه الشرع سلطة على شىء أو اقتضاءأداء مر 
N TT N‏ ۶ 2 
Ty‏ السنيه في الاسرار الفقهية » مطبوع بحاشية كتاب الفروق ٠. ١ج ٠‏ بيروت. دار 

السرا اة ران ج س و 

طموم» الحق في الشريعة الإسلامية» المصدر السابق » ص ٠۹‏ 
الشاطبي » أبو إسحاق إبراهيم» الموافقات » دار الفكر للطباعة والنشر رالتوزيع» ح٠ء‏ صا 
البخاريء صحيح الىخاري المصدر السابق» ج۳» ص٣۱٠۲‏ 
طموم» المصدر السابق » ص ۳١‏ 


3 . 
المصدر لنقسسسة » ت o‏ 


ا EEE‏ 1۳ 
فتحى الدريني ٠‏ الحق ومدى سلطات الدرلة في تقيده ٠‏ ط۲ ٠‏ بيروت » مؤسسة الرسالة ۰ ۱۳۹۷ ٠‏ صل ۱ 


ا 


رابعا : الحق : ' هو الشيء الثابت الذي لايسوغ انكاره» وهو ضد الباطل» 
أوهو ما استحقه الإنسان على وحه يقره الشارع» ويحميه فيمكنه منه ويدفع 
a‏ 

وبتتبع مقاصد الفقهاء عند اطلاق كلمة الحق يستنتح أنهم يقصدون بها ماثبت 
NE E‏ 
أو منفعة. 

الغا : أركان الحق . 

وللحق أربعة أركان يستند إليها" هي : 

الركن الأول : الشيء الفابت : ويشمل العين والديں والعمل والمنفعة . 
والامتناع عن الأعمال الضارة كالامتناع ع الجرائم وغيرها . 

الركن الغاني : من ينبت له الحق : وهو أهل لاستحقاق هدا الحق 
كالأشخاص الحقيقيين وغيرهم . 

الركن الغالث : من ينبت CG ee‏ 
جحماعة. 

الركن الرابع : مشروعية الشىء الثابت؛ فكل حق في الشريعة الإسلامية مفيد 
الشر ع . فما نص على مشروعیته کان حقاء وملنهی عنه کان باطلا . 


ري عات رغال لتخا إلا را الحقرة 2 دا انكر المري ا 1 ي 


بو سنة» أحمد الفقه الإسلامی « اشاس التشريع e‏ الکتاب ١٠١١۹١۵‏ » ۱۷2 
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المطلب الثاني 
مفهوم الحقوق فل القوانين الوضعية 


شير مفهوم الحق خلافا واسعا بين شراح القانون الوضعيء» ولذلك انقسمت 
آأراؤهم إلى عدة مذاهب : 

المذهب الأول : يذهب بعضهم إلى انكار أن هناك حق بالمعنى الصحيح» 
ومنهم العالم ( ليود ديجي) و ( هانز نلسن ) و ( أوحست كومت ) مؤسس علم 
الاحتماع الحديث»› الذي يرى أنه لم يعد لأحد من حق بالمعنى الصحيح» بل عليه 
ا ا ی ی ا يی 
ا الخ مما ادى .به إل O OT N EINE‏ 
الشحصية القانونية مس الأفكار الغيبية ( الميتافيزيقية ) وهما يتعارضاد مع علم 
القانون الذي يقتصر على الحقائق العلمية» الملموسة والمشاهدة» كمايعلل رفضه 
لفكرة الحق» بقوله : 

إن التسليم بها معناه التسليم لدى صاحبها بقدرة معينة منشؤها سمو أو علو في 
إرادة صاحب الحق على إرادة الأخحري» بحيت تزيد إرادة صاحب الحق وتسمو 
ا و و ی ا ی ا ي 
الإرادات» ولايوجحد في واقع الحياة مايؤيد وجود فكرة الحق ٠.‏ 

وقد حاول أن يستعيض عنها بما يسميه المراكز القانونية» ومما يؤخحذ على هدا 
المذهب مخالفة الواقع له لأ هناك حقوقا عامة تنبت لجميع الأفراد» ويتساوول 


فيهاء كحرية العقيده» ولمس والعمل وغير ذلك : 


e he E 
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المذهب الثاني : 

من عرف الحق بأنه " مصلحة مشروعة يحميها القانون " ”“ . وقد استندوا 
ا القانون هو الذي يقوم بتنظيم النشاط الاحتماعي» فهو يرتب ويفاضل بس 
المصالح التي تتعارض فيما بينهاء ويكون اهتمامه موحهاً إلى الأعمال المؤدية إلى 
تحقيق مصالح مادية أو أدبية تستحق الحماية والرعايةء وهي محل الحقوق ويتزعم 
هذا المذهب الفقيه الألماني ( إهرنج )» وقد أحذ على هذا المذهب عدة مآحز 
أهمهاء أن الحق ليس هو مصلحة صاحب الحق» لأن المصلحة في الواقع هي الغاية 
ا 

وأصحاب هذا المذهب نظروا إلى الحق من زاوية موضوعيه» ولذا سمي 
الوا او کے 

المذهب الثالث : عرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه : ( قدرة إرادية 
أعطيت لشحص في سبيل تحقيق مصلحة ) وعرفه بعضهم أيضا بأنه : ( مصلحة 
محمية تسهر على تحقيقها والذود عنها قدرة إرادية ) وسمي هذا المذهب 
بالمذھب المختلط› حیث يلاحظ من التعریفین الحمع ہیں المذھبیں السابقین 
مذهب تغليب المصلحة» ومذهب تغليب الإرادةء وهذا المذهب حاول الجمع بیس 
دك الاه رل ا لاقي لاف ر ديا ية ل ها 
السابتقان "° 

المذهب الرابع : ويعرف أصحاب هذا المذهب " الحق " بأنه " استعثار بقيمة 
م جه اون اة وج ردقا ف حجان دابان "» 
وقد تحنب أصحاب هذا المذهب تعريف الحق بأنه الإرادة أو المصلحةء ولحؤوا 


فرج» توفيق حسن » المدحل للعلوم القانونية دار النهضة العربية » ۱۹17 › ص ۲۳١‏ 
ر ا ا 

لري المصدر السابق » ص °۷ 

فرج » المصدر السابق » ۲۳۳ 


المذهب الخامس : عرفوا الحق بأنه " سلطة يقررها القانود لشخص معين» 
وبمقتضاها يكون لهذا الشخحص ميزة القيام بعمل معي " (© 

ويتضح من خلال هذا التعريف عدة أمور : منها أد القانون هو الذي قرر كل 
حق من الحقوق» واضفى عليه سلطته . 

كدلك مراعاة القانون في تقريره أي حق من الحقوق إرادة من يقرر له ذلك 
الحق» كما يلحظ من هذا التعريف أن القانون قصد بتقريره سلطة ما لأي شخص 
م الأشخاص أن يمح إرادة هذا الشخص ومصلحته ميزة على إرادة ومصالع 
ماعداه من الأشخاص.» ولعل هذا التعريف يتفق مع المذاهب الحديثة في القانون» 
والتي ترى أل الحقوق وظائف احتماعية . إلا أن أهم نقاٍ موجه إليه أنه لايفرق بين 
الحق في ذاته» وبين شرط مباشرته (الإرادة) » فقد يثبت لفاقد الإرادة كالمجنون "° 
ويسمى هذا المذهب بالمذهب الشخصى . 


عثمان» محمد رأفت الحقوق والواحبات والعلاقات الدولية في الإسلام» ط۲ القاهرة. دار الکتاب الحامهي. ۱۳۹۵ء ص٠‏ 
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المطلب الثالد 
الفرة بين الشرية ال سلامية والنظم المعاصرة فم مفهوم الدة 


كما تقدم في تعريف الحق» فإن الحق ذ في الشريعة الإسلامية» هو اسم مس 
اا الله تعالى» وفي اللغة العربية هو الأمر e‏ كذلك من المسلمات فى 
الشريعة الإسلامية» أن الله تعالى هو الخالق والمالك لكل شي وله اکر 
حميع شؤون الحياة لقوله تعالى : ل إن الحكم إلا لله 4 . وبهذا يتقرر أن 
e‏ الشريعة الإسلامية» وتحدد مجالاتها ومداهاء فلا حق إلا ما 
ا فى أصولها أوفروعها أو قواعدها الشرعية. و هذا يخحتلف 
کلیا عن القوانین O TOT RES‏ 
e‏ في القوانيں الوضعية مكنة تسمح للفرد بالوصول إلى حالة 
ممیزه والحرية في مقابل ذلك هي الرخحصة التي تتيح ممارسة الحق» ولذافإن كل 
حق تسايره حرية فى القوانين الوضعية ”° 

ومن حلال تباین الكبير بين هاتين النظريتين» يظهر الفرق بين مفهوم الحق في 
الشريعة اللإسلامية» وبي النظم المعاصرةء فكما تقدم فإن كل حق في الشريعة 
الإسلامية يقّابله ا ا نے ا ی ا 
بالاخرين كذلك على غير صاحب الحق أن لايقف في سبيل تمتع صاحب الحق 
بحقه على الوجحه الصحيح . 

أما النظم المعاصرة فهي ترى أن الحق» E‏ طبيعياء في التمشع 
بهذا الحق دون النظر إلى أي اعتبارات أحرى سواء كانت دينية أم لا . فحيس يرى 
المجتمع N E N A‏ أويتمتع 
بحرية معينة» يصبح ذلك قانونا ويصير حقاأ للفردء فالحق الذي يراه الإنسان لنفسه» 
هو أساس النظام. وعلى أثر ذلك تم إباحة أنواع س التصرفات» تأباها الفطر السليمة 
والأديان السماويةء فأبيح الشذوذ كما في بعض الدول الأوربية الشمالية"" . 
سورة الأنعام » الآية رق : ۷د 
اي افر الان و ا د 
التركي» عبدالله عبدالمحسن» الإسلام وحقوق الإنسان» نموذح المملكة العربية السعودية. مطابع وزارة الشئرل الإسلامية 


والأوقاف والدعوة والإرشاد» ص ٣د‏ 
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المطلب الراب 
مهوم كلمة رالا نسان ق الشريعة الإ سلامية والنظم 
المعغاصرة 


أولا : المفهوم اللغوي لكلمة 'الإنسان " . 

تطلق كلمة الإنسان في اللغة العربية على الذكر والأنشی من بني آدم )0 

وأصل لفظة الإنسان من مادة رأً. ا ا ا ای 
واش قال تعالى : # وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ب " . 

وعرف الإنسان لغة : بأنه ر الكائى الحى المفكر ) . 

ولفظة الناس : اسم حدس لدلالة على السلالة الآدميةء والإنسانية حلاف 
البهيمية» وحملة الصفات التي تميز الإنسان» أوجملة أفراد النو ع البشرى التى تصدق 
عليها هذه الصفات.“ » وقد ورد لفظ ( الناس ) في القرآں الكريم مائتي وواحد 
وأربعين مرة ابتداءًا من سورة البقرة في قوله تعالى : [ ومن الناس من يقول آمنا 
الله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين  #‏ إلى آحر سورة في القرآد وهي سورة 
الناس . قال تعالى : # قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر 
الوسواس الخناس . الذي يوسوس في صدرو الناس من الجنة والناس ‏ © . 

أما لفظة : " الإنس " فبرغم اشتراكها مع لفظ الإنسان في الدلالة اللغويةء إلا 
أنها تنفرد عنها في الاستعمال الموضوعي . ۰ 


h 


ات إبراهيم وآخرون المعجم الوسيط» محمع اللغة العربية» ط۲ القاهرة مطابع دار المعارف بمصر» ۳۹۲١ه.‏ حرف 
الهمزة» ص 
سورة الإسراء » الآية رقم : ١١‏ 


أنيس» المعجم الوسيط» المصدر السابق. حرف النون 
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( لا ن e a‏ 
سوره انبغره »› ایة رفم : ٩‏ . 
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سو ره الناس من“ الاية SIE‏ 
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ويأتي ذكرها في القرآن الكريم في معرض ذكر الحن» وقد وردت لفظة 
ap N‏ ابتداءا م قوله تعالى  :‏ وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا 4 “ وحتی قوله تعالی : ۾ وآنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا ب " . 

ثانيا : نظرة الشريعة الإسلامية إلى الإنسان . 

قدر الإإنسان في الشريعة الإسلامية رفیع» وله المكانة المنشودة التي تجعله 
اض واا لأنه كما يقول الشيخ محمد الغزالى ر يحمل بین جنبیه 
نفخة من روح الله وقبسا س نوره الأقدس وهذا النسب السماوي هو الذي رشحه 
ليكون حليفة عن الله في أرضه).“ 

ويظهر التكريم الإلهي للإنسان ع طريق الشريعة الإسلامية في عدة أمور منها: 

-١‏ أن الإنسا خليفة الله في الأرض . قال تعالى : [ وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفاك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون بي °“ . 

- أن الإإنسان هو محور الرسالات السماوية . قال تعالى : ل اهبطوا منها 
جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم 
یحزنون ي 

-٣‏ تفضيل الإنسان على سائر المخلوقات بما فيهم الملائكة حيث يقول الله 


n : (")‏ 
ا الجن الاية رقم : 1 
الغزالي» محمل. حقوف الإنسان بین تعاليم الإسلام واعلال الأمم المتبحده ¢ ط٤‏ ¢ الإسكندرية 3 دار الدعوة تنص وا 
۹ ١ه»‏ ص١١‏ 
E‏ 


۳۸ : سورة البقرة » الآية رقم‎ )٥( 
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تعالى: فز ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقاهم من الطييات 
وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ى , 

: تسخير مافي الکون للانساں وجعله تحت تصرفه واستعماله واستغلاله‎ - ٤ 
ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات ومافي الأرض وأسبغ‎  : قال تعالى‎ 
. ' علیکم نعمه ظاهرة وباطنه ي‎ 

-٥‏ تکریہ الإنساں بالعقل» فقد كرم الله الإنسان بالعقل الذي يدرك به 
الأشياء» ويميز به الأمور» ويزي به الأعمال ليكود إرادة مستقلة» يختار بها الطريق 
فالعقل منحه إلهيه» وهو أسمى شيء في الإنساں» ليفسر التفسير الديني للكون» 
والحياة» وماوراء الحياة» وهو الإيما بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآحر 
والقدر خيره وشره . قال تعالى : ظ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ي ."° 

-٦‏ تكريم الإنسان في تشريع الأحكام » فقد كرم الله الإنسان في تشريع 
الأحكام التي حاءت بها الشريعة الإسلامية» وتكريمه بهذه التشريعات» إنما تظهر في 
انھا لم تنزل إلا مس أحل الإنسانء لیکود فی كل حكم مكرماء فلا يذل لغير الله 
ولايخضع في حكم تشريعي إلا لمرضاة الله» فنرى أنه حتى في باب العقوبات إنما 
قصد حفظ الدماء» والأنفس. والحياة عامة» وشرع العقاب الاب لک حب با 
لايمس كرامة الإنساد» فمثلا شرع القصاص» ومنع المثلة والعدوادء واعتبر العقوبة 
ا واصلاحاء a‏ ودغ قال تعالى : # ولكم في القصاص حياة ياأولي 
الألباب لعلكم تتقون 4 * فحدد في هذه الآية الهدف» والغاية مس تشريع 
اا 


ا الإإاسراء ٠‏ الآية رقم : Y٠‏ 
ور مان ا ر 
سورة الرعد الآية رقم : ٤‏ 
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ثالغا : نظرة النظم المعاصرة للإنسان . 

تختلف نظرة القوانين والمذاهب الوضعية في نظرتها إلى الإنسان عس نظرة 
E O a‏ 
حالق هذا الإنسان» وعلى هديه» وعلمه بمخلوقه التام تكون تعاليم الشريعة المنزلة 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أما نظرة المذاهب والقوانين الوضعية» فهي نظرة 
قاصرة» لعدم ادراكها كنه الإنسان وإنما يحاول منظروها التخحمين» والتخحبط في 
نظرتهم إلى الإنسان» فها هو " داروين " ينظر إلى الإنساد» على أنه حيواد» وأل 
أصله قرد نافياً عنه النفخة الإلهية التى ترفعه ع مستوى الحيوان» وهبط به إلى 
الأرض» منكراً استطاعة الإنسان على السمو والتحليق إلى الملكوت الأعلى» ثم تبعه 
تلميذه " فرويد " الذي صور الإنساں» بأنه محموعة من الغرائز والشهوات لايرتفع 
و الأرض المادي» ولاينطلق من قيد الغريزة لحظه» حيت عرف الإنسان بأنه : 
" كائن أرضى بحت» لايرتفع بمشاعره وعواطفه عن عالم الأرض إلا في حالات 
الود . 

فھہ ما فعا الكرهة اساي عن السات بد فى ال الله رانسبان 
مع هذه النظرية الكاذبة» نزعت أوروبا عنها سلطاں الكنيسة» بل ساطان الدين 2 
وارتدت بذلك رومانية كاملة» لايقف شيء في سبيل نزعتها الرومانية المادية» التي 
لاتعرف غير الحسد» ونزواته» ونشاً على أنقاض الكنيسة والديں فلسفة مادية بحته. 
تستمد وحيها من الأرض» ومن هذه الفلسفة المادية نشأت كل النظريات الغربية 
الحديثة» و كل الفلسفات المسيطرة عليها سواء كانت شيوعية كارل مار كس في 
الشرق» أوفلسفة فرويد في أوروباء والبراحما تزم في أمريكا ٠ ٠.‏ 

وقد أخحبر الله سبحانه وتعالى عن بداية حلق الإنساد» وع عظمة تسلسل هدا 
المخلوق» بما يوحي تشريفه وتعظيمة» وتكريمه» حيت أنشأه في أحسن صورة» ثم 


قطب» محمد الإنسان بين المادية والإسلام » ط1 SEER O‏ 


E 


حلق الإنسان وما أودع الله فيه من الأسرار» حيث قال تعالى : # ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا 


آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 0 


سورة المؤمنون › آية رقم ٠١‏ 
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المطلب الخامسر 
تغرب محصطلح حكوة الإ نسار 


لم يظهر مصطلح ' حقوق الإنسان ' بت ركيبته المكونة من كلمتي حقوق 
وإنسان» إلا بعد القرن التالت عشر الميلادي» الموافق للقرن السابع الهحري» عندما 
لات الدول بإعلان ماللانسان من حقوق» ففي بريطانيا صدرت الوسقة الكرى ةة 
٠م‏ » تم تممت هذه الونيقة بوثيقة أحرى هي ( عريضة الحق ) وذلك في عام 
۹ م » واتبعت بونيقة ( اعلان الحقوق ) عام ١١۷٠م‏ » ثم توالت الاتفاقيات 
والوثائق أما في الشريعة الإسلامية فقد عرفت حقوق الإنساد قبل معرفة القوائير 
الوضعية لها ومنذ أربعة عشر قرنا مس الآن وكانت أول ونيقة لحقوق الإنساد في 
اللإسلام هي خحطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» إضافة إلى 
ماسبق من حقوق في القرآن والسنة النبوية المطهرة . 

وقد تقدم تعريف الحق دود إضافته إلى الإنساں» لکن متى أضيف أصبہ 
مصطلحا على نوع من الحقوق هدفها تثبيت القواعد الكلية في الأنظمة الدستورية 
ET‏ 

هذا ولم أحد تعريفا لمصطلح حقوق الإنسان في كتب الفقه الإسلامي بت ركيبته 
من كلمتي حقوق مضافة إلى الإنسان» ولعل ماسبق في تعريضف الحق في الشريعة 
الإإسلامية فيه مايغني عن ذلك وقد عرف الد كتور محمد محيي الدیں عوض مصطلح 
حق الإنسان في كتابه حقوق الإنسان في الاحراءات الجنائية . بأنه ( كل صالح 
مشرو ع يحميه القانون وبإضافة هذا الحق إلى الإنسان يعني أں هذا الحق يتمتع به 
اا ب 


أما تعريف حقو ق الإنسان فى القوانين والتشريعات الوضعية» فهناك مدرستان 


)0( التخضان: ار کان حقوف الإنسان» | لمصدر السابق» ص ۲ ١‏ 
)۳( عوض. حقوق الإنسان فى الاجحراءات الجنائيةء المصدر السابق > ص ١‏ . 
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تعتبران من أهم المدارس في تعريف حقوق الإنسان» إحدهما المدرسة الأورو بية 
لحقوق الإنسا والتي ترى أن حقوق الإنساں ليس إلا اصطلاحاً حديدا يغطى 
ماعرف باسم الحقوق والحريات العامة . 

وقد عرف مصطلح حقوق الإنسان بأنه " إقرار. الفرد دون ضغط أو توجيه 
خارجي أن يحدد سلوکه لنفسه تحدیدا ذاتیا " . 

كذلك عرف مصطلح حقوق الإنسان على أنه حريات عامة أي ( امكانات 
متاحة أومباحة لاختيار أفراد الشعب ضمن نظام مافهم يمارسونهاء أويتمتعون 
بفوائدها بإرادة طليقة من أي قيد وحالصة من أي ضغط أوغش وإكراه )» ولعل 
مايلاحظ في تعريف هذا المصطلح لهذه المدرسة الارتباط التام بفكرة الحرية . 

أما المدرسة الثانية لتفسير مصطلح حقوق الإنساد» فهي ترفض الخلط بيس 
حقوق الإنسان والحريات العامة لأ الحرية عبارة عس القدرة على عمل شيء أو 
الامتناع عنه» أما حقوق الإنسان» فتنبشق من فكرة الحق فهذا أوسع إذ يتضمس 
الحرية» لأنه ليس كل حق يتضم حرية كالحق في التأمين الاحتماعي لكن كافة 
الحريات تتضمن حقا ما . وعلى هذا فهذه المدرسة تعرف مصطلح حقوق الإنساد 
بأنه " تلك الحقوق التي يتعين الاعتراف بها للفرد لمجرد كونه إنسانا " . 

ومما یجدر ذکره في هذا المقام آنه لایزال هناك تنازع ہیں عدة مدارس فكرية 
مختلفة في القوانيں الوضعية حول مفهوم مصطلح حقوق الإنساں» ولم تستقر عى 
تعريف حامع شامل. ٩‏ 7 
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الميحث الثالت 


أسس حقوق الإ نسار 
سنتكلم عن هده الأسس فو مطلبين 
المطلب الأول 


الأسس الت تقوم عليها حقوة ال/نسان ف الشريحة الإ سلامية 


حاءت الشريعة الإسلامية بأسس حقوق الإنسان صراحة» من خحلال الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» وبنت هذه الأسس على تكريم الله سبحانه وتعالی 
لالإنساد» وخلافته له في الأرض وتسخير مافي السموات والأرض له» وإنزال الكتب 
السماوية عليه ع طريق الرسل» بما فيها من أحكام وبياں عن الحقوق والواجبات» 
التي يجب أن يلتزم بها المسلم» سواءا فيما بينه وبين ربه» أوفيما بينه وبين أخيه 
الإاماب من عدل فى التعاماا ومساراة قى العقوق والالزاساتء وجعلت 
اا و و اا ها س ان رو وی اح 
الانسان بحيت لايجاوز تلك الحدود فى جحميع مجالات الحياة ٬قال‏ تعالى : تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون  #‏ فالحدود 
هي الفواصل بيس الحقوق والواجبات» والحق والباطل» والعدل والظلم» وذلك 
لتحقيق السعادة الإنسانية على وحه هذه المعمورة . من هذا يتضح أ أهم سس 
حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية هي : 


ES e ۱‏ 
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الأساس الأول : تکریم الله للإنسان . 

قال تعالى : [ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقاهم 
ممن الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيا 4 والتكريم معناه 
التشريف والكرامة والعزة إن أطاعوا ويقتضي عدم التعديب والايذاء وكذلك عدم 
الاضطهاد والمعاملة‌القاسية والمثله ° 

ولقد كرم الله تعالى الإنسان» وحلقه في أحسن صورة» وجعله خليفة له فى 
أرضه وهذه الحلافة أصل للالتزامات الإيجابية والسلبية فى استعمال الإنسان 
لحقوقه» لأنه الإنسان مقيد بما شرع له المستخلف. مس تشريعات وأحكام وأن 
هده التشريعات ماجاءت إلا للمحافظة على حقوق الإنساد فيما بينه وبين ربه وبينه 
وبين أخيه الإنسان . وهي أهم ماكرم الله به هذا الإنسان حيث أنزل عليه الشرائع 
السماوية» والتي تحقق له غاية وجوده على هذه الأرض» وهي عباده الله وحده 
لاشريك له» قال تعالى : [ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بي ”" . 

الأساس الثاني : المساواة . 

اعتبرت الشريعة الإسلامية» المساواة من أهم أسس حقوق الإنساد» لأن إعتبار 
المساواة بين الناس في الحقوق والواحبات» من المبادئ الجوهرية الأساسية لقيام 
قال تعالى : # يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 . ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مبدأً المساواة بين الناس في الحقوق» والواحبات من حجة الوداع في خحطبته 
يوم عرفه» فقال صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس » إن ربكم واحد » وإ 
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أباكم واحد > کلکم لادم وآدم من تراب » إن أكرمكم عند الله اتقاكم » ليس 
لعربي على عجمي» ولا لعحمي على عربي» ولا لأحمر على أبيض» ولا لأبيض على 
أحمر فضل إلا بالتقوى » ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد » ألا فَلييَلْع الشاهد منك 
ا 

كان التطبيق العملي لهذا المبدأ في الشريعة الإسلامية» في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقد روى الإمام البخحاري قصة المخزومية التي سرقت» وحاول 
كبار قومها منع إقامة الحد عليها لشرفها ونسبهاء فما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى 
أسامة بن زيد حب رسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه» ليشفع لهاعند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنكر عليه 
شفاعته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( أتشفع في حد من حدود الله» إنما 
أهلك من کان قلبکم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
E‏ 

فالمساواة في الإسلام تسوية أصلية بحكم الشرع» ومضمونها محدد» وأساليب 
تطبيقها واضحة» والمساواة بيس البشر» معناها التسوية بينهم في حقوق الكيان 
الإنساني» الذي يتساوى فيه كل الناس قال تعالى : ل يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ... الآية 4 " هذا ماحاءت به 
الشريعة الإسلامية» فهي ألغت كل المعايير الباطلة للتفاضل بيس الناس» كالقوة 
والضعف» والم ركز الاجتماعي» أو الطبقة التي ينتمي لها الإنساد» أواللود 
أوالجنس» وهذه المعايير موحودة في المجتمعات سواء قبل الإسلام أوبعده والتي 
تطبق في القوانين الوضعية» فها هو أفلاطون يقرر أن بعض الناس خلقوا للحكم 


ابن حنبل» أحمد مسند الإمام أحمد بیروت» دار صادر» ج۰۲ ص١٣۳‏ 
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والسيطرة» وبعضهم خلق لكي کون محكوما يعمل مس أحل غيره .”“ 

الأساس النالث : التكافل الاجتماعي . 

التكافل الاحتماعي يرتكز في الشريعة الإسلامية على أصول مستقرة تنبع م 
أصل العقيدة اا > ومن المنظومة الأحلاقية» فلم یکن إيجاد هذا الحق 
للانسان غو ارب بشرية» كماهو الحال في نظم الضمان الاجتماعي 
العالمي» والذي يبنى على عدم ترك الفرد يواحه حوائجه الملحة وحده» دوں أں 
ارك المج ها وال ربد 4 ن الماع رن الحا ف بر ادى 
نظام التكافل الاحتماعي في الشريعة الإسلامية ذلك إلى ماهو أبعد' '» فلم ينتظر 
حتى يقع الإنسال في حاجحة ملحة ومحنة قاسية حتى يقدم المجتمع له يد 
المساعدة» بل فرض ® مقدرة على ارال الاغياء تدفع N‏ 
أومنه. فهاهي الزكاة أحد أركاد الإسلام م أهم صور التكافل الاجتماعي في 
الإسلام وهي حق مقدّر بتقدير الشارع الحكيم» قال تعالى : ط إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل ي ” . 

وهناك صور أخحرى للتكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية» مبنية على مبدا 
ابت» هو مبداً الولاية والأحوة الإيمانية في المجتمع المسلم تطيقا لقوله تعالى : 
إوالمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقوله تعالى : # إنما المؤمنون 
إخوة) ” فهذه الولاية والأحوة لها حقوقها والتراماتها الأحلاقية بحيث تحتم على 
ا الإسلامي الترابط والتراحم» تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


( لتر کي الإسلام وحقوق الإنسان» المصدر السابق» ص۷۲ 
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(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى' . 

فالتكافل الاحتماعي في الإسلام يتعدى التعاون لمصلحة» إلى مديد المساعدة 
EN‏ من حقوق الإنسان» تطبيقا لقوله تعالى : ل والذين في 
أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم 4 . 

الأساس الرابع : الوسطية والاعتدال . 

من أسس حقوق الإنسان في ١‏ لشريعة الإسلامية» استعمال الإنسان لحقه دور 
تعسف في استعماله لهذا الحق» وقد حاءت النصوص الشرعية بتقرير هذا المبدأً 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا ضرر ولا ضرار ) . وحقيقة التعسف في 
استعمال الحق تظهر في استعمال الإنسان لحقه في فعسل مشرو ع لذاته استند إلى 
حق أو أباحه» ولكن هذا الحق استعمل على وجه يخالف الغاية مس مشروعية هذا 
الحق» سواء من ناحية الدافع الذي حرك صاحب هذا الحق» إلى أد يستغل حقه 
المشروع» لتحقيق غرض غير مشروع سواء بتحليل محرم» أو اسقاط واحب» 
تحت مظلة استعماله لحقه المشرو ع» أومن ناحية النتيجة لاستعمال هذا الحق» فإذا 
كانت النتيجة ضارة» أوينبني عليها مفسدة راححة» وحب عدم استعمال الإنسان 
لهذا الحق» التناقضه مع أصل س أصول الشريعة وهو أن درء المفاسد مقدم على 
E‏ (۳( 

وهذه من محاسن شريعة الله تعالى في اعطاء كل ذي حق حقه من غير غلر 


2 (6( 
ولا تقصير . 
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المطلب الثانة 
الأسس الت تقوم عليها حقوة الإرنسان ف النظم المعاصرة 


في الشريعة الإسلامية بنيت هذه الأسس على النصوص الشرعية منذ نزول 
القرآن الكريم كما تقدم» أما في النظم المعاصرة فلم تظهر دعوات حقوق الإنسان 
بشكل فكري وفلسفي إلا في القرں الثامن عشر الميلادي» وكانت هذه الدعوات 
مختلفة ومتباينة حسب الفكر الفلسفى والقانوني» فظهرت في القرن السابع عشر 
والثامن عشر الميلادي نظر یات متعدده یدعی أصحابها انه اشاش الذي تقوم عليه 
وة الاتا رها اط بات اى ي ا ارو ا اا نی ا 
المعاصره هي : 

الأساس الأول : فكرة الحقوق الطبيعية . 

AE‏ الحق الإلهي» والذي يمنح الأفراد والحقوق» وقد ظهرت هذه 
الفكرة بشكل كامل في أوائل القرن السابع عشر الميلادي ‏ » ويقول أصحاب 
هذه النظرية : أن الفرد بحكم إنسانيته وآدميته له حقوق طبيعية ثابته لايجوز النزول 
عنها أو المساس بهاء وهي معصومة» ومقدسة تخول أصحابها أن يفعلوا ويحوزو 
أشياء معينة» مستغلين إمكاناتهم الفردية المبدعة في سبيل سعادتهم» وأن على الدولة 
أن تحترم هذه الحقوق»› ولاتقيد حرية الأفرادء لأن الإنسان ا 
ل لى آله صماء مسخحره للدولة تي تقوم باتهاك حقوقه وأن على الدزلة عند 
وضع تشريعاتها الالتزام بالقانول الطبیعیء وإلا كانت دولة غير شرعيةء لأن الالتزام 
بالقانود الطبيعى كفيل بتحقيق العدالة» ومن الفلاسفة الذين تبنوا هذه النظرية 
الفيلسوف ( حروسيوس ) . وتنتقد هذه النظرية» من عده نوا : 

أولاً : استحالة تحقيق الحر ية لجميع الأفرادء لعدم إمكانية وحودهم في حالة 
طبيعية كاملة» وفي هذه الحالة يكو الفرد لايستطيع التمتع إلا بالحقوق التي توصل 


(1) 


صبارينى» الوحيز في حقوق الإنسان» المصدر السابق . ٠٤‏ 
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إليها عن طريق القوة أوالحيلة» لاصطدام حقوقه بالحقوق الطبيعية للأفراد الآري» 
وفي هدا تصبح هاه النظرية نظرية الحقوق الطبيعية بمفهومها المطلق» نظرية القوة 
لا نظرية الحق . © 

انيا : استحالة ثبات هذه النظرية في مجتمعات سريعة التغيير والتبديل ٠‏ 

ثالغا : النزعة الفردية التي تتصف بها نظرية الحقوق الطبيعيةء فهى تقدس الفرد 
إلى حد الإدعاء بأن المجتمع إنما وحد لخدمة الفرد» وأن هذه الحقوق ولدت مع 
الفرد لأن طبيعته تتطلب هذه الحقوق . 

الأساس الثاني : فكرة العقد الاجتماعي . 

ينبني مبدأً العقد الاجتماعي على أن الأفراد نزلوا عن بعض حقوقهم الطبيعية. 
والتي كانوا يتمتعون بها كاملة في حياتهم الطبيعية الأولى» للدولة في مقابل كفالة 
الدولة ماتبقى لهم من حقوق» وأن يمارسوا تلك الحقوق بحرية دول تدحل مر 
الدولة» وإلا فقدت الدولة سبب وجحودهاء لأن مقتضى فكرة العقد الاحتماعي» هر 
أن الحكام يستمدون سلطتهم من رضا الشعوب» التي فوضتهم سلطة الحكم تحب 
روط ا درن حر ان وا ف فرق ررر راناي 
يرى أن الحرية يجب أل ترعاها الدولة وحدهاء ولها تقييدها إذا اقتضى الأمر ذلك 
لأنه كلما ازداد سلطان الدولة قوة» انعكس على-استقلال الفرد وحريته . 

وهذا المبتدأً على النقيض من المبدأً السابق فمبدأ لحقوق الطبيعية يوغل في 
اعطاء الأفراد حريتهم في التمتع بحقوقهم الطبيعية بلا حدود أوضوابط» وهذا المبدا 
يؤخذ عليه تعريض حرية الأفراد للخحطر»ء وحعل حقوقهم تحت سلطة الدولة» 
حصوصا أن الحقوق التى نزل عنها الأفراد للدولة لم تحدد وكذلك الحقوق 
المتبقية للأفراد لم تتحدد أيضاً بشكل قطعى كما يسبب صراعاً دائما بيسن الأفراد 
والحكومات» كما هو حاصل في أوروبا منذ ظهور هذه الفكرة . © 
" الزحيلي» حقوق الانسان في الاسلا» المصدر السابق » ص ۲۹ 


(۲( غو حقوق الإنسان في اللاجراءات الجنائية المصدر السابق > ص ١۹‏ 
1 الشيشاني» المصدر السابق » ص ١۳ - ٠۲‏ 
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الأساس الغالث : فكرة الحقوق القانونية . 

تبنى هذا المبدأ كل من العالمين ( هويز وبتتام ) وقالا بأن ساس حقوق 
الإإنسان هي بما تعترف به الدولة وتقره» بناءا على ماتصدره المحاكم من حقوق. 
ومفتصى ذلك أن كل تفسير لايتوافق مع ماتضمنه القانون يعتبر تغييرا فى الحقوق 
المقررة» ومما يؤحذ على هذا المبدأ» حعل حميع الحقوق فيما تصدره الدولة من 
قوانين» وقد تكون الدولة دكتاتورية أوفاشية» لاتهتم بحقوق الأفراد» كذلك ماتم 
الاعتراف به من الدولة مس حقوقه» هل هي فعلا مايحتاج إلى الاعتراف به أم 

الأساس الرابع : فكرة المذهب الاجتماعي . 

وتعتبر هذه الفكرة هي أحدث النظريات في أساس حقوق الإنساد في النظم 
المعاصرة» ويبني أصحاب هذه الفكرة فكرتهم على أل حقوق الفرد وحرياته» هي 
مجموعة الأمور الواحب توفرها في الحياة الاحتماعية» وأهم ذلك هو الاعتراف 
بالحقوق الفردية» على الدولة أن تحقق أكبر قسط من الخير العام للمحموع» لأن 
الحقوق بناء على ذلك متغيرة: لأنها ليست حقوقا طبيعية فى قانون طبيعي محصور» 
بل هي متغيرة ومتجددة» ومم تبنى هذه الفكرة ( هارولد لاسكي ) ' ' . 

ولعل مايؤحناهذة الفكرة هو مايؤحذ على سابقتيهاء مس عدم ثبات الحقوق 
وتحديدهاء كذلك فإن مس الحقوق التى تقرها الدولة مايكون في اقراره خحطأ» ولو 
لم يكن في نفس الفترة التي أقر بها . 


صبار ینی› الو جحيز في حقوق الإنسان» المصدر السابق » ص ۲۷ 
4 الشيشاني» حقَوق اللإإنسان وحریاته ااتاسة في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة. المصسدر اليغات. » ص ۲¥ 
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المبحث الرابح 
خصائص حكوة الإرنسان وضوابطها 


سنتكلم في هذا المبحث في مطلب ع حصائص هذه الحقوق في الشريعة 
وفي مطلب نان عن ضوابطها في الشريعة وفي مطلب ثالث عن خحصائصها 
وضوابطها في النظم المعاصرة . 
المطلب الأول 
خطصائط حقوة الإرنسان ف الشريهة الإ سلامية 


تسو طبيعة حقوق الإنسان فيي الشريعة الإسلامية بعدة خصائس 
اهمها : 

الخصيصة الأولي : طبيعة مزطوجة : 

حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ذات طبيعة مزدوحة» ولا تتسم بالفردية 
المطلقة» فكما تقدم ما من حق للفرد إلا فيه حق للمجتمع» وماس حق للمجتمع 
إلا وفیه حق للفردء وإنما ینظر إلى الأغلب من الحقیںء واستنادا إلى ذلك فحقوق 
الإإنسال في الشريعة الإسلامية» لها صفة الاجتماعية» وعلى ذلك فليس هناك حقوق 
مطلقة فى الشريعة الإسلاميةء علماً بأن الشريعة أقرت الحقوق الفردية أولا . 
ع اا ای اف ا ارد ا 
أوحماعة» وجعلت الحقوق ميزة لأصحابها ابتداء مع عدم اغفال العنصر 


الاجحتماعي› مما يضفي على الحقوق طابع الازدواجيه . 
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الكمالية : ويتضح ذلك من خلال ثلاثة أوجه هي : 

-١‏ أن حقوق الإنسان لم تنشاً متدرحه» ثم تكاملت» وتطورت بتطور الحماعة. 
كما هو الحال بالنسبة لحقوق الإنسان في النظم المعاصرةء ولم تكن قليلة ثم 
ازدادت» أوتكونت من مبادئ متشعبه تم تجميعهاء وإنما حاعت مكتملة شاملة 
لجميع الحقوق» نزلت من لدن عليم خبير بخلقه» قال تعالى  :‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناي' 

۲- حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية لم تقرر لجماعة دول حماعة» أولحنس 
رک دول س اجر أولدولة دود دولة» وإنما حاءت للناس كافة على 
احتلاف أجناسهم وألوانهم» فحقوق الإنسال فى الشريعة يصح إطلاق العالمية 
عليها. 

۳- حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» ليست مقررة لعصر دول عصرء وإنما 
هي حقوق في كل الأزمان والعصور حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
من طبيعة حقوق الإنساں في الشريعة الإسلامية» الثبات وعدم التغير» فهي عير 

قابلة للتعديل» أوالاضافة» أوالنقص» كما يلاحظ في مباديء حقوق الإنسال في 

النظم المعاصرة من تغيير» وتبديل» وزيادة» ونقص» ولعل السبب في ذلك ظاهر. 

ا مقرر هذه الحقوق» هو الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه : ل لاتبديل 

لكلمات الله ” ويقول الأستاذ عبدالقادر عودة رحمه الله » في كتابه (التشريع 

الجنائي الإسلامي E‏ بالقانون الوضعي»› حول هذا الموضو ع مانصه ) : - 
" أما الشريعة فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شئول 

الجماعة» فالشريعة تتفق مع القانوں في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة؛ ولک 


ES ت‎ 1 


ن ا 
سورد يه لس » يه رفم . 
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الشريعة تختلف عن القانون في أد قواعدها دائمة ولاتقبل التغيير والتبديل. وهذه 
الميزة التي تتميز بها الشريعة تقتضى م الوحهه المنطقية : 

-١‏ أن تکون قواعد الشريعة» ونصوصها مس المرونة» والعموم بحيت تتسع 
لحاجحات الجحماعة مهما طالت الأزمان» وتطورت الجماعة» وتعددت الحاجات 
و 

۲- أن تكون قواعدها س السمو والارتفاع بحيث لاتتأحر في وقت أوعصر ما 
مق ا 

الخصيصة الرابعة : الهروذة : 

فقد صيغت حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» بمرونة وعمومية» بحيث 
لايؤثر عليها مرور الزمن» ولا يقتضي تغيير أساسياتهاء فهي تشمل كل حالة 


)1( عوده» عد القمادر 4 التشريع الجنالى الإسلامي مقارنا بالقانون الو ضعي ط 3 بيروت مؤ سسة ار سالة ٤اه‏ - 
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المطلب الثاني 
ضوابط حقوة الإرنسان ف الشريعة الإ سلامية 


بعد أن تحدثنا عن حصائص حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» يحسس بنا 
ال نبين أن هناك ضوابط لاستعمال هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية ومنها : 

الضابط الأول : إنها وسيلة لتحقيق غاية : 

إن حقوق الإنسان» والتي قررتها الشريعة الإسلامية إنما هي وسيلة للإنساد 
لتحقيق غايته» وليست هي في نفسها غاية» وإنما الغاية س تشريع هذه الحقوق هي 
الحكمة أو المصلحة التي شرعت من أحلها هذه الحقوق» وعلى هذا فاستعمال 
الإإنسان لحقوقه في غير ماشر ع له تعسف» حتى وإد كال هذا الاستعمال للحق» 
مشروعا بالنظر إلى استناده إلى حق . 

الضابط الثاني : أنها هبة من الله تعالى : 

إن الحقوق الإنسانية في الشريعة الإسلامية» هبة من الله تعالى» وليست صفة 
طبيعية للإنسان» فهى لم توجد هذه الحقوق معه بحكم الأصل» بل إن الله هو 
الذي انشا هذه الحقوق» ومنحها للاإنسان بتقريرها له عن طريق الشريعة والتي 
شرّعت المصالح المقررة لهذه الحقوق ليتم تحقيقهاء فعلى هذا فالشريعة الإسلامية 
هي اُساس الى اة و لسن لكي 

الضابط الغالث : أنها مقيدة بقيود الشرع : 

کما تقدم من أن حقوق الإنسان في الشريعة اللإسلامية» مستمدة من الشريعة» 
وأن الشريعة هى أساس الحقوق الإنسانية» فعلى هذا يكون هناك ضابط هو أن 
لأصل فى الحقوق التقييد» وليس الاطلاق» وأن الحقوق مقيدة أصلا بما قيدته ب 


0 
4 


الشريعة الإسلامية» سواء عن طريق نصوص خاصة» أوقواعد عامة» أوبمقاصد 
ED‏ 
)ر( 


الدريني. الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده» المصدر السابق »> ص ۲"۲ 


ا 


المطلب الثال 
خطصائص حقوة الإرنسان فم النظم المغاصرة وضوابطها 


باستقراء القرارات» والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنساں» سواء الدولية منهاء أو 
الإقليمية» أو المحلية» نلاحظ أن خحصائص تلك الحقوق هى : 

الخصيصة الأولى : التدرج في إقرار حقوق الإنسان . 

ات ات حقوق الإنسال في النظم المعاصرة» في ارق ل ع 
الميلادي» وكانت الحقوق الأساسية لللإنساد في ذلك الوقت تأحذ شكل الحريات 
فقط» المقصورة على السلوك الذي لأإيحصل فيه تدخل من جانب الدولة» سواء عن 
طريق القانود» أوغيره» ثم في نهاية القرن الشامن عشر الميلادي» وبداية القرل 
التاسع عشر» ونتيجة للنظرية الاشتراكية الجديدة» اتسع نطاق هذه الحقوق» فلم 
تقتصر فقط على الحريات وضمانها للإنساں» عن طريق عدم تدحل الدولة ووقوفها 
ا ا بل شملت ر اى لاتتحقق إلا بالتدحل الإيحابي من الدولةة 
وس هذه الحقوق» الحق في الرعاية الصحية» والحق في العمل وغيره» هذا 
رل ارات جرف الاسان ق الل اماصرة در باع جى راه 
ولعل هذا التدرح في اقرار حقوق الإنسان في التظم المعاصرة منشؤه عدم وحود 
مرحعية أساسيه تشمل حميع حقوق الإنسان» كما هو موحود في الشريعة 
الإسلامية» وإنما تم إسنادا قرار حقوق الإنسان في النظم المعاصرة» على مايطلق 
عليه ( ضمير الحماعة)» وضمير الحماعة هذاء يتغير بتغير الزمان والمكان» كما أنه 
یختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر له قوانینه وأعرافه وتقافته المختلفة ") 
ويختلف أيضا حسب الأيديولوجية والفلسفة التي يعتنقها منظرو هذه النظم 


والقوانين . 


)۱( عرض حقوق الأنتان فی الإحراءات الجنائية» المصدر الخاف ص تا 
اتر كي الإسلام وحقوق الإنسان» المصدر السابق » ص ۲۲ - د٠‏ 
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الخصيصة الثانية : الت ر كيز على الحقوق الفردية للإنسان : 

أهم مات ركز عليه النظم المعاصرة في موضوع حقوق الإإنساد» هو حماية الفرد 
والدفاع عنه» في مواحهة السلطة الحاكمة» أوفي مواحهة المجتمع» فالمدرسة 
لأوروبية لحقوق الإنسان مثلاء نشأت في القرن الثامن عشر الميلاديء وكان أ 
ماحاءت به هو منح الحريات العامة للأفراد في مواجهة السلطة» ولعل ماكانت 
تعانيه شعوب أوروبا من استبداد السلطة» ورحال الكنيسة فى ذلك الوقت سببا 
لتر كيز على الحقوق الفردية لالإنسان فقط» غير عابغة بحقوق الحماعة» وحتى 
وبعد أن تطورت نظرة تلك المدرسة لحقوق الإنسان» وأرحعتها إلى فكرة الحق 
ذاتها فإنها ترى أن حقوق الإنسان هي " تلك الحقوق التي يجب الاعتراف بها 
للفرد بسبب كونه إنساناء ولو لم يكن لتلك الحقوق حماية قانونية" . ومثل 
المدرسة الأوروبية المدارس الأحرى المعاصرة على مختلف فلسفاتها والتي تنصب 
اهتماماتها على الحقوق الفردية للإنساد» متناسين حقوق الجماعة أو المجتمع . 

ومن هنا فليس هناك ضوابط محددة لحقوق الإنسان في النظم المعاصرة سوى 
ضابط الدفاع عن الفرد في مواجهة السلطة» أو المجتمع . 
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ا النصل الغانى 
حقوق اا في الشريعة الإسلاميه 
والنظم المحاصرة ومصادرها ۰ 
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القصل الثانه 
حقوة الإرنسان قل الشرية الإ سلامية والنظم المعاطرة 
ومصاد رها 
ويشتمل عله ثلاثة مباحد 


المبحث الأول : مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان وتحت 
مطلبان. 

المطلب الأول : أنواع المقاصد الشرعية وعلاقتها بحقوق الإنساد. 

المطلب التاني : المفاضلة بير درحات مقاصد الشريعة ومراعاة ذلك لحقوق 
الإنسال . 

المبحثش الثانه : حقوق الإنسان التي تحافظ عليها الشريعة الإسلامية 
ومصادرها وتحته مطلبال . 

المطلب الأول : أنواع حقوق الإنسان التي تحافظ عليها الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني : مصادر حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية . 

المبحث الئالث : حقرق الإنسان التي تحافظ عليها النظطم المعاصرة 
ومصادرها وتحته أربعة مطالب : 

المطلب الأول : أنواع حقوق الإنسان التي تحافظ عليها النظم المعاصرة. 

المطلب الثاني : مصادر حقوق الإنسان في النظم المعاصرة. 

المطلب التالث : أوجه الاتفاق والاحتلاف بين الإعلانين الإسلامي والعالمي. 

المطلب الرابع : مقارنة بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وحقوقه في 
النظم والاتفاقيات والمواثيق المعاصرة . 


( 
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المبحث الأول 
مكاطد الشريهة وحقوق الإ نسار 


بعد أن تطرقت في الفصل الأول عن حقوق الإنسان من حيث نشأتها 
ومفهومهاء وأساسها بشكل عام سوف نتطرق في هذا الفصل عن حقوق الإنسان 
في الشريعة الإسلامية» والنظم المعاصرة من حيث إيضاح الحقوق التي تحافظ 
عليها الشريعة» وأنواعها ومصادرها مقارنة بتلك الحقوق التي تحافظ عليها النظطظم 
والاتفاقيات والمواثيق المعاصرة وإيضاح أوجه الإحتلاف والاتفاق بينهما وأثر ذلك 
على حقوق الإنسان . شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية» وأرسل رسوله 
محمد صلی الله عليه وسلم» بكتاب لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه» 
شامل لجميع نواحي الحياة اللإنسانية بما يحقق لها مصالحها الدينية والدنيوية. 
وهذه المصالح هي مقاصد الشريعة» وتسمى الكليات الخمس . 

وهي تحدد الإطار الشامل للشريعة الإسلامية» وتوضح الأهداف التي تراعى في 
حالة عدم وحود نص لواقعه من الوقائع سواء كانت هذه الواقعة طارئه آم لا . 

وهذه المقاصد مس أهم السبل لفهم النصوص الشرعية» وتفسيرها وتطبيقها على 
الحالات التي فيها غموض أولبس» والمتفق عليه عند علماء الشريعة الإسلاميةء أل 
الأحكام الشرعية إنما وضعت لتحقيق مصالح العباد"“ قال تعالى : # وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين 4 . 


هذا بالنسبة لتعليل بعث الرسل بصفة عامة» أما تعليل التكاليف» والأحكام 
الشرعية وفرضهاء فقد قال الله تعالى : ل ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب 


'الشاطبي» الموامتات في أصول الأحكام . المصدر السابق. ح۲٠‏ ص٣‏ 
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لعلكم تقون 4 وهكذا فإنه مس الاستقراء ثبت أن الشريعة إنما حاءت لتحقيق 
مصالح الناس والرفق بهم» ولبيان ذلك سوف أتطرق إلى أنواع المقاصد الشرعية. 
وكيفية الترحيح بين المصالح في حالة التعارض . 

ونتكلم في هذا المبحث في مطلب أول ع أنواع المقاصد الشرعية وعلاقها 
بحقوق الإنسان وفي مطلب ثان عن المفاضلة بين درحات مقاصد الشريعةومراعاة 


الله لحقوق الإنسان . 
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المطلب الأول 
أنواع المقاصد الشرعية وعلاقتها بحقوة ال نسار 


ان مصالح الناس في هذه الحياة ليست على وتيرة واحدة» من حيث أهمية 
المحافظة عليها والدفاع عنهاء استبقاءا للنوع البشري» لذا فإن المقاصد والمصالح 
منها ماهو ضروري الدفاع عنه» والمحافظة عليه» ومنها ماهو أقل من ذلك 
قليلاء ومنها ماهو ليس بالدرجة التي قبلهاء ولذا فإن الشريعة قسمت مصالح الناسء 
ERED‏ 

الدرجة الأول : الضروريات . 

حفظ الضروريات والمصالح الضرورية هي ما لايمك الحياة بدونه أويكون في 
نقصها نقص من أمر ضروري للانسان ويتوقف على المحافظة عليها بقاء الإنسان 
وسعادته في الدنيا والآحرة» والتي لو احتل رك منهاء لاحتل نظام الحياة» وعمت 
الفوضى» وتعرض وحود الإنسان للحطر» وحفظ هذه الضروريات يكود من 
وجهين الوجه الأول» حفظها م ناحية الوحود» والوحه الثاني» حفظها مس ناحية 
ا ا الا ع جا اسان ن اة رر کن د 
تناول المأكولات والمشروبات ونحوهاء وحفظها مس ناحية العدم بما يدرأً ذلك 
العدم» بتشريع القصاص والديات للنفس» وتحريم فقتل الإنسان لنفسه» وتحريم 
الاجهاض ونحو ذلك . 

وهكذا غيره مس الضروريات» وحصر العلماء الضروريات في خحمسة أشياء 
وهي مرتبة حسب أهميتها لبقاء الإنسان ووحوده على هده الحياة . 

ا 

E 
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. حفظ النسل أو العرض‎ -٤ 
. ه- حفۈۈۉظ المال‎ 
: والعقوبات الشرعية على هذا الأساس تنقسم بحسب الضرورات الخمس إلى‎ 
. عقوبات لحماية الدين : كعقوبة الردة والزندقه ونشر البدع‎ -١ 
. عقوبات لحماية النفس : كعقوبة القصاص بكافة أقسامه‎ - 
. عقوبات لحماية العقل : كحد الشرب ومادونه من عقوبات‎ -٣ 
. عقوبات لحماية النسل أوالعرض : كحد الزنا ومادونه وحد القذف‎ -٤ 
. عقوبات لحماية المال : كحد السرقه وغيره من عقوبات‎ - ٥ 
والاعتداء على هذه الضروريات الخمس يختلف قوة وضعفاء وتتناسب العقوبة‎ 
معه على حسب ذلك» فتكبر لكبر الاعتداءء» وتضعف بضعفه.ء ولذلك يقول الفقهاء‎ 
بأن العقوبة مفسدة في ذاتها أريد بها مصلحة» أي دفع المفسدة عن المصالح‎ 
الضرورية في المجتمع» لأن المراد بها حمل الناس على مايكرهون إذا كان يؤدي‎ 
انتهاكهم لهذه المصالح إلى افساد هذه الجحماعة» وعرفت العقوبة بأنها " مصلحة‎ 
أريد بها دفع مفسدة " “ فشرعت الحدود والقصاص للمحافظة على المصالح‎ 
رور ع الها رن عات لو ا ها ا‎ 
"4 للمجتمع أيضا “ . قال تعالى : [ ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب‎ 
وقال تعالى : ل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس‎ 
أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس‎ 
. ^ جمیعا‎ 
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والضروريات الخمس تنقسه إلي قسمين . ( 

القسم الأول : الضروريات العينية . 

وهي التي توحب على كل فرد من أفراد المجتمع» القيام بما يحفظ هذه 
الضروريات بالوسائل المشروعة» فإن امتنع أوقصرء» منع أوعوقب» فحفظ الدين 
مثلا يوحب على كل مكلف أن يؤدي الصلاة والزكاة والصيام والحج» والإيمان 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خيره وشره» وأن يراقب الله فى 
أعماله وأقواله» وهذا حفظ الدين من جهة الوحود» أما حفظه من حهة العدم» 
فیکون بالجهاد حفاظا على کیان الأمة الإسلامية وسلامة أراضيهاء وكذلك بعقاب 
المرتدين الداعين للفتنة» وس الضروريات العينيه حفظ النفس» فمس جهة الوجود 
يكون ذلك كما تقدم بتوفير المأكل والمشرب والملبس والمحافظة عليهامن 
الهلاك والتلف . قال تعالى : ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 وقال تعالى: 
ولا تقتلوا اُنفسکم إن الله کان بکم رحیماً 4" . 

ولذلك يحرم الإسلام قتل الإنسان لنفسه كالانتحار مثلاء أو السماح لغيره بأ 
يفعل ذلك» حتى وإد كان هذا الشخحص يعاني من مرض عضال» والذي تبيحه 
بعض النظم المعاصرة» ويسمى بالقتل الرحيم . 

كذلك س الضروريات العينية حفظ العقل من كل مايعطل ملكاته الذهنيه. 
كتناول الخمور والمخدرات» لأن العقل مناط التكليف للانساد» وحفظه مس جحهة 
الوحود يكون بما تحفظ به النفس في مأكل ومشرب لكونه حزءامنهاء أما حفظه 
من حهة العدم فهو بالعقاب على شرب المسكر . 

كذلك من الضروريات العينية حفظ النسل أوالعرض» ويكون حفظه مس جهة 
الوحود بالزواج الشرعي» حفاظاً على النوع البشري» وعمارة للكون» وعدم مقارفة 
الزنى حتى لاتختلط الأنساب» ويهمل ويضيع الولد المشكوك فيه بعدم الانفاق 
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عليه» لعدم وجود الرحمة والشفقه في الإنسان على من ااا ففی 

حفظ النسل حفظ للنسب بالزواج وحفظ للمولودء أُما حفظ حفظ النسل أو العرض م 

حهة العد» ا 

ومن الضروريات العينية» حفظ حفظ المال والذي يتوقف عليه حفظ الضروريات 
الأربع السابقة» فحفظه من جهة الوجود بتنميته بالتجارة المشروعة» وحفظه من 

حهة العدم يكون بمنع بمنع الإنسان من إتلاف ماله بغير حق» وكذلك بتشريع حد 
السرقة والحرابه» والتعازير من أجل الحفاظ على المال . 

القسم الثاني : الضروريات الكفائية . 

هذه مكملة ومتممه للضروريات العينيه حيث لاتستقيم إلا بهذه الضروريات 
الكفائية» ومنها الولايات العامة» كالفتيا والقضاء والتنفيذ وغيرها مس المصالح 
لوی کا ي لاتقوم عليها كل الناس» وإنما مس تتم مبايعته لتولى 
أمر المسلمين» أومن يختاره ولي الأمر للفتيا أوالقضاء أوالتنفيذ» وهي ضرورية 
لأنها لو لم يقم بها أحد لعمت الفوضى» واخحتل النظام في المجتمع وأثم الحميع» 
وسبب ضرورة وجود الضروريات الكفائية هذه هو أن افراد المجتمع ليسوا كلهم 
مستجيبول لأوامر الشارع» ونواهيه لأنهم ليسوا كلهم فضلاء يكفيهم النص الشرعى 
للاستجابة» وإنما يحب حمل بعضهم على النزول على الأوامر والنواهي» ولذلك 
يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه " إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ٠"‏ 

الدرجة الثانية : الحاجيات . 

المقصود بالحاحيات» هي ٠‏ ما يفتقر إليها للتوسعه ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقه اللاحقه بفوت المطلوب  "‏ فإذالم تراع هذه 
الحاحيات أصاب المكلف على العموم الحرج والمشقه» إلا أنه لايبلغ مبلغ الفساد 
الكامل كما في انتهاك الضروريات» وهي تسهيل من الشارع الحكيم على | لناس» 
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نيجوز للمكلف التحرر من التكليف الشرعي عند توقع المشقه» وإد لم تقع المشقه 
فعلاء ففي العبادات يجوز للمكلف مثلاً قصر الصلاة فى السفر لتحنب مشقة 
السفرء و كذلك في المرض» وفي الجنايات يجوز الأخحذ والحكم باللوث. 
والقسامة» وتضمين الدية على العاقله» فلو لم يقرر الشارع هذه الرخحص لتشحع 
لناس على الاعتداء على ضروريات النفس» فدفع الصائل مغلا سياج لحماية النفس 
من القتل عند احتمال ذلك مما يجعل المعتدي لايقدم على اعتدائه إذا علم 
بالرحصة الممنوحة للمعتدى عليه بدفعه ولو بالقتل» مما يكون سبباً في حماية حياة 
الإنسان بشكل عام سواء المعتدي أو المعخدى عليه . “ وهكذانجد أن 
الحاحيات مكملة للضروريات وحامية لها في نفس الوقت . 

الدرجة الثالئة : التحسينيات . 

به ها ا د ا ی ف ماي ادات و تي ا مر اغات 
التي تأنفها العقول الراححات . 

وحامع ذلك المحافظة على مكارم الأحلاق» سواء كان ذلك في العبادات» 
كإزالة النجاسة» أوفى المعاملات كالمنع من بيع فضل الماء والكلاً ونحوه» أوفي 
الجنايات كمنع قتل النساءء والصبيان» وا لرهبادء والشيوخ في أوقات الحروب» 
فتشريع التحشينيات تعتبر تكمله للحاحيات» وتشريع الحاجيات تعتبر أیضا تکمله 
للضروريات» وعلى هذا فالتحسينيات تكملة للضروريات» كالتمائل في القصاص» 
لأن اا ون ت ت اوک ااررری ,الات باس 
للضروريات» كالأوصاف بالنسبة للموصوف لأنه لو ارتفع الموصوف لم يكن هناك 
داع لوجود الصفةء فمثلا المماثلة في القصاص من التحسينيات» والقصاص ضرورة 
لحياة الناس» فلو ارتفع أصل القصاص لم يكن هناك حاجة للممائله باعتبار الممائله 
م الأمور التحسينيه » ولك لو ارتفع اعتبار الممائلة في القصاص» لم يكن له أثر 
في إبطال أصل القصاص» كالصفة لايلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها , 
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ر ا في عاص وی ای رر اوی رغد 
الانتقام» وفي ذلك ضياع لضروري وهو حفظ النفس» فبالتالى لايكمل 
الضروري.” ‏ ونخلص مما تقدم إلى اد حماية الضروريات الخمس المذكورة هي 
لأصل المطلوب في الشريعة الإسلامية لحماية حقوق الإنساد» وأ تشريم 
الحاحيات» والتحسينيات» إنما هو كالسياج الذي يحيط بالمصالح الضرورية. فهى 
إما تشكل أحطاراء أو أضرارا نانوية» وعلى ذلك فلو ارتفع الضروري بأن کان م 
المباح اهداره» فإنه لاداعي للالتزام بسياحاته فإنها ماشرعت إلا لوقاية هذا 
الضروري» کم یھدد بالقتل مں یرید قتله» أویحرض آخر على اد یدافع ع نفس 
بالقتل في مقام يقتضيه الأمر . 


ر 


الشاطبي » الموافقات» المصدر السابق » ص ه 


AT 


المطلب الثاني 
المكاضلة بين درجات مقاصد الشريعة 


كما تقدم فإل المصالح في الشريعة الإسلامية إنما شرعت لمصالح الخلق على 
الاطلاق» فكل تشريع إسلامي إنما شرع مس أحل حلب المصالح للخلق,» أودفع 
المفاسد عنهم» وحلب المصلحة أودفع المفسدة فى الشريعة الإسلامية. إنما تعتبر 
مس حيت تقام الحياة الدنيا للحياة الأحرى» لا من حيث اهواء الناس فى حلب 
المصالح» ودفع المفاسد . “ لأن الفهم البشري قاصر في ذلك» كماهر ملاحظ 
في القوانين الوضعية» ولذلك يقول الله تعالى : # ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهنٌ 4 . ولذلك شرعت العقوبات الشرعية لحمل 
الناس على إتياں مايكرھوں. لأں في ذلك مصلحة للمجتمع» وكذلك يعاقبول على 
ر ای ا اف ا د ت ف ر که ا لاع ف 
وفي إتيانهم له مايؤدي إلى مفسدة» والمصالح كماتقدم درحات» وهي مرتبه 
فحفظ الدين مقدم على غيره مس الضروريات فيضحي بالنفس وحوبا في سبيل 
الحفاظ عليه كالجهاد فى سبيل الله . 

قال تعالى : [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وبقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 4 " ويضحى بالعقل في سبيل النفس كسر 
اوا ی ی ا ا ای ها ی ا 
لنفسه» كما يضحى بالنسل لاستبقاء النفس ويضحيى بالماں في سبيل استبقاء 
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الأدلة تكون ا مع اال ا نی عا ا كأدلة الإباحة» أوالرحصة. 
أوالاستناء» أوالأعذار» وهذه الأدلة تعد محصصه» أو مقيدة للأصول المتفق عليهاء 
ن اغ ال مرت اا إلا أنها جحائزة للمضطرء وهكذا سائر النجاسات 
والخبائث» فإذا تعارض تحسيني مع ضروري كحفظ النفس أهمل التحسيني الذي 
هو النهي عن أكل الميته في سبيل احياء الضروري الذي هو حفظ النفس» وهكذا 
لو وجحد من يصول على بضع محرم» وعضو محرم» ونفس محرمة» ومال محرم في 
وقت واحد» فإن كان بالامكان العمل على حفظها حميعا فهو الأولى» أما ان امتنع 
ذلك قدم الدفع عن النفس أولا على الدفع عن العضوء والبضع» والمالء ثم قدم 
الدفع عن العضو على الدفع عن البضع» لأ الاعتداء على العضو قد يهلك النفس» 
ثم قدم الدفع عن البضع على الدفع عس المال. ' ولذلك وضع العلماء قواعد 
فقهيه للمساعدة في ترحيح أحد الأحكام والمصالح بعضها على بعض» وهذه 
القواعد هي : 

. الضرورات تبيح المحظورات‎ -١ 

۲- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

۳- يرتكب أخحف الضررين لاتقاء اشدهما . 

. یختار ھون الشریں‎ ٤ 

. المشقة تجلب التيسير‎ -٥ 

"- الحرج مرفوع شرعا . 

۷- الحاجات منزلة الضرورات أحيانا في إباحة المحظورات . 

۸- الضرر يزال شرعا 

. الضرر لايزال بالضرر‎ -٩ 

. دفع المضار مقدم على حلب المنافع‎ - ٠ 
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-١‏ درء المفاسد أولى من حلب المصالح 

وهکذا نری ان مقاصد الشارع الا على فى لسرت الإسلاسة انما ايت 
للمحافظة على مصالح العباد في الدنيا والآاحرة» أوما يسمى في العصر الحاضر 
بالمحافظة على حقوق الإنسان. بينما نجد دعاة حقوق الإنسان في النظم المعاصرة 
ينادون بهدم والغاء الضرورات الخمس لبقاء الإنسانية بدا بمطالبتهم بالغاء 
القصاص في النفس» وعدم تنفيذه» وكذلك بعدم تجريم الزنا أوالعقاب عليه كما 
هو الحال في فرنسا وبريطانيا وكذلك إباحة اللواط في بعض دول شمال أوروباء 
إضافة إلى عدم تحريم الخمر وماينتج ع ذلك مس ماسي وجرائم من حراء غياب 
العقل عن شاربه» وكذلك عدم تجريم السارق وتنفيذ حكم الله فيه» وتحميل 
مسؤولية إحرام المجحرم إلى المحتمع وأنه هو المتسبب في احرامه» مما تشيع معه 
لجرما رحبت غار ن الات وی ج ل انتهاك حقوق الإنسان في 


ابشع صوره . 
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المبحث الثانج 
حقوة الإ نسان الت تحافظ عليها الشريهة الإ سلامية 


سنتکلم عن هذا المبحث في مطلبين الأول عن أنواع الحقوق التي تحافظ 
عليها الشريعة» والثاني عن مصادر تلك الحقوق . 


المطلب الأول 
أنواع الحقوةق فة الشريعة الإ سلامية 


أولا : تنقسم الحقوق في الشريعة الإسلامية باعتبار عموم النفع وحصوصه إلى 

أربعة أقسام هي : 

-١‏ حق الله الحالص : وهو الذي TT‏ وجه الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه 
ومنفعة عباده . 

-١‏ حق الإنسان الحالص : وهو ماترتب عليه مصلحة للانسان» كضماں الدية. 
وبدل المتلف ونحوهما. 

-٣‏ ما احتمع فيه الحقان وحق الله غالب : ومن ذلك صيانة الإنسان لحياته وعقله» 
وماله عن الاتلاف والافساد» فلله في ذلك حق وهو المحافظة على هذه النعم 
التي لاتقوم الحياة إلا بهاء وبها تتحقق إرادة الله بعبادته لاشريك له» وفوها حق 
لعب بالمحافظة على مصلحته وحیزته وماله . ۰ 

ادما ايع ف الحقات وق الاد غالب القصاض: فإن فيه حقا لله تعالى» وهيو 
عقوبة الجاني زحرا له وردعا لأمثاله . قال تعالى : ل ولكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب لعلكم تقون 4 . وفيه حق للعبد لأن القصاص عقوبة مثليه 


سورة البقرة » الآية رقم : ٠۷۹‏ 
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تحقيقا لقوله تعالى : [ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 

والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص بي . 

فلما كان وجوبها بطريق المماثلة تبين أن حق العبد راحح فيهاء لذا كان لولى 
ا یدو کی ا یر ج از رر کیاد 
قق الاد ۰ 

ويقسمها شيخ الإسلام ابن تيمية ” إلى قسمين : 

القسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق 
المسلمين أو نوع منهم وكلهم محتاج إليهاء وتسمى حدود الله» وحقوق الله» مشل 
حد قطا ع الطرق والشراف:والرناة وتحرهم» لهذا قال :على ین آي .طالب رضي الل 
عنه : لابد للناس من إمارة برة كانت أوفاحرة» فقيل ياأمير المؤمنين هذه البره قد 
عرفناها فما بال الفاحرة ؟ قال : تقام بها الحدود وتأمن بها السبل» ويجاهد بها 
العدو» ويقسم بها الفيء » ويقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (لا إسلام من 
غير حماعة ولا حماعة من غير أمير ولا أمير من غير طاعة ) . 

وهذا القسم من الحقوق يحب على الولاة اقامته من غير دعوى أحد به . 

القسم الثاني : الحدود والحقوق التي لادمي معيں» فمنها النفوس» قال تعالى : 
لإقل تعالوا اتل ماحرم ربکم علیکم ألا تشرکو! به شیا وبالوالدین احسانا . ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم . ولاتقربو الفواحش ماظهر منها 
ومابطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ٠.‏ 

وقسمها الشيخ محمد بن عثيمين» في كتابه حقوق دعت إليها الفطرة 
وقررتها الشريعة " إلى عشرة أقسام هي : ٠"‏ 


3 رة المادة > الاب رقي‎ ٠ 

السرخحسي» محمد بن أحمد. أصول السرخسي » بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر. ج۲ › ص ۲۹۷ 
(( ابن تيمية» تقي الدين أحمد» السياسة الشرعية في اصلااح الراعي والرعية» بيروت » دار المعرفة » ص 1٣‏ 
سورة الأنعام . الآية رقم : ١د١٠‏ 

العثيمين» محمد بن صالح» حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة» ط۲ المدينة المنورة انحامعة اإإاسلامية. ٤‏ ٠٤اه‏ 


٤-٣۲ ص‎ 
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- حقوق الله تعالى . -٦‏ حقوق الزوجين . 


۲- حقوق النبي صلى الله عليه وسلم . ۷- حقوق الولاة والرعية . 
۳- حقوق الوالدين . ۸- حقوق الجيران . 

-٤‏ حقوق الأولاد . ا 
-٥‏ حقوق الأقارب . ١‏ - حقوق غیر المسلمیں . 


ثانيا : بعد انضمام الدول العربية والإسلامية إلى هيئة الأمم المتحدة» والتوقيع 
على ميثاقهاء وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والذي أقرته الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ١٠/١٠/4۸٤۱۹٠م‏ . وصدقت عليه عند صدروه 
ثمان وأربعوں دولة» وامتنعت عن التصديق عليه الدول الشيوعية كافة في ذلك 
الوقت» كما امتنعت ع التصديق عليه المملكة العربية السعودية لمخالفة بعض 
بنوده للشريعة الإسلامية» ظهرت في العالم الإسلامي طوال الخمسين سنة الماضية 
نداءات متلاحقة لاصدار بيان حقوق الإنسان في الإسلام» وصدرت عدة مؤلفات» 
وبحوث» في هذا المحال وسعت المنظمات في البلاد الإإسلامية لصياغة موائيق 
واعلانات لحقوق الإنسان مستمدة مس الشريعة الإسلامية منها : 

أولأً : الاعلان الإسلامى العالمي لحقوق الإنسان والمعلن في ٠۹‏ يلول 
سبتمبر عام ١۱۹۸م‏ . في حلسة اليونسكو التي حاءت بمبادرة من المجحلس 
الإإسلامي» لرابطة العالم الإسلامي» وقام هذا الاعلان على ركيزتين أساسيتين هما : 

أولاً : أن الدين الإسلامي قَدّم للبشريه قانونا متكاملا لحقوق الإنسان وذلك 
منذ أربعة عشر قرناًء والهدف منه منح الشرف والكرامة للاإنسانية حمعاء وتصفية 
الاستغلال» والقمع» والظلم . 

انیا : أن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ترتكز على الإيمال بالله و حده» 
وأنه هو مصدر الحقوق» والمشرع لكافة حقوق الإنسان» وأنه لايجوز لأي 
مخحلوق سواء کان اک أو نحليفة» أو قائدا» أو أي حكومة أن يضيف على هذه 
الحقوق أويعدل» أويلغي أي حق منها . والحقوق التي تضمنها هذا الاعلان بلغت 
ثلاث وعشرون ماده» شملت حقوق الإنسان فيما يأتي : 
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أولأ : حق الحياة . 

اا خن ال 

ثالقا : حق المساواة . 

رابعا : حت العدالة . 

خامسا : حت المحاكمة العادلة . 

ماف ج الحا ن ف ا 
ا ج ا ا ا 

اا ا ا 

تاسعا : حق المشار كة فى الحياة العامة. 
غا هرحن الاعات و ا الد 
إحدى عشر : حق حرية التفكير والتعبير . 
إثنى عشر : حماية حق الملكية . 

الغالثة عشر : حق حرية الاقامة والانتقال . 
الرابعة عشر : حق اللجؤ والهجرة . 
الخامسة عشر : حق الأقليات . 

السادسة عشر : حق الفرد في الكفاية من مقومات الحياة 
السابعة عشر : حق بناء الأسرة . 

الثامنة عشر : الحقوق الاقتصادية . 

التاسعة عشر : حق الأسرة» وحقوق الزوجه . 


العشرول : حق الفرد من حماية خو ا 


انظر الزحيلي حقوق الإنسان في الإسلام» ص۱۰۸ - ۱١۳‏ بتعرف. 


ا 


ر 


انتا ' 
بدأ الاهتمام و بإصدار إعلان إسلامي لحقوق الإنسان عندما قامت منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة في عام ۹۷۹١م‏ بتشكيل لجنة تشاور من المتخصصيس 
الإسلاميين من أحل اعلان لائحة بحقوق الإنسان في الإسلام» وقرر المؤتمر العاشر 
لوزراء الحارجية الإسلامي تشكيل اللجنة المذكورة» والتي أنهت أعمالها في عام 
۱ ١٠٤٠ه‏ - ۱۹۸۰م » وأصدرت ما أطلقت عليه " شرعة حقوق الإنسان في 
الإسلام ' وقد حاءت هذه الشرعة في حمس وعشريں مادة هي : 
اوا و الو اا 
-١‏ في كون البشر أسرة واحدة» وأنهم متساوود في الكرامة والتكليف» ولا تمييز 
بينهم (۱۲) . 
۲- أن الناس ا (۲۴۲) . 
۳- أن حق الحياة مكفول فى الإسلام لكل إنسان» ومنع إفناء النوع البشري» وال 
استمرار الحياة البشرية أحد أصول الإسلام» ولكل إنساں الحق في العيش آمنا 
(۳۴۲) . 
-٤‏ حرية الديانة» ووجحوب بقاء المسلم على دينه (م٤)‏ . 
ثافيا : الحقوق السياسية . 
-١‏ حرية الرأي والتعبير» والدعوة إلى الله (م٠)‏ . 
فالا : حتوق الأسرة: 
-١‏ الأسرة هي أساس المجتمع» وتبنى على الزواج الشرعي (م۷) . 
۲- النساء شقائق الرجالء مع أن القوامة بيد الرحل (م۸) . 
۳- للأطفال حقوق على والديهم» وعلى الدولة» وواحب التربية على الأب 
0 
رابعا : حق الجنسية والإنتهاء : 
!- حق کل إنسان بالانتماء لوالده وقومه )۱٠۴۲(‏ . 


ا 


- حق كل إنسان بالجنسية )١٠۲(‏ . 
خاهسا : حقتوق القربية والټعليم : 
ا ال طلب لعل ر ي اي التعليم واحب. على المجتمع والدولة (م۲). 
۲- الالتزام بالتربية الإإسلامية (م٣١)‏ . 
ساسا : حتوق العمل والضمان الأجتماعي . 
-١‏ حق العمل تكفلمة الدولة. ويجب إتقان العمل» وتقوم الدولة والقضاء في حل 
النزاع بين العمال وأرباب العمل (م٤ )١‏ . 
۲- وحوب تأمین الضمان الاحتماعي من أحل العيش الكريم (م۴١٠)‏ . 
ساپعا : حفتوق الكسج والانتفاج والملكية الأحبية : 
-١‏ حق الإنسان في الكسب دون غش أواحتكار رم٦‏ . 
- حق الإنسان في الإنتاج العلمي» والأدبي» والفني» وحماية الدولة لذلك 
(1۷۴() . 
اهنا : حق القفتاضي : 
-١‏ القضاء مكفول للجميع» والناس سواسيه )٠۸۴(‏ . 
۲- أن الأصل براءة الذمة مع الحق بالمحاكمة العادلة (م۱۹٠)‏ . 
-٣‏ إقرار المسؤولية الشخحصية حسب الشريعة الإسلامية (م٠۲)‏ . 
٤‏ - الحق بالاعتراف بالشخصية المستقلة )۲٠٠(‏ . 
تاسعا : حڻ القنقتل واللبوء )۲۲١(‏ . 
غاشرا : الحقوق والواحبات أثناء الحروب بمنع قتسل الأطفال» والنساي 
والشيوخ» والعباد» وعدم قطع الشحر» ونهب الأموال )٠٣۴٢(‏ . 
إحدي حشر : حرمة الميت ( م٤٣)‏ . 
إثذي حشر : أن هذه الحقوق والحريات والواحبات مقيدة بأحكام الشريعة 
الإسلامية» ويرحع في تفسيرها إلى مصادر الشريعة الإسلامية عن طريق علماء 


- ۹۲ - 


إلا أن هذه الشرعة لم يتم إقرارها في منظمة المؤتمر الإسلامي» وأحيلت على 
المؤتمر الحادي عشر والذي قام بدوره بإحالتها على لجنة قانونية» وعرض النص 
المعدل على مؤتمر القمة الإسلامي الثالث» والذي قام بدوره بإحالة هذه الشرعة 
إلى لجنة قانونية» إلا أن المؤتمر الرابع عشر لوزراء الخارحية والمنعقد في 
"بنجلاديش" لم يوافق إلا على مقدمة هذه الشرعهء وأول مادة فيهاء أما البقية فقد 
تم إحالتها إلى لجنة متخحصصه» ثم توالت المؤتمرات مطالبة بضرورة صياغة إعلان 
إسلامي لحقوق الإنسان» وفي كانون الأول عام ۱۹۸۹م عقد في طهران احتماع 
موسع لعلماء الدين والشريعة من مختلف البلاد الإسلامية نوقش فيه إعداد مشروع 
إعلان إسلامي لحقوق الإنسان» ثم توالت الاجتماعات إلى أن أعدت الصيغة 
النهائية» والتى تمت الموافقة عليها نهائيا وذلك في المؤتمر التاسع عشر لوزراء 
ارح رل م الور ا اي“ 

ويتألف الإا علان ال سلامي لحقوة الإرنسان من خمس وعشرين 
مادة من اهم ملإمحها مايل : 

أولا : البشر أسرة واحدة» وحميعهم متساوون في أصل الكرامة الإنسانية 
والعبودية لله» والبنوة لادم والعقيدة الصحيحة هي الضمان» والخحلق كلهم عيال 
الله ولا فضل لأحدهم على الآحر إلا بالتقوى (م٠)‏ . 

ثانياً : الحياة هبة م الله ويجب المحافظة على استمرار الحياة» وهي مكفولة 
لكل إنسان» ويحرّم إفناء البشر» ويجحب صيانة حرمة جنازة الإنسال (م؟) ٣‏ 

ثالتاً : وجوب المحافظة على الحَمَوق والواجبات أثناء الحروب» وخاصة 
لشيخ» والمرأةء والطفل» والمريض» والأسيرء والجريح» وعدم التمثيل بالقتلى؛ 
وتبادل الأسرى» وعدم إتلاف الزروع والمباني )۳٣(‏ . 

رابعا : وحوب المحافظة على حرمة وسمعة الإنسان TS‏ 


انظر! لرحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام المصدر السابق ص ٠۲٠١۱۱۷‏ بتصرب 
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خامسا : الأسرة هي أساس المحتمع» وعلى الدولة والمحتمع تيسير سبل 
الزواج» والذي يعتبر أساس تكوين الأسرة» والتي يحب حمايتها (مد) . 

E‏ المراة مساوية للرحل في الكرامةء والشخصيةء والحقوق» والذمة 
المستقلة» وعلى الرحل عبء الإنفاق (م٦)‏ . 

سا :خن افر ف لحان ورارعا ر ارت و ال و خد 
الأب اختيار التربية الصالحة للطفلء مع ثبوت حق الأبويں» والأقارب (م۷) . 

امنا : تمتع الإنسان بأهليته الشرعية» وقيام الولاية عند فقدانها (م۸) . 

تاسعا : التعليم واحب» ويب التعليم الديني والدنيوي بشكل متوازن» والعلم 
فريضة (م٠)‏ . 

عاشرا : عدم الإکراه على تغییر الدیں )٠٠۴(‏ . 

إحدى عشر : أن الناس يولدود أحراراء ويمنع القهرء والاستعبادء والاستغلال 
والاستعمار للشعوب» ويحق لكل شعب الاحتفاظ بشخصيته وحق تقرير مصيره. 
والسيطرة على برواته )١١٠٥(‏ . 

إثنى عشر : حرية التنقل» ومحل الإقامة» واختياره» وحق اللحو» وتبليغ المامن 
إلا لجريمة )١١۴۲(‏ . 

ثالث عشر : كفالة الدولة لحق العمل» وحرية الاخحتيار لعمل لائق بأجر عادل 
مع الحق بالاحازة» والعلاوة» والترقية» وحق الدولة بالتدحل لفض النزاع والظلم 
بين العمال» وأرباب العمل )١٣٣(‏ . 

رابع عشر : الرباممنوع» وللانسان حق الكسب المشروع دول 
أضرار (م٤ .)١‏ 

خامس عشر : مشروعية حق التملك» والتمتع بالملكية دون إضرار» ولاتنزع 
الملكية إلا لضرورة» مع مقابل عادل» وتحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا 


بمقتضى شرعي )۱١۲٥(‏ . 


N 


سادس عشر : أحقية الإنسان بالانتفاع بالإنتاج العلمي والأدبي» والفنيء وله 
حق الحماية مادام غير مناقض للشريعة (م١١)‏ . 

سابع عشر : أحقية الإنسان بالعيش في بيئة نظيفة من الأوبعة والمفاسد. وعلي 
الدولة تأمين ذلك مع حقه بالرعاية الصحية والاجتماعية» وتأمين الكفاية له ولم 
يعوله من الحاحات الأساسية (۱۷۲) . 

ثامن عشر : حق الإنساں في الأمن على نفسه»ء ودينه» وماله» وأهله» وعرضه» 
وعدم التحسس عليهء أوالاساءة إلى سمعته» واستقلاله في حياته الخاصة» مع 
ضمان حرمة مسكنه» ومنع تشريد أهله» أومصادرة ممتلکاته (م۸) . 

تاسع عشر : سواسية الناس أمام القضاء» و كفالة الحق للجميع» والمسؤولية 
شخصية» ولا حريمة أوعقوبة إلا بحكم شرعي» والمتهم بريء حتى تنبت إدانته» 
مع الضمانات اللازمة للدفاع عنه (۱۹۲) . 

عشرون : عدم جحواز القبض» أوتقييد الحرية» أوالنفي» أوالعقاب إلا بحكم 
شرعي» ولايجوز التعذيب بما ينافي الكرامة» وعدم إحضاع الإنساں لتحارب طبية. 
وعلمية» وعملية» إلا برضاه» ولايجوز سن القوانين التي تشرع ذلك (م٠٠).‏ 

إحدى وعشرون : عدم حواز أحذ الإنسان كرهينة )٠٠٠(‏ . 

إثنان وعشرون : حق الإنسان في التعبير عن رأيه بما لايتعارض مع الأحكام 
والمبادئ الشرعية» وحقه في الأمر بالمعروف والنهي عس المنكر وفقا للشريعة 
کا ان لايجوز تعريض المجتمع للتفكك وإنارة الكراهية القومية» والمذهبية. 
والتمييز العنصري» كما إن الإعلام ضرورة للمجتمع» ويمنع استغلاله» أوالتعريض 
للأنبیای والمقدسات )۲۲٢(‏ . 

ثلاث وعشرون : الولاية أمانة بدون استغلال» ولكل إنساد الحق في 
المشتاركة في الأمور العامة والوظائف (م٣۲)‏ . 

أربع وعشرون : حميع هذه الحقوق والحريات مقيدة بأحكام الشريعة 
الإسلامية )۲٤٥(‏ . 


E 


خمس وعشرول : الشريعة الإسلامية هي المرحع الوحيد لتفسير وتوضيح هذا 
الإعلان (م٥۲)‏ .7 

وإنني أرى أن هذا الاعلان الإسلامي إنما هو محاولة لمجاراة الإاعلاں العالمي 
لحقوق الإنسان الصادر عام ۸٤۹١ه‏ وإلا فهذا الإعلان لم يشتمل إلا على جحزء 
بسيط من حقوق الإنساں التي منحتها له الشريعة الإسلامية» ولا أدل على ذلك من 
إغفاله الأحكام والفروض الشرعية والتي هي لب مايتمتع به الإنسان مس حقوق» 
فالزكاة مثلا م أهم الحقوق التي تميزت بها الشريعة عن الأنظمة المعاصرة فى 
سبيل المحافظة على حقوق الإنسان» وعدم تركه وحيدا في المجتمع في حالة 
عوزه و حاجته» كذلك سائر الفروض والأحكام الشرعية» وانني أرى أن جماع 
حقوق الإإنسال في الشريعة الإسلامية هي المحافظة على الضروريات الخمس 
الحاحيات» والتحسينيات والتي ذكرها الفقهاء في أصول الأحكام . 


٠‏ ادر العا ج 2 و 


A 


المطلب الثانة 
مصادر حقوق الإ/نسان ف الشريعة الإرسلامية 


نقصد المصدر هنا الجهة التي يرحَّع لهافضل منح هذه الحقوق» وحقوق 
الإنسان في الإسلام ليس لها سوى مصدر واحد هو الشريعة الإسلامية» وأحكامها 
المستمدة من القرآن الكريم» وهو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم» والمعجز بأقصر سورة منه» والمنقول إلينا نقلا متواترا» وكذلك السنه» وهي 
ماصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أوتقرير أو وصف. 
والاحماع» وهو إتفاق المجتهدين س أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حك 
شرعي في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلمه والقياس» وهو إبات مشل 
حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . 

الحقوق الممنوحة للانسان تستقى من المصادر الشرعية في الإسلام» وهي 
القرآد الكريم» والسنة النبوية» وإحماع المجتهدين مس أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم بشروطه» والقياس وهو " إثبات مثل حكم معلوم في معلوم أخر» لاشتراكهما 
في علة الحكم عند المثبت " . 

ا مک ق ام ا ا ر و ا و 
وحل في شرعه» ولما كانت الحقوق الممنوحة للإنسان إنما هي هبة أومنحة مس 
الله لخلقه» فهي بهذا تخحتلف ع الحقوق في التشريعات والنظم الوضعية والتي تعتبر 
الحقوق لبنى البشر حقاً طبيعياء ومناط الاحتلاف أن الحق في الشريعة يراعى فيه 
توائم مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة» لذا اشترطت الشريعة الإسلامية في 
استعمال الفرد لحقه ألا يضر بمصالح الغير» وأن يكون ذلك الحق متفقا مع مصلحة 
الجماعة» فالحق في الشريعة الإسلامية يستلزم واحبين : 

الأول : واحب على غير صاحب الحق أن لايقف في سبيل هذا الحق . 


Vi 


الثاني : على صاحب الحق نفسه أن يكون استعماله لحقه خاليا ع الحاق 
الور رة 

ومغال ذلك : حق الحياة مغلا يستلزم واجبين : 

أولهما : واحب على صاحب الحق نفسه» وهو أن لايعرض نفسه للهلاك. 
فيحافظ عليها» ويعيش حياته بما يحقق النفع له ولغيره . 

ثانيهما : واحب على الأخحريں أن يحترموا هذا الحق فلا يعتدوا عليه . 

ار فد شراح القانوں الوضعي حديثا ماقررته الشريعة الإسلامية منذ 
عدة قرون» فقد كان شراح القانون الوضعي حتى عهد قريب» يرول أل الفرد مطلق 
الحرية في استعماله لحقه لايجوز أن يحد من سلطانه في هذا الحق شىء» حتى لو 
کان ا في ابخان اه وور فا الول رال هي ادي م ر 
خد المذهب الا تاع الاي ينص على أن الارن هر الى مش ء الحترق 
ويمنحها للأفراد في حدود الصالح العام . والخحلاف بيس المذهب الاحتماعي 
والتشريع الإسلامي» في مصدر هذه الحقوق» فبينما نجحد أل مصدر الحقوق في 
الشريعة الإسلامية هي الكتاب أو السنة أو الاجماع والقياس نجد أن مصدر 
الحقوق عند أصحاب المذهب الاجتماعي هي قواعد القانون . ° 

هذا وأورد فيما يلي نص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنساد» والذي يعتبر 
ا د وم لا ا ا ا ا ت نا ان ف اه 
الإسلامية . كما يعتبر مس مصادر حقوق الإنسان في الإسلام في الوقت الحاضر . 


عثمان» الحقوق روالواحبات والعلاقات الدولية فى الإسلامية» المصدر السابقء ص٤١‏ 
ل ا 


A 


ال علان الإ سلامي لحقوة الإ نسار“ 
يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنفى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4 ر 

إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميء» إيمانا منها بالله رب العالمين 
خحالق كل شيء» وواهب كل النعم؛ الذي خلق الإنسان في أحسس تقويم» وكرّمه. 
وحعله في الأرض خليفة» ووكل إليه عمارتهاء وإصلاحهاء وحمّله أمانة التكاليف 
لإلهيةء وسر له ماقي السموات وما في الأرض بيع . 

را برعا جه مال لل عله رمل الي رسال بال رد 
الحق» رحمة للعالمين» ومحررا للمستعبدين» ومحطما للطواغیت والمستکبریں) 
والذي أعلن المساواة بين البشر كافة» فلا فضل لأحلٍ على أحد إلا بالتقوى» وألغى 
الفوارق والكراهية بين الناس؛ الذين خحلقهم الله من نفس واحدة . 

وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الحالص؛ التى قام عليها بناءُ الإسلام» والتى دعت 
البشر كافة ألا يعبدوا إلا اللهء ولا راو ولا يتخحذ بعضهم بعضا أربابا 
من دو الله» والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر المسؤولة» وكرامتهم 
وأعلنت تحرير الإنساں من العبودية للإنسان . 

ا a RR‏ ا ا الد 
والنفس» والعقل» والعرض» والمال» والنسل» وما امتازت به من الشمول والوسصية 
في كل مواقفها وأحكامهاء فمزحت بين الروح والمادة» وأحذت ين العقل 
والقلب. 

و للدور الفا والتاریحی للأمة الإسلامية؛ التي حعلها الله حير أمة 
أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة» ربطت الدنيا بالآحرة» وحمعت بين العلم 


٠‏ تيت المرافة النهائية على هذا الإإعلان في المؤتمر التاسع عشر لوزراء الحارحية لدول مضمة انمؤتمر الإسلامي المنعقد في 
طهران في کانون الأول عام ۱۹۸۹م 
سورة الحجرات » الآية رقم : ١١‏ 


۲( 
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والإيمان» ومايرحى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات 
والمذاهب المتنافسة» وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة . 

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان» التي تهدف إلى حمايته 
من الاستغلال» والاضطهاد» وتهدف إلى تأکید حريته وحقوقه فى الحياة الكريمة؛ 
التي تتفق مع الشريعة الإسلامية . 

وثقة منها بان البشرية التي بلغت في مدارج العلم اا 
ج جا ی و ا ا ا وای وا اني رین 
حقوقها. 

ر ا الحقوق اة والحريات العامة في الإاسلام جز مں دیں 
المسلمين» لايملك أحدٌ بشكل مبدئي تعطيلها كليا أوجزئياء أوخرقهاء أو تجاهله 
فهي أحكام إلهية تكليفية» أنزل الله بها كتبه» وبعث بها حاتم رسله وتمَّم بها ما 
اوت به الراسالات السمار ية , اصحت غعاتها غبادة و إهمالهاء او الغدوان 
عليها منكرا في الدين» وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده» والأمة مسؤولة عنها 
التضامن» إن الدرل الأعضاء فى منظمة الموتر الإسلامي تأسيسا على ذلك تعن 
مايلي : 

المادة الأولى : ١‏ 

أ اشر حه اسسا راح خت مه العودة لل لر لاد وج 
الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية» وفي أصل التكليف والمسؤولية» دول 
م د بعتت الحرئ ا الكرت أو للع او الي ار اة الي ر 
الانتماء السياسى» أو الوضع الاحتماعي» أوغير ذلك من الاعتبارات . وإن العقيدة 
الصحيحة هى الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان . 

ب- إن الحلقَ كلهم عيال الله وإ أحبّهم إليه أنفعهم لعياله» وإنه لا فل 
لأحدٍ منهم على الآحر إلا بالتقوى» والعمل الصالح . 


المادة الثانية : 

أً- ك ا الله» وهي مكفولة لكل اتشان وغل الأنراف ,الات 
والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه» ولا يجوز إزهاق و 

ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري . 

. المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واحب شرعي‎ ed 

دول شاو خا ااا ا ال كاو ا 
ر کر وغ رل ا 

المادة التالغة : 

أً- في خالة اتخعال القرف أو العار غات الاح ة لايور قل م لا مارك 
لهم فی القتال كالشيخ» والمرأة» والطفل . وللجريح والمريض الحق في أد يداوى» 
وللأسير أن يطعم» ويروى» ويكسى . ويحرم التمثيل بالقتلى» ويجوز تبادل 
لأسرى» وتلاقي اماع السر التي فرقتها روف اقتال . 

ب- لايجوز قطع الشجرء أو إتلاف الزرع والضّرع» أوتخريب المباني 
والمنشآت المدنية للعدو بقصفيء أونسفي» أوغير ذلك . 

المادة الرابعة : 

ولك إنسان حرمته» والحفاظ على سمعته في حياته» وبعد موته» وعلى الدونة 
والمجتمع حماية جحثمانه» ومدفنه . 

المادة الخامسة : 

أً- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع» والزواج أساس تكوينهاء وللرحال 
زالنساء الخق في الزواج» ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق؛ 
أو اللونء أوالجنسية. 

ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواح» وتيسير سبله» و حماية 


المادة السادسة : 

ا ق 
مں الواحبات»› ولھا د المدنيةء وذمتها المالية المستقلة. وح الاحتفاظ 
باسمها» ونسبها . 

ب- على الرحل عبء الإنفاق على الأسرة» ومسؤولية رعايتها . 

المادة السابعة : 

أ لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع» والدولة في الحضانة» 
والتربية» والرعاية المادية» والعلمية» والأدبية» كما تحب حماية الجنين والأي 
وإعطاؤهما عناية حاصة . 

ب- للاباء ومن بحکمهم الحق في احتيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم 
مع وحوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخحلاقية» والأحكام 
الشرعية . 

a‏ للأبوين على الأبناء حقوقهماء وللأقارب حق على ذويهم: وفقا لأحكام 
اة 

المادة الثامنة : 

ا المع ر ج و 
أهلیته» وانتقصت» قام ولیه مقامه . 

المادة التاسعة : 

أ- طب العلم فريضة» والتعليم واحب على المجتمع والدولة» وعليها تأمي 
سبله» ووسائله» وضمان تنوعه بما حقق مصلحة المجتمع» ويتيح للانسان معرفة 
دين الإسلام» وحقائق الكون» وتسخيرها لخير البشرية . 

ب- من حق كل إنسان على مؤسسات التربية» والتوحيه المختلفة من الأسرة» 


والمدرسة» والجامعة» وأجحهزة الإعلام» وغيرها أن تعمل على تربية اللإنسان دينيا 


- ۱۰ 


ودنیویا تربية متكاملة ومتوازنة» تنمي شخصيته. وتعزز إيمانه بالله. واحترامه 
للحقوق والواحبات» وحمايتها . 

المادة العاشرة : 

لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرةء فإنه لايحوز ممارسة أي 
لون من الإ کراه علیه» کما لا يجوز استغلال فقره» أُوضعفه» و جهله لتغییر دینه إلى 
دا را إلى الإلحاد . 

المادة الحادية عشرة : 

أ- يولد الإنسان ع وليس لأحد أل يستعبده» وه أويقهره» أو يستغله. 
ولا عبودية لغير الله تعالى . 

ب- الاستعمار بشتى أنواعه» وباعتباره من أسواً أنواع الاستعباد محر م چ 
مؤكدا» وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه» وفي تقرير المصير . 

وعلى حميع الدول والشعوب واحب النصرة لهافي كفاحهالتصفية كل 
أشكال الاستعمار» أو الاحتلال» ولحميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها 
المستقلة» والسيطرة على ثرواتهاء ومواردها الطبيعية . 

المادة الثانية عشرة : 

لكل إنسان الحقٌ فى إطار الشريعة بحرية التنقل» واختيار محل إقامته داحل 
لاذه او خارجها و ا اضطهة جن اللخرء الى جلد أ خر وغل الل الاي لجا 
إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه» مالم يك سبب اللجوء اقتراف حريمة في نظر 

المادة الثالثة عشرة : 

العمل حو تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه» وللإنسان حرية اختيار 
العمل اللائق به؛ مما تتحقق به مصلحته» ومصلحة المجتمع . وللعامل حقه في 
الأمن والسلامة» وفي كافة الضمانات الاحتماعية الأحرى» ولا يجوز تكليفه بما لا 
اظ و إکراهه» و استغلاله . أو اللإاضرار به» وله ج دول فيي ين اد كر 


a 
e e 


ET 


والأنشى - ال یتقاضی اجراعادلا مقابل عمله دون تأحير» وله الإحازات. 
والعلاوات. والترقيات التي يستحقها . وهو مُطالب بالإخلاص والإتقاد وإذا 
أجاف فل :ا TOT E‏ نم ال 
وإقرار الحق» والإلزام بالعدل دون تحيز . 

المادة الرابعة عشرة : 

لالانسان الحق في الكسب المشروع» دون احتكار» أو غش أو إضرار بالنفس» 
او بالغير» والربا ممنوع مؤكدا. 

المادة الخامسة عشرة : 

أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية» والتمتع بحقوق الملكية» بما 
لايضرٌ به» أو بغيره مس الأفراد أو المجتمع» ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات 
المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري» وعادل . 

ب- تحرم مصادرة الأموالء وحجزها إلا بمقتضى شرعي . 

المادسة السادسة عشرة : 

لكل إنساں الحق في الانتفاع بثمرات انتاحه العلمي» أو الأدبي» أو الفني» أو 
التقنى» وله الحق فى حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه» على أن يكون هذا 
الإنتاج غير متافٍ لأحكام الشريعة . 

المادة السابعة عشرة : 
وتمكنه من بناء ذاته معنويا» وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق . 

ب- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية» والاجتماعية» بتهيئة 
حميع المرافق العامة التي يحتاج إليهاء في حدود الإمكانات المتاحة . 

ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم» يحقق له تمام كفايته» 
و كفاية من يعوله» وشا ذلك المأكل» والملبس» الف والتعليم» والعلاج» 


اسائ الخاجات الاساة 


€ ۰ا - 


المادة الثامنة عشرة : 

- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه» ودينه» وأهله» وع ضه 
وماله. 

ب- لللانساں الحق في الاستقلال بشؤون حياتهالخاصة في مسكله» وأسرته. 
وماله» واتصالاته» ولا جور التحسس» أو الرقابة عليه» أو اللإساءة ا سمعته» 
و تحب حمایته من کل تدحل د تعسفى 1 

a‏ للمسک حرمته في کل حال» ولا يجوز دخوله بغير إذل أهله» أوبصورة 
عير مشروعة» ولا يجوز هدمه» أومصادرته» اُوتشرید أهله منه . 

المادة التاسعة عشرة : 

| الناس سواسية امام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم . 

ب- حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع . 

ه- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة» تومن له فيها كل 
الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه . 

المادة العشرون : 

لا يجوز القبض على إنسان» أو تقييد حريته» أونفيه» أو عقابه بغير موحب 
المذلةء أو القاسيةء أو المنافية للكرامك الإنسانية» كما لايجوز إحضاع أي فرد 
للتحارب الطبية» أو العملية إلا برضاهء وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر» 
E‏ التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية . 

المادة الحادية والعشرون : 


خىل اللإنسان رهینه مح ره بأي کک مں ااا ولأ هدض من الأهداف. 


المادة الثانية والعشرون : 

الل زفان ای فی آل بجر ضس رآ مکل لبمار بح ادي 
الشرعية . 

ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير» والنهى ع المنكر» وفقا لضوابط 
الشريعة الإسلامية . 

ح- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع» ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض 
للمقدسات» وكرامة الأنبياء فيه» وممارسة كل مامن شأنه الإخحلال بالقيم» أو 
إصابة المجتمع بالتفكك» أو الانحلالء أو الضرر» أو زعزعة الاعتقاد . 

د- لاتجوز إثارة الكراهية القومية» والمذهبية» وكل مايؤدي إلى التحريض على 
التمييز العنصري بكافة أشكاله . 

المادة الثالثة والعشرون : 

أ- الولاية اا يحرم الاستبداد فيها» وسوء استغلالها ا کا 
للحقوق الأساسية للانسان . 

ب- لكل إنسان حن الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة» 
أوغير مباشرة» كما أ له الحق فى تقد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة . 

المادة الرابعة والعشرون : 

کل الحقوق والحريات المقرّرة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة 
الإسلامية . 

المادة الخامسة والعشرون : 

الشريعة الإسلامية هي المرحع الوحيد ی و صیح أي مادو مس مواد 
الإعلان . 


- ۱۰٦ 


المبحذ الثالذ 
حقوق الإنسان التي تحافظ عليها النظم المعاصرة ومصادرها 


سنتكلم في هذا المبحت في مطلب أول عن أنواع هذه الحقوق» وني مطلب ثان 
ڪن مصادرهاء ومطلب تالت عن أوجه الإتفاق والاخحتلاف ہین الإإعلانی الإاسلامى 
والدولي» وفي مطلب رابع ع المقارنة بين الحقوق في الإسلام» والحقوق في النظضم 


والموابيق المعاصرة 


المطلب الأول 
آنواع حقو الإنسان التي تحاقظ علبها النظم المعاصرة 


في المببحث السابق تكلمنا عص حقوق الإنسان» الي تحافظ عليها الشريعة 
الإسلامية ذكرناء أن مقاصد الشارع مس تشريع الأحكام إنما هو تحقيق مصال الخلق 
يإطلاق أومايسمى بالعصر الحاضر الحافظة على حقوق الإنسان» وأن مصالح الخلق 
تنقسم إلى ثلائة أقسام هي الضروريات والحاحيات والتحسينيات» مرتبة حسب 
الأهمية» وأ الجرائم في الإسلام إما موجبات حدود» أو موجبات قصاص وديسات» 
أوموحبات تعزير أما المصالح والقيم في النظم المعاصرة» الي تقوم سياسة التج-رم 
والعقاب فيها على الحافظة هناك عدة نظريات فما يعتبر مصاح اجحتماعية 
مشت ركه فالعا م إيرنج قسمها إلى مصال الحياة» والحرية» والشرف» والاعتبارء 
والنقودء وبعضهم قسمها إلى ستة أنواع» وبعضهم جعلها أربعة عشر نوعا ”© . هذا 
باللسبة للمصاح الاجتماعية الحاططة بالعقاب في حاللة 


٩‏ فو د ي ان السياسة الحنائيةء الكتاب الأول ۹ه - ۱۹۹۸م . ص۱۸ )> عثمان الحققوق و"اواحبات 


ب العلاقات الدولية ق الإسلام» الصدر السابق» ص ل-—~TA‏ 


کے د 


) 


} 


اتتهاكها من قبل الأفراد أما بالنسبة لحقوق الإنسان والتي نادت بها النظم المعاصرة 
وطالبت الدول بمنحها للأفراد» فإنها تنقسم إلى نوعيں : © 

النوع الأول : الحقوق المدنية والسياسية. 

وفيه تتعهد الدولة بإقرار حق كل إنساں في الحياة» والحرية» والأمن» وضماد 
الحق في الحياة الخاصة» والحق في حرية العقيدة» والتفكيرء والرأي» والتعبير» 
والتحمع السلمي» والهجرة» وتلتزم الدولة باحترام هذه الحقوق . كما تضم 
الدولة محاكمة عادلة عند انتهاك هذه الحقوق» كما أنها تحمي افراد شعبها ضد 
الاعتقال» أو القبض» أو الحبس أو المعاملة القاسيةء والمهينة وغير الإنسانية. 

هذا وقد نصت على هذا النو ع س الحمَوق الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسال 
المدنية والسياسية لسنة ٦١‏ ۱۹۷١م»‏ والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة ۰٥۹٠م‏ 
كما نصت عليها و كرس لها معظم بنود الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنساد لعام 
a۹۷‏ 

النوع الثاني : الحقوق الأجتماعية والاقتصادية والنقافية . 

وفي هذه النوع تتعهد الدولة بمسؤوليتها عن تأمين وتوفير أفضل الظروف 
المعيشية لأفراد شعبهاء واقرار حق الإنسان في تأمين العمل له مع الأجحر المناسب» 
وتأميں وتوفير الأمن الاجتماعي عس طريق الرعاية الصحية» والتعليمية» ومحاربة 
الحوع» كما تتكفل الدولة بحق كل شخص في تشكيل النقابات والاتحادات 
العماليةء والإنضمام إليها . هذا وقد نصت على هذا النوع من الحقوق الاتفاقية 
الدولية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجحتماعية والتقافية لعام ۱۹۷٦‏ م» والميتاق 
الأوربي الاحتماعي لعام ١٠۹٠م‏ هذا وباستقراء الإتفاقيات» والإعلانات الدولية 
والإإقليمية» والمحلية الخحاصة بالمطالبة بحمَوق الإنسان التي تطالب و تحافظ عليها 


النظم المعاصرة عدد الد كتور محمد محيي الدين عوض في کتابه» حقوق اللإنسال 


قوط المصدر السابق» ص ص د-۱1 


عوض» حقوق الإنسان في الإحراءات الجنائية» المصدر السابق . 


SVEN 


في اللإإحراءات الجنائية . الحقوق التي تطالب بها وتحافظ عل اال الاهر 

أو لا : ما يتعلق بالسلامة البدنية والشخصية كالحق في الحياة ( راحع م٣‏ مں 
الاعلاں العالمي لحقوق الإإنسان والمادة الأولى من الاعلان الأمريكى لحقوق 
الإنسان وواجباته والمادة ٦1‏ من الاتفاقية الدولية لحقوق اللإإنسان المدنية والسياسية 
والمادة ۲ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمادة > من الاتفاقية الأمريكية 
لحقوق الإنسان وللمادة > من الميثاق الإفريقي لحمَوق الإنسان والشعوب 
الإفريقية). 

والحق في الحرية وفي الأس الشخحصي وبالتالى عدم الحرماد س الحرية بقبض 
أوحبس إلا في الأحوال وطبقا للإحراءات التي ينص عليها القانود ( راحع م٠‏ » ٩‏ 
الإإنسان وللمادة ٩‏ من الاتفاقية الدولية لحققوق الإنساں المدنية والسياسية 
والمادة ٠‏ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمادة ۷ من الاتفاقية الأمريكية 
والمادة “هن الميثاق الإفريقي ) والحق في عدم التعذيب والمعاملات والعقوبات 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ۲١ » ٠١/١‏ من الإعلاں الأمريكي 
والمادتين ۷ » ١/٠١‏ من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية 
الميثاق الإفريقي ) وحرية التنقل ( راحع م ١١ » ٩‏ من الإعلان العالمي والمادة 
۸/١‏ من الإعلان الأمريكي والمادتين ٠١ » ٠١‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية والمواد >٠۲‏ من البروت و كول الأوربي الرابع لحقوق الإنسان 
لسنة ۸٩۱۹م‏ والمادة ۲۲ من الاتفاقية الأمريكية والمادة ١٠١‏ من الميثاق الإفريقي) 
وحق اللجوء إلى بلد آخر ر راحع م ٠١‏ من الإعلان العالمي والمادة ۲۷/۱ من 


(۱) عرض حقوق الإنسان» الإحراءات الجنائيةء المضدر الشانق: ص٠۲۰‏ 


- ١١۹ ۔‎ 


الإعلان الأمريكي والمادة ١‏ من الاتفاقية الأمريكية والمادة ۲/۲۳۰۱۲ عر 
الميثاق الإفريقي ولم ترد نصوص خاصة بهذا الحق لا فى الاتفاقية الدولية للحقوةق 
المدنية والسياسية ولا في الاتفاقية الأوربية م . © 

ثانيا : مايتعلق بمستوى المعيشة وهو حق كل إنسان في مستوى مر 
المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ر راحع م )/٠١‏ من 
الإعلان العالمي والمادة ١‏ من الاتفاقية الدولية للحقمَوق الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافية). 

الغا 1 ما يتعلق بالصحة ر راحع المادة ۲ میں الاعلاں العالمي» ۱۱/۱ یں 
الإاعلان الأمر يكي والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاحتماعية 
والثقافية والمادة ٠١‏ من الميثاق الإفريقي ) . 

رابعا ما يتعلتق بالأسرة كالحق في الزواج وتكوين الأسرة وحمايتها (راحع 
المادة ١١‏ م الإعلان العالمي» المادة ٠/١‏ س الإعلاں الأمريكي والمادة ٠١‏ مس 
الاتفاقية الدوية لحقوق الإنساں الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والمادة ۲۳ من 
الاتفاقية الدولية لحقوق الإنساں المدنية والسياسية والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الاروبية 
والمادة ١١‏ من الاتفاقية الأمريكية والمواد ۱۸ ۰ ۲۷ » ۲۹ من الميثاق الإفريقي) 
والحق في رعاية الأمومة والطفولة وحمايته ( راحع م ۲/٠١‏ من الإعلان العالمى 
والمادتين ٠٠١۷/١‏ س الإعلان الأمريكي والمادة ۲٤١‏ مس الاتفاقية الدولية لحقوق 
الإنسان المدنية والسياسية والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الدوية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والمادتين ٥/١۷‏ » ۱۹ من الاتفاقية الأمريكية والمادة 
۸ من الميثاق الإفريقي . وراحع اڭ الميثاق الاجحتماعي الاوربی (. 

خامسا : ما يتعلق بالعمل كالحق في العمل ( راحع م ١/۲۳‏ من الاعلاں 
العالمي لحقوق الإنسان والمادتين ٠٤/١‏ › ۳۷ من الإعلال الأمريكي والمادة 1 
من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة ٠١‏ مس 


عوض المصدر السابق» ص١٠۲‏ 


) 


الميثاق الإفريقي . وراحع أيضا المياق الاحتماعي الأوربى ) والحق فى الأحر 
العادل والشروط المرضية دول تمييز ( راحع المادة ۲۳ من الاعلان العالمى 
والمادة ٠١/١‏ من الاعلان الأمريكي والمادة ۷ من الاتفاقية الدولية للحقوق 
الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والمادة ٠١‏ مس الميشاق الإفريقي . وراحع أيضاً 
الميثاق الاحتماعي الأوربي ) والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ م العمل (راحع 
المادة ۲١‏ من الإعلاں العالمي والمادة ٠١/١‏ من الإعلان الأمريكي والمادة ۲/۷ 
من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وراحع ت 
الاجتماعي الأوروبي ) والحق في عدم الاستعباد أو السخرة ( راجع م٤‏ مر 
الاعلان العالمي» ۳١‏ من الإعلان الأمريكي والمادة ۸ من الاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية والمادة ٤‏ من الاتفاقية الأوروبية والمادة ٦‏ مى الاتفاقية الأمريكية 
والمادة ه من الميثاق الإفريقى ) .© 

سادسا : ما يتعلق بالأمن الأاجتماعي والمساعدة والرفاهية وهو الحق في 
الضمان الاجتماعي وفي مستوى من المعيشة كاف لرفاهيته وأسرته كانسان 
وفي تأمين معيشته في أحوال البطالة والعجز والترمل والشيخوخة ( راحع 
المادتیں ٠/۲١۰۲۲‏ من الإعلان العالمي والمواد ۰٠١ ۰ ۱٦‏ ۳۹ مس الإعلاں 
الأمريكي والمادة ٩‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية 
والمواد ٤/۱۸ » ۱/١۳‏ » ۲۹ من الميثاق الإفريقي . وراحع أيضا الميتاق 
الاحتماعي الأوروبي ) . 

سابعا : ما يتعلتق بالتعليم والتربيةسوالتدريب وهو حق كل فرد في التعليم 
على أساس من الحرية والأخلاق والتضامن الإنساني وحق الأباء في اختيار نوع 
التربية لابنائهم ( راحع المادة ۲١‏ من الإعلان العالمي والمادتین ۱۲ » ۳١‏ مس 
الإعلان الأمريكى والمادتين ٠١ » )١(/١١‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
والإحتماعية والثقافية» والمادة ٤/١۸‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 


عرض ادر اا ن 


SNN 


والسياسية والمادة ٣‏ من البروتو كول الأوروبي الأول لحقوق الإنساد والمادة ٠١‏ 
من الاتفاقية الأمريكية والمادة ۱۷/ ٣ » ١‏ من الميثاق الإفريقي - وراحع أيضا 
الميثاق الاجتماعي الأوروبي ) . 

ثامنا : ما يتعلق بالملكية وهو حق الملكية الخاصة ( راحع المادة ٠۷‏ مر 
الإعلان العالمي والمادتين ۲۳ › ۳١‏ من الاعلان الأمريكى والمادة الأولى مر 
البروت وكول الأوروبي الأول لحقوق الإنسان والمادة ۲١‏ من الاتفاقية الأمريكية 
والمادة ٠٤‏ من الميناق الإفريقي ولم يرد نص عس هذا الحق في الاتفاقیتیں 
الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاحتماعية ) . 

تاسعا : ما يتعلق بالسلامة القانونية كالحق في الجنسية ( راحع ٠١٢‏ من 
الاعلان العالمي والمادة ٠۹١‏ مس الإعلاں الأمريكي والمادة ٠/۲١‏ مس الإتفاقية 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية ) والحق في 
الاعتراف بشخصية الإنسان أمام القانود ( راحع المادة ٠‏ من الاعلاں العالمي 
والمادة ١١‏ س الاعلاں الأمريكي والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية والمادة ٣‏ من الاتفاقية الأمريكية والمادة ٥‏ من الميثاق الإفريقي ) والحق 
في المساواة أمام القانون ر راحع المادة ۷ مس الاعلان العالمي والمادتیں ۲ » ۲۳ 
من الاعلان الأمريكي والمادتین ١/٠٤‏ › ١۲ء‏ ۲ من الاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية والمادة ۲١‏ مس الاتفاقية الأمريكية والمادة ٣‏ مس الميثاق 
الافريقي) والحق في محاكمة عادلة ر راجع المادة ٠١‏ من الإعلان العالمي والمادة 
۲١‏ من الإعلان الأمريكي والمادة ١/١ ٤‏ من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسال 
المدنية والسياسية والمادة )١(/١‏ مس الاتفاقية الأوروبية والمادة ٠» ٠/١۸‏ من 
الاتفاقية الأمريكية والمادة ۷ ( ١‏ المادة ۲٠‏ من الميثاق الإفريقي ) والحق في عدم 
رحعية القوانين الجنائية ( راحع المادة ١١‏ (۲) من الإعلان العالمي والمادة 
(٥‏ » (۲) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والماده ۷ مس 
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الاتفاقية الأوروبية والمادة ٩‏ مس الاتفاقية الأمريكية والمادة ۲(۷) من الميثاق 
الإإفريقي) وحقوق المتهم في ضمانات في قضية جنائية ( راجع المادة ۱( ) من 
الاعلان العالمي والمادة ۲٠‏ من الإعلان الأمريكي والمادة )١( » )۳( ٠ )۲(/١ ٤‏ 
(ه) » (۷) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة )۲(/١‏ » (۳) 
من الاتفاقية الأوروبية والمادة ۲(/۸) » (۳) » )٤(‏ من الاتفاقية الأمريكية والمادة 
۷/() ب » ج من الميثاق الإفريقي ) والحق في التعويض في حالة احباط العدالة 
(راحع م )١(/٠٤‏ من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنساں المدنية والسياسية 
والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية ) .“ 

عاشرا : ما يتعلق بالسلامة العقلية والأدبية كحق الإنسال فى الكرامة 
والشخحصية والاسم ( یراحع ۱۴ » )١۱(/۲۹‏ مس الاعلان العالمي والمادة ۲۹ من 
الإعلان الأمريكي والمادة )۲(/۲١‏ س الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
والمادة )١(/٠١٠١ )١(/١‏ » ۱۸ مس الاتفاقية الأمريكية والمادة ٥‏ مس الميتشاق 
الإافريقي ) . والحق في حرمة الحياة الحاصة والشرف والسمعة (راحع ٠۲٢‏ م 
الاعلان العالمي والمواد ٠١١۹١‏ من الإعلان الأمريكي والمادة )١(/١۷‏ » (۲) 
من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة )١(/۸‏ » (۲) مس الاتفاقية 
الأوروبية والمادتين ٠٤١١١‏ م الاتفاقية الأمريكية ) والحق في الفكر والضمير 
والدين ( راحع م ٠۸‏ من الإعلاں العالمي والمادة ۳ م الإاعلان الأمريكي 
والمادة ٠۸‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة ٩‏ من الاتفاقية 
الأوروبية والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية والمادة ۸ مس الميشاق الإفريقي ) 
والحق في الرأي والتعبير ( راحع م ۹ س الاعلان العالمي والمادة ٤‏ من الاعلال 
الأمريكى والمادة ٠۹١‏ س الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والماده ١‏ | 
من الاتفاقية الأوروبية والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية والمادة ٩‏ من الميقاق 


الإفريقي ) والحق في الإسهام في الغقافة والاستمتاع بالفن والإسهام في العلم 
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(راحع المادة ۷ م الاعلان العالمي والمادة ۸ س الاعلان الأمريكي والمادة ٠١‏ 
م الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة )۲(١١۷‏ مر 
الميثاق الإفريقي )  .‏ 

حادي عشر : ما يتعلق بالأنشطة المشت ركة مع الغير كحق الاجتماع (راحع 
المادة . )١(٠١‏ من الاعلان العالمي والمادة ۲١‏ س الاعلان الأمريكي والمادة ۲١‏ 
O N‏ 
والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية والمادة ١١‏ من الميتاق الإفريقي ) والحق في 
الحرية في ال في الجمعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
والثقافية والمهنية وغيرها ( راحع م )١(٠١‏ » (۲) من الاعلاں العالمي والمواد ۲۲ 
مس الاعلان الأمريكي والمادة ۲۲ من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمادة 
١‏ من الاتفاقية الأوربية» والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية» والمادة ٠١‏ مس 
الميثاق الإفريقي ) والحق في تكوين الاتحادات العمالية والنقابات والانضمام اليها 
(راحع المادة )٤( /۲١‏ من الاعلاں العالمي والمادة ۲۲ مس الاتفاقية الدولية 
للحقوق المدنية والسياسية والمادة ۸ مس الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
E E E LT TT‏ 
الاحتماعي الأوروبي ) . 

ثاني عشر : ما يتعلق بالسياسة والديمقراطية وهو الحق في الاشتراك في 
إدارة شئون البلاد بصفة مباشرة أوعن طريق ممغلين يختارهم الفشخص اختيارا 
حرا والتصويت في الانتخابات وتقلد الوظائف العامة ( راحع المادة ۲١‏ مس 
الاعلان العالمي والمواد ۳۸٠١٤١۳۲۰۲٤۰۲۰‏ من الاعلاں الأمريكي والمادة ٠١‏ 
فن الفاق الدولة المدة والسياس واا ۴ می ایروک ن ررر الاو 
خرن اسان و لعا ا ١‏ من اا اة ال رر ا ولا ان ا 


الأمريكية والمادة ٠١‏ من الميثاق الإفريقي ) . 
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ثالث عشر : الحقوق الجمعية أو الحماعية كحق الشعوب فى تقرير المصير 
والتحرر والمساواة ( راحع المادة )١(/١‏ »> (۳) مس الاتفاقية الدولية للحققوق 
المدنية والسياسية والمادة )١(/١‏ » (۳) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
رالاحتماعية والثقافية والمادتين ۲۰٠٠۹‏ من الميثاق الإفريقي ) والحق في الأمن 
والسلام الدولييس ( راحع م ۲۸ من الاعلان العالمي والمادة ٠١‏ مس الاتفاقية 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة )٥(/٠١‏ من الاتفاقية الأمريكية والمادة 
۳ من الميثاق الإفريقي ) وحق الشعوب في استخدام ثروتها ومواردها الطبيعية 
والتصرف فيها ( راحع م ٤١ ٠ ۲/١‏ مس الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية والمادتين ٠٠٠۲/١‏ س الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافية والمادة ۲١‏ س الميتاق الإفريقي ) وحق الشعوب في التنمية الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية ( راحع المادة ۲۲ س الميثاق الإفريقي ) وحق الشعوب فى 
ظروف وبيئة مناسبة ومواتيه لتنميتها ( راجح المادة ۲١‏ من الميثاقي الإفريقي ) 
وحقوق الاقليات العنصرية والدينية واللغوية في المجتمع بثقافتهم والاعلاں عس 
ديانتهم واستقلال لغتهم ( راحع م۲۷ من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
السا )0 
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المطلب الثاني 
مطادر حقوة الإ نسان فم النظم المعاصرة 


E‏ ذکرنا في مطلب سابق ان مصادر وحقوق الإنسان في الإسلام هي 
الكتاب» والسنة» والاحماع» والقياس» أما مصادر حقوق الإنساد في النظم 
المعاصرة فهي الاتفاقيات» والاعلانات الدولية» والإقليمية» المتعددة» ومن أهم هذه 
المصادر مايلي 2 

أولاأ : الإعلانات والاتفاقيات الدولية : 

-١‏ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 

۰ م وير مز له ب UDFHR‏ . 

١‏ الافاقة الدرلة الحقوق اسان المدنة و السباسة لام ١۹0١م‏ السفدة عار 

من شھر مارس ٦۱۹۷م‏ ویرمز لھا ب 1٥۴۴‏ . 

۳- الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجحتماعية والثقافية لعام ٩٦۹١ء‏ 

والمنفذة اعتبارا من نایر ٦۱۹۷م‏ ویرمز لها ب 188 . 

ثانياً : الاعلانات والاتفاقيات الصادرة على المستوى الدولي الاقليمي : 

-١‏ الاعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواحباته الصادر عام ۸٤۱۹م‏ ويرمز له ب 
ADRO‏ . 

۲- الاتفاقيات الأو ربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام ۰٥۹٠م‏ 
والمنفذة اعتبارا من سبتمبر ۳٥۱۹م‏ ویرمز لھا ب E۴‏ . 

۳- المیثاق الأوروبی الاجتماعي الصادر عام ۰٦۱۹م‏ ورمز له ب ۴8٥‏ . 

اا ااي ك حرق لاان الصادرة غا ۹م والمنفذة اغتبارا مسن 


۸ مہم ویرمز لھا ب AMR‏ . 
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-٥‏ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الإفريقية الصادر عن منظمة الوحدة 

الإفريقية عام ۱۹۸۱م ویرمز له ب A۴8‏ © 

هذاء ومن الجدير بالذكر أن هذه الإعلانات» سواء ما كان منها دول ١‏ 
إقليميا ليس لها قوة إلزام قانونيةء ماعدى الاتفاقيات فيما بي أطرافها . 

هذا وأورد فيما يلي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر 
من ديسمبر ( كانون الأول ) عام ۸٤۱۹م‏ . لاعتباره من أهم مصادر حقوق 
الان في الط المعاضة . 


الإعلان الحالمي لحقوة الإ نسار 


في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) ۸٤۹٠م‏ أقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان» وأعلنته» وبعد هذا الحدث التاريخي 
دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى ترويج نص الإعلان» وإلى العمل على 
نشره» وتوزیعه» وقراءته» و مناقشته» رفوو فے الاای والمعاهد التعليمية» 
بدون أي تمييز بشأن الوضع السياسي للدول» أو الأقاليم . 

الديباحة : 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في حميع أعضاء الأسرة البشرية 
وبحقوقهم المتساوية الثابتة» وهو أساس الحرية» والعدل» والسلام في العالم . 

ولما كان تناسي حقوق الإنسان» وازدراؤهاء قد أفضيا إلى أعمال همحية آذت 
الضمير الإنساني» و كان غاية مايرنو إليه عامة البشر انبشاق عالم يتمتع فيه الفرد 
بحرية القول» والعقيدة» ويتحرر م الفز ع» والفاقة . 

زلا ادم التررر فا ل ا وا اق ا ا ا ر 
المرء آحر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم . 
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ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت فى الميغاق الجحديد إيمانها 
بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الفردء وقدره» وبما للرجال والنساء من حقوق 
متساو ية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماء وأن ترفع مستوى 
الحياة في حو من الحرية أفسح . 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان 
اطراد مراعاة حقوق الإنسان» والحريات الأساسية» واحترامها . 

ولما كان للادراك العام لهذه الحقوق» والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام 
ما التيد: 

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلاں العالمي لحقوق الإنساد على أنه 
المستوى المشترك الذي ينبغي أل تستهدفه كافة الشعوب والأمم» حتى يسعى كل 
فردٍ وهيئة في المجتمع» واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم» إلى توطيد 
احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية» واتخاذ إجحراءات مطردة. 
قومية وعالمية؛ لضمال الاعتراف بهاء ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بي الدولٍ 
الأعضاء ذاتهاء وشعوب البقا ع الخحاضعة لسلطانها . 

المادة الأول يراك جيم الاس جرا متساوين فى الكرامة والحقوق» وقد 
وهبوا عقلا وضمیرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. 

المادة الثانية : لكل إنساد حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في 
هذا الاعلان» دون أي تمييز» كالتمييز بسبب العنصرء أو اللود» أو الجنس» أو 
اله ار لدي او اراي الاس ار اي راي اأخر و اال اي ار 
الاحتماعي› أو الثروة» أو الميلاد» أو أي وضع آأخحر» دون أية تفرقة بين الرجحال 
eT‏ 

وا عا ا وت هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي» أو 
القانونى» أو الدولى للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفردء سواء كان هذا البلد أو 
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تلك البقعة مستقلاء اوتحت الوصاية» أو غير متمتع بالحكم الذاتى. أو كانت 
سيادته حاضعة لأي قيدٍ من القيود . 

المادة القالغة : لكل فرد الحق في الحياة والحرية» وسلامة شخصه . 

المادة الرابعة : لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص» ويحظر الاسترقاق. 

المادة الخامسة : لا يعرض أي إنسان للتعذيب» ولا للعقوبات أو المعاملات 
القاسية» أو الوحشية» أو الحاطة بالكرامة . 

المادة السادسة : لكل إنسان اينما وحد الحق فى أن يعترف بشخصيته 
القانونية. 

المادة السابعة : كل الناس سواسية أمام القانون» ولهم الحق في التمتع بحماية 
متكافئة منه دون أية تفرقه» كما أن لهم حميعا الحق فى حماية متساوية ضد أي 
تمييز يخل بهذا الإعلان» وضد أي تحريض على تمييز كهذا. 

المادة الغامنة : لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية؛ لإنصافه 
من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية؛ التى يمنحها له القانوں . 

المادة التاسعة : لا يجوز القبض على أي إنسان» أوحجزه» أونفيه تعسفا . 

المادة العاشرة : لكل إنسان الحق» على قدم المساواة التامة مع الآحرين» في 
أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل فى حقوقه» 
والتزاماته» وأية تهمة جنائية توحه إليه . 

المادة الحادية عشرة : 
-١‏ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحا كمة علنية. 

تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه . 

ذلك يعتبر حرماء وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب» كذلك 


ا 


لاتوقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب 

الخ 

المادة الثانية عشرة : لا يعرض أحد لتدحل تعسفي فى حياته الخاصة. أو 
أسرته» أو مسكنه» أو مراسلاته» أو لحملات على شرفه وسمعته» ولكلٌ شخحص 

الحق في حماية القانون من مثل هذا التدحل» أو تلك الحملات . 
المادة الثالثة عشرة : 

. لكل فرد حرية التنقل» واخحتيار محل إقامته داحل حدود كل دولة‎ -١ 

۲- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده» كما يحق له العودة إليه. 
المادة الرابعة عشرة : 

-١‏ لكل فرد الحق في أن يلجا إلى بلاد أحرى» أويحاول الالتجاء إليها هربا مر 
اللاضطهاد . 

1- لاينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في حرائم غير سياسية» أو لأعمال تناقض 
أغراض الأمم المتحدة ومبادئها . 
المادة الخامسة عشرة : 

. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما‎ -١ 

۲- لا يجوز حرمان شخحص من حنسیته تعسفاء أو إنكار حقه في تغييرها. 
المادة السادسة عشرة : 

-١‏ للرحل والمرأة متى بلغا الس حق التروج» وتأسيس أسرة دو أي قيد بسبب 
الحنس أو الدين» ولهما حقوق متساوية عند الزواج» وأثناء قيامه» وعند 
انحلاله. 

۲- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملاء لا إكراه 

۳- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع» ولها حق التمتع بحماية 


المجحتمع» والدولة 1 


- ۱۲۰ 


المادة السابعة عشرة : 
-١‏ لكل شخحص حق التملك بمفرده» أو بالاشتراك مع غيره . 
۲- لایجوز تجرید أحد من ملکه تعسفا . 

المادة الثامنة عشرة : لكل شخحص الحق في حرية التفكيرء والضمين زاي 
ویشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته» أو عفيدته» وحرية الإإعراب عنها بالتعليم 

والممارسة» وإقامة الشعائر» ومراعاتهاء سواء أكان ذلك سرا أم مع الحماعة . 

المادة التاسعة عشرة : لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل 

هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدحل» واستقاء الأنباء والأفكار» وتلقيها. 

وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية . 

المادة العشرون : 
-١‏ لكل شخحص الحق في حرية الاث شتراك في الجمعيات» والجحماعات السلمية. 
1- لايجوز إرغام أحد على الانضمام إلى حمعية ما . 

المادة الحادية والعشرون : 

-١‏ لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده» إما مباشرةء وإما 
بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا . 

1- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقد الوظائف العامة فى البلاد. 

۳- إل إرادہ الشعب هي مصدر سلطة الحكومة» ویعبر عں هذه الإإراده بانتخحابات 
نزيهة دورية» تجري على أساس الاقتراع السري» وعلى قدم المساواة بين 
الجميع» او حسب أي إحراء مماثل يضمن حرية التصويت . 

المادة الثانية والعشرون : 

الك شحضص بف عضرا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية» وفي أن 
تحقق بواسطة المجهود القومى» والتعاود الدولي» وبما يتف ونظم كل دولة 
ومواردهاء والحقوق الاقتصادية» والاجتماعية» والتربوية؛ التي لا غنى عنه 
لكرامتهاء وللنمو الحر لشخصيته . 


RE 


المادة الغالنة والعشرون : 

-١‏ لكل شخص الحق في العمل» وله حرية احتياره بشروط عادلة مرضية. كما أن 
ا ا 

۲- لكل فرد دون أي تمييز الحق في أحر مساو للعمل . 

-٣‏ لكل فرد يقوم بعمل الحق في أحر عادل مرض يكفل له» ولأسرته» عيشة لائقة 
ا و ی ا ا 

. لكل شخص الحق في أن ينشى» وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته‎ -٤ 

المادة الرابعة والعشرون : لكل شخص الحق في الراحة» وفي أوقات الفراغي 
ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل» وفي عطلات دورية بأحر . 
المادة الخامسة والعشرون : 

-١‏ لكل شخص الحق في مستوى مس المعيشة كاف للمحافظة على الصحة. 
والرفاهية له» ولأسرته» ويتضس ذلك التغذية» والملببس» والمسكن» والعناية 
الطبية» و كذلك الخحدمات الاحتماعية اللازمة» وله الحق في تأميں معيشته في 
حالات البطالة» والمرض» والعجز»ء والترمل» والشيخوخة» وغير ذلك م 
فقداد وسائل العيش؛ نتيجة لظروف خارحة عن إرادته . 

- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية حاصتین» وینعم کل الأطفال بنفس 
الحماية الاحتماعية» سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي» أم بطريقة 
عير شرعية . 
المادة السادسة والعشرون : 

-١‏ لكل شخص الحق فى التعليم ويجحبْ أن يكو التعليم في مراحله الأولى 
N ENE E‏ 
يعمم التعليم الفني والمهني» ون ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة 
التامة للجميع» وعلى أساس الكفاءة . 


۲ 


۲- يحب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاًء وإلى تعزيز 
احترام الإنسان. والحريات الأساسية. وتنمية التفاهم. والتسامح» والصداقة بيس 
جميع الشعوب» والجماعات العنصرية» أو الدينية وإلى زيادة مجهود الأمہ 
المتحدة لحفظ السلام . 

۳- للاآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم . 
المادة السابعة والعشرون : 

-١‏ لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافية» وفى 
الاستمتاع بالفنون» والمساهمة في التقدم العلمي» والاستفادة مس نتائجه . 

-١‏ لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاحه العلمي. 
أو الأدبي» أو الفني . 
المادة الثامنة والعشرون : لكل فرد الحق في التمتع بنظام احتماعي دولي 

تتحقق بمقتضاه الحقوق. والحريات المنصوص عليها في هدا الإعلان تحققا تاما. 
المادة التاسعة والعشرون : 

-١‏ على كل فرد واحبات نحو المجمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو 
كاملا . 

1- يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقر رها القانول فقط؛ 
لضمان الاعتراف بحقوق الغيرء وحرياته» واحترامها» ولتحقيق المقتضيات 
العادلة للنظام العام» والمصلحة العامة والأحلاق في مجحتمع دی اط ي 

۳ لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أڕاض 
الأمم المتحدة» ومبادئها . 
المادة الفلاثون : ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله» على أنه يخول 

لدولةء أوحماعة» أو فرد أي حق فى القيام بنشاط» أو تأدية عمل» يهدف إلى هدم 


الحقوق» والحريات الوارده فيه . 


NTE 


المطلب الثاله 
أوجه ا4 تفاق والا ختهاف بين ال علانين الإرسلامة والعالمة 


مع أنه لاقياس بين مختلفين» وهما حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» 
وحقوقه في النظم المعاصرةء إلا أنه لكون الإعلان الإسلامي» وضع مس أحل الرد 
على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وإن لم يكن أي الإعلان الإسلامى شاملا 
لكل الحقوق الممنوحة للإنسان في الشريعة الإسلامية» بل اكتفى واضعوه بإبراز أل 
الإسلام قد أقر مجمل الحقوق التي وردت في الإعلاں العالمي لحقوق الإنساد 
الصاد ر عا ۹ا قل ار عة عر ونا س صدرر هاا اإغعاان كفا ائ 
واضعوه نواحي أحرى أغفلها الإعلان العالمي» لذا أورد نقاط الإتفاق» والاخحتلاف» 
والإنفراد لكل منهما حسبما حاء في هذين الإعلانين . 

مقارنة بين الإعلانين العالمي والإسلامي : 

أولا : نقاط الاتفاق بين الإعلانين : “ 

. ) ١ إسلامي‎ ›» ١ المساواة في أصل الكرامة الإنسانية ( عالمي‎ -١ 
المساواة في التمتع بالحقوق أمام الشرع والقانول ( في عدة مواد في‎ -۲ 

الإعلانين) . ۰ 

. ) ۲ حق الحياة» وحرمة الإحهاض ( عالمي ۸۰۷)۳١٠٠ء إسلامي‎ -٣۳ 

. ) ۲ حق السمعة والكرامة قبل الموت وبعده ( عالمي ۲۲ › إسلامي‎ -٤ 

. ) ١ إسلامي‎ › ١١ حق تكوين الأسرة ( عالمي‎ -٥ 

٦‏ حقوق المرأة ومساواتها بالرحل فى الكرامة» والشخحصية» والذمة المالية 

(عالمي ١‏ وغيرها » إسلامي ٦‏ وعيرها) . 

۷- حت الطفل فى الرعاية المادية والأدبية ( عالمي ٠١‏ › إسلامي ۷ ) . 
۸- حق الأم ( عالمي ۲١‏ »› إسلامي ۷ ) . 


ا ق المصدر السابق ص١۲٠‏ بتصرف 


DRE 


. )۷ إسلامي‎ » ٦ حق الأبوين والمربين في اختيار نوع التربية ( عالمى‎ -٩ 
حق التمتع بالأهلية من حيث الإلزام والالتزام ( عالمى فى عدة مواد.‎ -٠ 
٠ . )۸ إسلامي‎ 
. ) ٩ إسلامي‎ » ۲١ حق الفرد في التعليم المتكامل ( عالمي‎ -١ 
. ) ١١ إسلامي‎ » ٤ حق الحرية ( عالمي‎ -۲ 
إسلامي‎ ١٤)١۳ حق الفرد في حرية التنقل وحرية اللحوء ( عالمي‎ - ۳ 
. (۲ 
.)۱۳ إسلامي‎ » ۲٠۰۲٤۲۰۲۳ حق العمل واختیار نوعه وسلامته ( عالمي‎ - ٤ 
١۷ حت التملك» وعدم حواز نزع الملكية» وتحريم المصادرة (عالمي‎ -٠٥ 
. )٠١ إسلامي‎ 
. )١١ حق الانتفاع بالانتاج العلمي والأدبي ر( عالمي ۲۷ إسلامي‎ -١ 
)۱١ حق الفرد في توفير بيئة أحلاقية نظيفة ( عالمي ۰۲۹ إسلامي‎ -۷ 
.)١١ إسلامي‎ ٠٠٠١ حق الفرد في الرعاية الصحية والاحتماعية ( عالمي‎ -۸ 
٠١ حق الفرد في كفالة العيش الكريم في حميع المجالات ( عالمي‎ -۹ 
. )۱۷ إسلامي‎ 
حق الأمن الشخصيى» والديني» والعائلي» والمالي والعرض (عالمي‎ -٠ 
. )۱۸ إسلامي‎ ۳ 
.٠۲ حق الاستقلال في المسكن» والأسرة» والمال»ء والاتصال ( عالمي‎ -۲١ 
. )۱۸ إسلامي‎ 
. ) ۱۸ حرمة المسكن ( عالمي ۲٠ء إسلامي‎ -۲ 
. ) ۱١۹ إسلامي‎ › ۱٠۰۸ حق اللجوء إلى القضاء ( عالمي‎ -۳ 
. )۱١ حق التمتع بالبراءة من الجريمة في الأصل ( عالمي ١١ء إسلامي‎ -١ 


- ا٥‎ 


-١‏ حق الحرية في التصرفات والسلوك العام» ومنع تفييدهاء ومنع التعذيب» ومنع 
ما يهين الشخحصية الإنسانية» ومن أخذ الإنسان رهينة ( عالمى TE‏ 
إسلامي ۲۱۰۲۰ ) . ۰ 

O AC حق حرية التعبير والرأي ( عالمى‎ -٠١ 

۷- حق الفرد في الاشتراك في إدارة الدولة» وتقلد الوظائف (عالمى ۲۸٠۲١‏ 
إسلامي ۲۳) . ۰ 

۸- حق حرية الأمن» وعدم القلق نتيجة العقيدة ( عالمي ۹۰۱۸ء إسلامى ٠١‏ 
مع التفصيل ) . 

SEE E‏ الاحتماعات» والجمعيات المسالمة ( عالمي ٠٠١‏ إسلامى 
کک 

-٠‏ حق الاشتراك في النقابات والاتحادات ( عالمي ۲۳. إسلامي ۲۳ بالعموم). 

. ) ۱۳ إسلامي‎ ۲٤ حق الاستراحة» والتمتع بالاحازه ( عالمي‎ -۳١ 
: ثانيا : ما انفرد به الإعلان العالمي‎ 

. ) ٠١ حق الجنسية ( عالمي‎ -١ 

1- حق الانخراط في التشكيلات النقابية والاتحادية ( عالمي (YY‏ وحاء فى 
الإسلامي بصيغة عامة . 
ثالثا : ما انفرد به الإعلان الإسلامي : © 

. )أ/ف١م حق الفضل والكرامة المكتسب م العمل والعقيدة ( إسلامي‎ -١ 
. وحاء في العالمي بشكل عام في عدة مواد‎ 

۲- حرمة اللجوء إلى إفناء النو ع البشري ( إسلامي م۲ ف/ب) . 

۳- حت الحفاظ على الأفراد البريئين كالشيخ» والمرأة» والطفل أثناء النزاعات» 
ومداواة الجحرحى» والحفاظ على لاسوئ وحرمة التمثيل بالقتلى (إسلامي ۳) 
وحلا العالمي من ذلك» ولكنه حاء في موائيق واتفاقات دولية لاحقة» مثل : 


)1( 1 1 
انصر الرجيلي المصدر السابق. ص ۱۲۲۳ 


SENT 


معاهدة حنيف» لسنة ٠۹٤۹‏ الخاصة بالقانوں الإنساني والاتفاقية الدولية بشأد 
الحقوق الاقتصادية» والاجحتماعية» والنقافية» والحقوق المدنية» والسياسية . 
-٤‏ حق الإنسانية في عدم إتلاف الزروع» وتخريب المباني المدنية أثناء النراعات 
(إسلامي ٣ف‏ /ب) . 
-٥‏ حق الأسرة في الحصول على الإنفاق من قبل الرحل ( إسلامى “ف/ب). 
-٦‏ حق الجنين ( إسلامي ۷ف/أ) . 
۷- حق الأبوين والأقارب على الأبناء وحقوق ذوي القرابة ( إسلامي ۷ ف/ج) . 
۸- التوسع واا كاكتب عل حق الفرد في التربية الدينية» والدنيوية (إسلامي ۹) وحاء 
في العالمي بمستوى أقل س ذلك . 
۹- حق التحرر مس قيود الاستعمار» والاستقلال عنه (إسلامي )١١‏ وحاء في 
العالمي بشکل آخر . 
٠‏ - حق الكسب المشروع ومنع الربا ( إسلامي ٠١‏ ) . 
-١ ١‏ حق الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر (إسلامي .)٠۲‏ 
-۲١‏ حق الفرد فى حماية مقدساته مس الإهانة» ومنع الإحلال بالقيم» وعدم إلارة 


الكراهية ( إسلامي O‏ 


۱ 
ا . المصدر السابق. ص٤ ١١‏ 


TY 


المطلب الرابهع 
مكارنة بين حقوة الإرنسان فل الإ/سلام وحقوقه فم النظم 
المغاصرة 


في خاتمة بحثي عن حقوق الإنسان» بصفة عامة» رأيت أن من الأحدر وضع 
ارت زی فیا لیت وخر اتان مورا مجر ین ترق الان دی 
الإإسلام» وحقوقه في النظم المعاصرة» ولقد اخحترت نقاطا لاتقبل الجدل» وهى 
ظاهرة للعيان لذا سوف أستعرض في هذه المقارنة عدة عوامل أولها : العامل 
الزمني لحقوق الإنسان» وثانيها العامل الالزامي لحقوق الإنسان. © 

وثالغها : العامل الشمولي» ورابعها عامل الضمان والحماية لهذه الحقوق . 

أولك : العامل الزمني : 

كانت أوروبا في القرد السابع الميلادي تعيش فيما يسمونه عصر الظلمات أي 
العصور الوسطى» والتي تنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان في هذه العصور» من 
شيو ع الرق» والفساد الاجتماعي» والاقتصادي والسياسي» ولم يكن هناك أية 
حقوق معترف بها للإنسان على الاطلاق» في هدا الزمس شع في جحزيرة العرب» 
وفي مكة المكرمة على وحه التحديد فجر جديد لحقوق الإنسان ونادى به محمد 
صلى الله عليه وسلم» وكانت أول وثيقة لحقوق الإنسان في التاريخ هي خطبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة 
النبوية» والتي أعلن فيها المساواة بين البشر» وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى» وأن الناس سواسية كأسنان المشط ثم توالت حقوق الإنسان في الإسلام 
تباعاً سواء بواسطة القرآن الكريم أو السنة النبوية» اوالإحماع» أوالقياس» بينما 


نحد أن أول وليقة لحقوق الإنساں فى النظم المعاصرة حاءت بعد مايقارب 


الأسقر. عمر سليمان» خحصائص الشريعة الإسلامية» ط .١‏ الکویت» دار النفائس» ۱۹۸۲م» ص٣٣‏ 


NTA 


سبعمائة سنة من الهجرة النبوية» أي في القرد الثالث عشر الميلادي الموافق للقرد 
السابع الهحري» وهي ماتسمى بالوثيقة الكبرى» والتي صدرت في بريطانيا عام 
١‏ م نتيجة لثورة الشعب» نم تممت بوثيقة أحرى هي ماسميت بعريضة .الحق» 
وذلك في عام ۱۹^ > تم اتبعت بو ليقة إعلان الحقوق سنة ١١۱۷م‏ من هذه 
المقارنة نرى فضل سبق الإسلام للنظم المعاصرة في المناداة بحقوق الإنساں وأ 
مايصدر من إعلانات وموائيق دولية» أو إقليمية إنما هو صدى وترديد لما تضمنته 
الشريعة الإسلامية» وأقرته منذ اربعة عشر قرنا . 

ثانياً : العامل الإلزامي : 

تبرز أهمية العامل الإلزامي في حقوق الإنساں في التطبيق العملي لهذه الحقوق. 
فبينما نجد أن حقوق الإنسان في الإسلام مستمدة من الشريعة الإسلامية» وكما 
ماهو معلوم فإن الإسلام دين وشريعة يلتزم به الفرد سواء كال هو من يتمتع بهدا 
الحق أم غيره» لأد كل حق في الإسلام يقابله واحب» سواء على صاحب الحق 
أوغيره مس الأفراد هذا من جهة» وس حهة أخحرى فإن هذه الحقوق ملزمة شرعها 
الله سبحانه وتعالى» وليس لأحد أا كان أن يعطلهاء أو يسقط شيا منها. فهي لها 
الحصانة الشرعية» إضافة إلى العامل الإيماني لدى المسلم وأثره في إحقاق الحقوق 
للغير وعلى النفس ٠.‏ 

أما ما يتعلق بالقيمة القانونية والإلزامية للإعلانات الدولية فقد تعددت الأراء 
حول إلزامية الإعلانات الدولية» وحاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسادو ج 
من يرى أن هذا الإعلان ملزم قانونا لكلؤة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بينم 
یری آحرون» ومنهم قادة الاتحاد السوفيتي ا أن هذا الإعلان E‏ 
لأحدي وأنه يعتبر خا لخدا سناد ة الدول» وحرقا E‏ الأمم المتحدة لكونه 


يعتبر تدخحلا فى الشئول الداحلية لكل دولة» وهناك آراء ترى انه مجرد نصريح 


Bh 


صادر عن الأمم المتحدة» وغير ملزم قانونا" » هذا بالنسبة للإعلانات الدولية» أ 
الاتفاقيات الخحاصة فهي تعتبر ملزمة للأطراف الموقعة عليها فقول ° 

نالتا : العامل الشمولي : 

تمتاز حقوق الإنسان في الإسلام بأنها ليست من وضع الجماعة» ولا نتيجحة 
لتطورهاء وتفاعلهاء وإنما هي تشريع سماوي ممن خلق الجماعة نفسهاء وهر أعلم 
Nag N E O E‏ 
البشرية من قواعد» ومباديء» ونظريات. لذلك امتازت بالسمو والدوام» والثبات» 
والاستقرار» فنصوصها لاتقبل التغيير» والتبديل مهما مرت الدهورء والأزمان. أما 
حقوق الإنسان في النظم المعاصرة فكما هو مشاهد نشأت متدرحة» وكانت فى 
بدايتها ضئيلة محدو ده القواعد» نم تطورت بتطور الحماعة» فتزداد قوه» وتتسامی 
كلما إزدادت حاجة الجماعة لتنظيم نفسهاء وإبات حقوقهاء وتضعف حقوق 
الإإنسان فيها كلما ضعفت الجحماعة» وتأحر نموهاء فهى على هذا تابعه للجماعة» 
وتطورهاء وتخلفها . » بينما حقوق الإنسان في الإسلام حاءت شاملة لحقوقه. 
ومنزلة من حالق هذا الإنسان قال تعالى # ألا يعلم من خلق وهر اللطيف 
الخبيري " . 

رابعا : عامل الضمان والحماية : 

تبقى حقوق الإنسان إذا كانت بدون حماية أوضمان للتنفيذ حبرا على ورق» 
وقد رااان حقَوق الإنسان وحصوصا في الإعلان العالمي لحموق الإنساں 
والصادر عام ٤۸‏ ۱۹ م» والذي يعتبر ما وصل إليه العقل البشري فيما يتعلق بحقوق 


الحقيل» حقوق الإنسان في الإسلام» المصدر السابق » ص ۷۸ 


ر۲ 


۲( 


٤( 


عوض. حموف الإنسان فی الإحراءات الجنائية» المصدر السابق» ۹ 
عودة» التشريع الجنائي الإسلامي» بيروت» مؤسسة الرسالة 4 ٠٤اه‏ جا صا 


/ سورة الملكء الآية رقم ١٤‏ 


DS 


الإإنسان» والدي تبنى عليه حميع القرارات والاعلانات والاتفاقيات الدولية بعدهب 
هذا الإعلان لم توضع له الحماية والضمان للتنفيذ. وإنما حاء فى أحد بنوده تحذيا 
م التحايل على نصو صه» أواساءة استعمالهاء ومن الملفت للنظر أن هذا الميثاق 
في كل نصوصه لم يعدد حقوق الإنسان» ولم يرسم طريقا للتظطلم مس انتهاكات 
هذه الحقوق» اللهم إلا ماصدر عن الأمم المتحدة م اتفاقات تعتبر بعض الأفعال 
جرائم دولية» وماسة بحقوق الإنسان» ومن هذه الاتفاقات . اتفاقية منع وعقاب 
جحريمة إبادة الجنس البشري الصادرة عام ۱۹٤6۸‏ م» والمنفذة اعتباراً م يناير 
١١۱۹م»‏ واتفاقية مكافحة وعقاب جريمة العزل العنصري الصادرة عام ۹۷۳٠ء‏ 
والمنفذة اعتبارا من يوليو عام ٦۱۹۷ء‏ .° 

اما بالنسبة لضمال وحماية حقوق الإنسان في الإسلام . فإنها مستمدة مس 
الشريعة الإسلامية» وهذا يصبغ عليها قدرا كبيرا من الهيبه القدسيه لايحق لاي كار 
E O‏ 
الله سبحانه وتعالى» والتعدي عليها يعتبر حروجا على شرع الله يفقد منتهكه 
سلطاته» و حصانته . 

كدلك من الضمانات لحقوق الإنسان في الإسلام أن هذه الحقوق تعتبر ا 
إلهيه يعتبر احترامها من كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى» الأمر الذي يجعل 
الالتزام بها وعدم التعدي عليها ينبع من داحل النفوس المؤمنة» وإد كانت 
باستطاعتها الخحروج عليها . 

كذلك من الضمانات لها الحدود الشرعية لأنه كما سبق ذكره أد كل حق 
يقابله واحب على صاحب الحق وغيره مس أفراد المجتمع» وأ الحدود الشرعية 
هي الآلة العملية لمقاصد الشريعة» والتي إنما حاءت لمصالح الخلق أومايسمى 
بحقوق الإنسان في الوقت الحاضر فالعقوبات مصالح أريد بها دفع مفاسد . من 


هذا يتضح أن حقوق الإنسان في الإسلام لها حمايات وضمانات مادية ومعنوية. 


TE n‏ ا 
عوض» حفوف الإإنسان في الإ حراءات الجنائية» المصدر لابق ن ۲۹ 


ر 


النصل الثالث 
عقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية 


مفھومھا ۔ شروطها ۔ أحكامها 


القصل الثال 
عقوبة القصاطص فل النفس ف الشريعة الإ سلامية 
مفھهومھها ۔ شروطها ۔ أُحڪامها 
ویشتمل على ستة مباحت 


المبحش الأول : مقصوء مو جج القصاص في النفس وتحته أربعة 
فطالے : 

المطلب الأول : حاجة الإنسانية إلى التشريع . 

المطلب التاني : مفهوم الجناية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية . 

المطلب الغالت : القتل وأنواعه في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية . 

المطلب الرابع : القتل العمد حكمه وأركانه وعقوبته في الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية . 

المبحش الثاني : حقهوء حقوبة القصاص قي الزفس في الشريعة 
الإسلامية وهشروعيته وحكمته والأصول التي بني ليها : 

وټحټھ خمسة عطالیے : 

المطلب الأول : تعريف القصاص فى النفس لغة واصطلاحا . 

المطلب الثاني : حكمة تشريع القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية . 

المطلب الثالث : القصاص فى النفس في الشرائع السماوية السابقة للاإسلام . 

المطلب الرابع : القصاص في النفس عند العرب قبل الإسلام . 

المطلب الخامس : الأصول التي بني عليها تشريع القصاص في النفس في 
الشريعة الإسلامية . 

المبح الثالث : شروط وجوج وإستيقاء القصاص فبي النفس في 
الشريعة الإسلامية وتحته أربعة هطالب : 


۲۳ 


المطلب الأول ا الر طا ج ى ي 

المطلب الثاني : الشروط الواحب توافرها فى المجنى عليه 
المطلب التالث : الشروط الواحب توافرها في الجناية . 

المطلب الرابع : إستيفاء القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية . 


المبحشخ الرابع : مسقطات القحاص قي النقس في الشريعة 
الإسلاهية. 


المي الخاعس : العقوبات البديلة للقساس في النفس في 
الشريعة الإسلامية إا لو يستووى . 


الميدله الساحس : ضماناته حقوق الإنسان في هوجبايت مقو 


- (٤ 


القصل الثالد 
عقوبة القصاص فل النفس فل الشريعة الإرسلامية 


بعد أن استعرضت في الفصلين السابقين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية 
والنظم المعاصرة» ورؤية كل منهما لمفهوم حقوق الإنسان» والطبيعة» والأسس 
التي تقوم عليهاء واتفاقهما على أن مصلحة الحياة هي منأهم المصالح التي يحب 
المحافضة عليهاء ووضع سياحات حولها في سبيل تحقيق مفهوم حقوق الإنسال. 
سواء ماجاء في الشريعة» عن طريق المحافظة على الضروريات الخمس» ومنها 
المحافظة على النفس» أوماجاء في المصالح المحمية بالعقاب في النظم المعاصرة. 
والموانيق الدولية ومس فيها ومنها مصلحة الحياة > ولما ظهر مند زمن ليس بالبعيد 
م دعوات لإلغاء عقوبة القصاص (الإعدام)» ولما لهده الدعوات من حيت صورتها 
الحارحية س سمة براقة مفادهاء أن الدعاة لهذا المطلب إنماهم حماة لحقوق 
الإنسان ويدافعون عن أغلى مايملكه الإنسان إلا أن هذه الدعوات لهاوحه آخحر 
ومردود سلبي على حياة الفرد والمجتمع بصفة كاملة لأنهم بهذه الدعوات يقومول 
بمحاولة حماية اللإحرام» وتشجيعه» وحماية القتلة والمجرمين العتاه» وضمان عدم 
حصول القتل عليهم س حانب المجتمع مما يشجعهم على إعمال القتل» وتشحيع 
من لم يخطر له القتل ببال على القتل؛ إذا علم سلامة حياته س القتل» وبهذآ تشع 
حريمة القتل بصورة كبيرة مهددة أ ركان المجتمع ككل بالإحتلال والتفويض* لذا 
ي هتا الق سرك اطق اال عة اشر إلى افرح الإايي انحل تي 
الشريعة الإسلامية» ثم أتطرق أيضاً إلى الفرق في التشريع بين الشريعة الإسلامية 
والنظم المعاصرة» نم بيان معنى الحناية وأقسامها نم بیان معنی العقوبة وأهدافها في 
الشريعة والنظم المعاصرة» ثم أعرحج يإيجاز على بيان أقسام القتل في اصطلاح 


TO 


الفقهاء» نم تعريف القصاص في النفس. والشروط المطلوبة لاستيفاء القصاص» مما 
والإنسانية بشكل عام . ومحافظة على حقوق الإنساد . 


- ۱۲٦ - 


المبحث الأول 
مهوم موجب القصاط فم النفقس 


سنتكلم عن هذا المبحث في أربعة مطالب الأول عن حاحة الإنسانية إلى 
التشريع» والمطلب الثاني عس مفهوم الجناية في الشريعة الإسلامية والقوانيس 
الوضعية» والمطلب الفالث عن القتل وأنواعه في الشريعة الإسلامية والقوانيين 
الوضعية» وفي المطلب الرابع عن القتل العمد حكمه وأركانه وعقوبته في الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية . 

المطلب الأول 
حاجة الإ نسانية إل التشريع الله 
والقرق بينه وبين القانون الوضعي 


لما كان موضوع بحثي هو عن حقوق الإنساں في ضوء عقوبة القصاص في 
النفس بين الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرةء وإيضاح أهمية تشريع القصاص في 
النففس في الشريعة الإسلامية رأيت أنه مس المناسب إيضاح الحاجة الملحة 
للإنسانية للتشريع الإلهي سواء في التشريعات عامة» أوفي القصاص خاصة كما 
رأيت وضع مقارنة بي التشريعين الإلهي والوضعي» ومزايا التشريع الإلهي» فأقول 
مستعینا بالله . 

لما كانت النفوس مجبولة على حب ذاتهاء ومحاولة حلب المصالح لنفسها من 
أحل إشبا ع غرائزهاء وإرضاء أطماعهاء ولما كان الإنسان لايستطيع العيش بمفرده 
بحكم طبيعته الاحتماعية» فإنه لابد له من الاحتكاك والاتصال بغيره مس بني البشر» 
وتبادل المنافع والمصالح فيما بينهم» وقد لاتتحقق حميع رغباته» وامنياته إلا عن 
طريق الصراع والمنازعة فيما بينه وبين غيره مما يؤدي إلى اعتداء القوي على 


NES 


۱) 
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الضعيف إلى حد يصل إلى سلب القوي حياة الضعيف في سبيل إرضاء وإشباع 
راون و چة ج فرعي فلو ترا الاس درن جرا بر تر مات دا 
لاعتدى القوي على الضعيف» ولاصبحت الحياة كالغابة يأكل فيها القوى 
الضعيف» ولضاعت الحقوق» واحتلت مقاييس الأمور» وغرست الأحقادء 
وانتهکت الحرمات مما يحول الحياة إلى ححيم» وشقاء مستمرين» ولمنع حصول 
ذلك آرسل خالق هذه الحیاةء والناس الرسل مہشریں ومنذریں فشرّع لهم الشرائع 
التي فيها حفظ لدمائهم» وأموالهم» وحرماتهم» وشرّع فيها مايصلح لهم أحوال 
دینهم ودنیاهم قال تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمايي © . 

والتشريع الإلهي هو محموعة الأوامر» والنواهي» والإرشادات والقواعد التى 
يشرعها الله للآمة على يد رسول منها يدعوها إلى العمل به» ويبلغها ما أعد الله مس 
الجزاء لمن أطاع والعذاب لمن عصى' . هذا ولما رأت الحماعات غير المؤمنة 
بالله ورسله حاجتها أيضا إلى تشریع يضبط العلاقة فیما ہیں أفرادها» ویرد النفوس 
الجامحة عن الغدر» ويزحر القلوب القاسية عن القسوة» والعنف . 

لذا اتفقت على بعض القواعد» والمواد» وسارت على ضوئها في تنظيم شئول 
الأفراد» وأمنهم» وسلامة حياتهم» وكفالة حقوقهم» وإلزامهم بالواحبات عليهم فيما 
يسمى بالقانون الوضعي وهو ( القانوں أومجحموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد 
في المجتمع يسنها صاحب السلطة في الجماعة لتسير على ضوئها وتتعامل 
بمقتضاها ع طريق جزاء توقعه السلطة على من يخالف النظام الذي ارتضته الأمة 
اونا لام ولا کان الانسان مد امار ا لاسي 
لتعصبه لجنسه» أولمحدودية قدراته» وأنانيته» كما تظهر في قوانينه آثار تقافته. 
وعاداته» وطبقيته» لذا فإن قوانينه تكون مقصورة على المحافظة على مصالح ففة 


E 
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معينة دول فة وزس معي دول زمن» مما يظهر التناقض الواضح عند التطبيق. لهذا 
يمتاز التشريع الإلهي بمزايا عديده عن القانول الوضعى منها : - 

أولا : التشريع الإلهى نظام جحامع شامل لمصالح العباد فى الدنيا والآحرة أى 
القانول الوضعي فيتناول القدر الضروري المطلوب اححترامه ليأمن الناس على 
حقوقهم. لذا فهو لا ينظم جحميع علاقات الإنسان بغيره وربه. 

ا 2 اشن المي يتف إلى سي الاقي وفرة اتات وبي 
بالمحافظة على القيم الأخلاقية» ويعني بتطهير المجتمع من الأمراض الأحلاقية 
ويحيط الأنفس» والعقول» والدنسل والعرض» والأموال بسياجحات عديدة صيانة 
وحفظا لها من الضياع . 

أما القانون الوضعي» فهو نى بالنهي عن الأذى درءا للمفاسد ع المجتمي 
وإن دعا إلى عمل الخير فهو لم يقصده لذاته بل دعا إليه عرضا ودون قصد وهذه 
سلبية أكثر منها إيجابية . 

ثالقا : التشريع الإلھی دين يتعبد به بالامتال لأرامره ونواهيه طاعة يتاب علبها 
الإنسان» ومخالفتها معصية يعاقب عليهاء أما القانون الوضعي» فالجزاء فيه دنيوي 
مادي» تقوم على تنفيذه السلطات في الدولةء لذا كا التشريع الإلهي مهيمنا على 
ا ر ا ا کی عل د د ا 
ای غ دی 

من هذا يتضح أن التشريع الإلهي هو الكفيل بالمحافظة على مصالح وحقوق 
الإنساں في کل زمان ومکان لأنه منزل مس الذي خحلق فسوى» وقدّر فهدى» وهو 
العليم بخلقه»ء واللطيف بهم قال تعالى : «[ألا يعلم من خلق وهو اللطبف 
الخبير 4“ بحلاف القانون الوضعي» والذي يضعه» ويقننه أفراد تؤثر فيهم 
اغات و ا هرا رالات و القافات ° 


وره الاك الا ر 
اوت علي أحمد حكمة التشريع وفلسفته › طط ټ : القاهرة. المطعة اليو سفية ۱۹۹۱ء e‏ ص ۱۲ عودد. التشسريع 


الجنائيء المصدر السابق ص٦١‏ 
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ولما کان من أهداف التشريعين الإلهي» والوضعي حفظ النفس البشرية شر ء 
الله تعالى القصاص في النفس صيانة لهذه النفس» وعقوبة لم يجني عنيها. 
أويسلبها حق الحياة» كما شرعت النظم المعاصرة الإعدام لمثل ذلك على اخحتلاف 
بينهما في الشروط, والضوابط» لذا سوف أتعرض في المطلب الفاني الكلام ع 
الجناية في الشريعة اللإإسلامية والنظم المعاصرة . 


- ا٤٠‎ 


المطلب الثانة 
مفهوم الجناية ف الشريعة الإ سلامية 
والنظم المغاصرة وأنواعها 


الجناية : لغة : اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه ' تسمية بالمصدر حنى 
عليه شرا . وهو عام إلا د وأصله س حنى الثمر وهر 
أحذه من الشجرة» ويسمى مكتسب الشر جحان» والذي وقع عليه الشر مجني 
a‏ 

والجناية شرعا : " اسم لفعل محرّم شرعا سواء وقع الفعل على نفس» أومال» 
أوغير ذلك ' لکن في عرف الفقهاء حرى إطلاق اسم الجناية على الأفعال الواقعة 
على نفس الإنسان أو أطرافه» وهي القتل والجرح والضرب ١‏ 

وقسم ابن رشد الجناية بصفة عامة إذا عوقب عليها بعقوبة مقدره إلى خحمسة 
أقسام هي 

أولا : جنايات مقدرة على الأبدان والنفوس بالقتل والجرح» وما إليها س قطع» 
وإبطال معنى» أوقوة في بعض الأعضاء . 

ثانياً : حنايات على العقول بتعاطى ماحرّم الله من مأكل ومشربب وهذا القسم 
منحصر في الشريعة الإسلامية بشرب الخمر لاعير . ۶ 

الغا : حنايات على الفروج تارا 

رابعا : حنايات على الأعراض بالقذف . 


خامساً : حنايات على الأموال بالسرقة وقطع الطريق . 


الفيومي» اخ بن محمد» المصباح المنير » بیرو ت . دار الكت العلمیة» ۳۹۸١إه.‏ ج۰۱ ص۸ د 
2 الرزيلعي» عشمال بن علي» تميین - الحقائی» بيروت»› دا ر المعرفة» £ ۳ه جا > ص۰۹۷ ابن بحیہ٭ زیں الد البحر الرائق. 
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٤١ -‏ ا- 


رامق فا سادا في اة الموافقة على تقسيمه» وهو الجناية بالردة على 
الدين والعقيدة الصحيحة . هذا والذي عليه أكثر الفقهاء قصر الجحناية على القسہ 
الأول من تقسيم ابن رشد . 

أما أقساء الجناية علي الا حدهي. فيقسمما الفقماء إلى ثلاثة أقساء 

أولا ‏ جا ظل الس ما ويدحل تحت هذا القسم الجرائم التي تهلك 
النفس» أي القتل بمختلف أنواعه . 

انيا : حناية على مادون النفس مطلقاء ويدحل تحت هذا القسم الحرائم التى 
تمس جسم الإنسان» ولاتمس نفسه» وهي الضرب» والجرح . 

N O N N a E U 
ا ا ایو ی اا ل ق ب‎ 
. ويعبر عن هذه الجناية في القوانيں الوضعية بالإإحهاض‎ 

أما مفهوم ومعنى الجناية في القانون الوضعي فهو مخالف لمفهومها في 
الشريعة الإسلامية» فالحناية فى القانون المصري مثلا هي ( كل فعل معاقب عليه 
بالإإعدام أوالأشغال الشاقة أو السحن ) . كما تتفق عند الشريعة الإسلامية مفهوم 
الجريمة مع الجناية» فالفعل حناية» ولو كان مخالفة» أوحنحه» أو أكثر حسامة 
ا 


-\ ٤ - 


المطلب الثاله 
القتل وأنواعه ف الشريحة الإرسهامية 


والكوانين الوضعية 


أو : تعر يدع الفټل . 

القتل مصدر قتل» والقتل لغة : ( إزهاق الروح ) تقول قتلته قتلا أي أزهقت 
روحه فهو قتيل» ويقال للمرأة قتيل أيضا إذا كان وصفاًء فإذا حذف الموصوف» 
وحعل اسما دخحلت عليه التاء فتقول : رأيت قتيلة بنى فلان . (© 

وفاعل القتل يسمى قاتلا والمجني عليه يسمى مقتولاء وزوال الحياة بغيره 
یسمی هلاکاء أما بالمرض فیسمی موتا . 

أما تعريفه إصطلاحا : فقد عرف بأنه ( فعل مس العباد تزول به الحياة ) أي 
إزهاق روح ادمي بفعل آدمي أخر . وهذا التعريف الاصطلاحي هو تعريف القتل 
في النظم المعاصرة» والقوانين الوضعية . 

ه أما أنواع القتل في الشريعة الإسلاميةء فهو بالأصل على نوعين . 

الأول : قتل محرم بغير حق وهو كل قتل عدوان . 

الثاني : قتل مشروع بحق» وهو كل قتل لا عدوان فيه كقتل القاتلء والمرتد. 

وقد فصل بعض الفقهاء النوعين السابقين مس حيث الحل والحرمة وطبقهم 
على أحكام الشرع الخحمسة وهي : - 
ارون القتل واحباء كقتل الحربى إذا لم يسلم أويعط الأمان» وکقتل 

المرتد إذا لم يتب . 
اا ن ا را كل ال ر جى 
۳- أن يكون القتل مكروهاء كقتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله ورسوله. 


T u (1}‏ ّ 2 ب ۴ ا زط اة ال ۰ >۳ 
الميرو ر ابادي» محمد بن يعفوب. القاموس المحيط. بیرو ت٠‏ المؤ سس العر بيه للصاعه ۾ النشر OE‏ 
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-٤‏ أن يكون القتل مندوبا كقتل الغازي قريبه الغازي إذا سب الله ورسوله. 

ہ٥-‏ ان یکون القتل مباحاء کقتل الأسیر الکافرء هذا وقد یکوں قتله واحباً إذا ترتب 
على عدم قتله مفسدة» كما يكون مندوبا إذا كان فى ذلك مصلحة» ویکور 
E E TY‏ 
٠‏ وهناك تقسيمات لأنواع القتل باعتبار مايترتب عليه هي : 
التقسيم الثنائي : ويقسم أصحابه القتل إلى نوعين» قتل عمد وقتل حطأ لا 

وسط بينهماء والقتل العمد هو كل فعل أرتكب بقصد العدوان إذا أدى إلى موت 

المحني عليه سواء قصد الحاني القتل أولم يقصده» وبشرط أن لايكود الفعل قد 
وقع على وحه اللعب» أو للتأديب ممن له الحق فيه» وأما القتل الحطأً فهو مالم 

یکن عمدا . وهذا التقسيم هو المشهور من مذهب الإمام مالك . ° 
التقسيم الثلائي : ويقسم أصحابه القتل إلى ثلانة أنواع هي : 

-١‏ قتل عمد وهو ماتعمد فيه الحاني الفعل المزهق قاصدا إزهاق روح المجني 
عليه . 

۲- قتل شبه عمد» وهو ماتعمد فيه الجاني الاعتداء على المحني عليه دون أل 
يقصد قتله إذا مات المجني عليه بسبب ذلك الاعتداءء وهذا مايسمى بالقانول 
الوضعي بالضرب المفضي إلى موت . 

۳- قتل حطأً ويكون في أربع حالات : 
الأولى : إذا تعمد الجانى الفعل دون أن يقصد المجني عليه كمن رمى غرضا 

زاوا وي وتسمى هذه الحالة ب " الخطأ في الفعل " . 
الغانية : إذا تعمد الجانى الفعلء وقصد المجني عليه ظانا أن الفعل مباح» كم 

رمو له د سن خر داعا فين آته عا وی عدو الا ب 

'الخطاً فى القصد" . 


(1( الرملي 0 آبی العباس» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» المكتبة الإسلامية» ج۷ ج 
المواق. محمد بن يوسف التاج والإكليل بهامش مواهب الجلیل» ج٦‏ » ص١٠۲‏ . 
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الغالغة : ان لايقصد الجاني الفعل أصاا ولکنه یقع بدو (رادته» کم تقل 
وهو نائم على اخر» فيقتله . 

الرابعة : أن يتسبب الحان ف ال د e‏ 

a‏ ني في الفعل كمن يحفر حفرة في الطريق» فيسةط 

فيها أحد المارة» ويؤدي ذلك إلى موته . 

)لتسيو الرباعيي : ويقسم أصحابه القتل إلى أربعة أقسام هى ( العمدب 
وشبه العمد» والحطاء وماحرى مجرى الخحطاً ) والعمد وشبهه كماهو عند 
أصحاب التقسيم السابقء أما الخحطاً فهو عندهم ارغان ها 

الأول : حطأ غير مقيد» وهو مايكون في نفس الفعل كس يرمى صيدا فيحطه 
ويصيب إنساناء أومايكون في ظ الفاعل» كمن يرمي من يظنه مباح القتل فإذا هو 

الثاني : ماحرى مجر ى الخحطاء كانقلاب النائم على إنسال آحر فيقتله اومن 
بحفر حفرة في الطريق» ولايتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع المارة ليلا من السقوط 
إلا أنه جشقط ها اساك و يموت سبي ذلك السقروظ.. 

لتسيو الخماسي : ويقسم أصحابه القتل إلى حمسة أقسام هي الأقسام 
الأربعة في التقسيم الرباعي» ااا او ت عاب هرا الب 
كمن حفر حفرة» أووضع حجراء إلا أنهم يقولون أن القتل بالتسبب ليس بقتىل في 
اللحمَيقة ا ولاعير عمد وعللوا دل بقولهم أن الفعل القاتل إما ال یکول من 
الجاني مباشرة أومتولد عن فعله» وواضع الحجر» أوحافر الحفرة لم يفعل فعلا بمن 
بات ممه تر غا هال اا ن اة ااك ف وان 
ال 

ومن ملاحظة هذه التقسيمات لأنواع القتلء ومايترتب عليها من أحكام يتضح 
أن التقسيم الثنائي» والتقسيم الثلائي هما اللذان يترتب عليهما اثر فى الحكم وأن 
ماعداهما من ته تقسيمات إنما هو حلاف ظاهري ندرج تحت موضو اوت 


. ۲۲۲ الحصاص» آبو بكر الرازي. أحکام القرآن ج٣ ¿ ط ١ء مطبعة الأرقاف ص‎ e 
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والتدقيق» ولما كان التقسيم الثلائي هو الذي عليه أكثر فقهاء الشريعة» وكذلك 
قسمت القوانين الوضعية القتل إلى ثلاثة أنواع أيضا هي نفسها التي في الشريعة 
الإسلامية» فمثلا قسم قانون العقوبات المصري . القتل إلى قتل عمد وقتز خحطأً. 
وضرب أفضى إلى الموت أي القتل شبه العمد . 

ولما كان موضو ع بحثي هو عن القصاص في النفس في الشريعة الإإسلامية» 
والنظم المعاصرة» فسأ كتفي ببحث القتل العمد فقط لأنه هو موحب عقوبة 
القصاص في النفس في الشريعة والنظم المعاصرة . 


Ek 


المطلب الرابع 
القتل الغمد حكمه وأركانه وعقوبته 
في الشريعة الإ سهمية والقوانين الوضهية 


أولا : تحريف القتل العمد : 

هو ( ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه ) فتعمد الفعل 
المزهق لايكفي لكي يعتبر الجاني قاتلا متعمداً بل لابد من توفر قصد القتل لدى 
الجاني» فإن لم يقصد الجاني القتل» وإنما تعمد فقط مجرد الاعتداء فالفعل في 
هذه الحالة لايسمى قتل عمد» حتى لو أدى إلى موت المجني عليه» وإنما يسمى 
قال شبه عمد عند فقهاء الشريعة» ويسمى ضربا أفضى إلى موت عند شراح 
ا ا 

ثانيا : حكم القتل العمد : 

القتل العمد يعتبر من أكبر الكبائر» وأعظم الجرائم سواء في الشريعة الإسلامية» 
أوفي الشرائع السابقة والنظم والقوانين الوضعية . 

ا- وقد جاء تحريه القتل العمد في القرآن الخريم بعحة ]يات 
توله تعالى : #إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فتلي مظلوما 
فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القعل إنه كان منصورأي ” . 

وقوله تعالی : [ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشر به شیا 
ربالوالدين إحساناً ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا 


() عودة التشريع الجنائي» المصدر السابق» ص٠‏ ۱ 
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الفواحش ماظهر منها ومابطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاکم به لعلکم تعقلون ° , 

وقوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیماے ” . 

كما جاء تحريمه من السنة بأحاديث كثيرة منها : 

مارواه مسلم في صحیحه عن مسروق عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . والثيب الزاني . والمارق 
ا ا 

ومن الإجماع فقد أحمع فقهاء الأمة الإسلامية على تحريم القتل العمذ 
العدوان إذا وقع على معصوم الدم ‏ » ولم يخرج عن هذا الإجماع أحدمر 
الفقهاء المعتبرين . 

فالا : القتل العمد قي القوانين الوضعية : 

القتل عمدا في القانون هو "القتل المقترل بنية إعدام المجني عليه » وقد تناول 
قانوں العقوبات المصري الحالي رقم ٥۸‏ لسنة ۱۹۳۷م أحكام القتل العمد في 
E E E O TD OG EL‏ 


. م٠۹۰٤ من قانون العقوبات الأهلى لسنة‎ ١ 
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رابعا: اُرڪان الفتل العمد فب الشربعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية : 

. أركان القتل العمد في الشريعة الإسلامية‎ -١ 

القتل العمد في الشريعة الإسلامية ثلائة أ ركان حتى يطلق عليه قتل عمد هي : 

الركن الأول : وجود اعتداء على آدمي حي : 

وحتى يعتبر وقوع جريمة القتل العمد لابد أن يكون المجحنى عليه آدميا على 
قد الحیاة وقت ارتکاب جريمة القتل حتی لو کال في آخر رمق من حياته» كما 
لو قتل شخحصٌ شخصا آخر حال النز ع فيعتبر فعله قتل عمد لأنه أحرجه بفعله هذا 
من الحياة» و كذلك لو اعتدى شخصان على ثالث ففعل الأول منهما بالمحني عليه 
مايؤدي إلى الموت إلا أن الحياة بقت مستقرة فقام الثاني بقص رأسه» فيعتبر الشانى 
هو القاتل لتفويته حياة مستقرة أوفي حكم الحياة . (© 

الركن الثاني : حصول القتل نتيجة لفعل الجاني : 

أي لابد أن يكون القتل بفعل الجاني» وأن يكون من شأن الفعل إحداث 
الموت» فلو كان القتل نتيجة لفعل لايمك أن ينسب إلى الجانيء أو لم يكن فعله 
ما دت الموت» فلا يمكن اعتبار الخانى قاتلا غمداء ولا يشترط لاعتبار الفعل 
تقلا أن یکون من تو ع معیسن إذ لافرق ين كونه تسميماء أوحرقاء أوجرحاء 
ا دا ةف و و و 
الزمن أوقصر . ٠‏ 

الركن النالث : وجود القصد من الجاني لإحداث الوفاة : 

ادم اجا ا دال ا وره ادال ا د 
القتل» أويتعمد الفعل ولكنه لم يقصد به القتل» فإن قصد الفعل والقتل معا فالقتل 


قتل عمد عند أبى حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإن قصد الفعل ولم يقصد به القتلء 


ا التشريع الجنائي» المصدر السابق » ج۲ > ص ۱۲ 
لاز السبابق » ص ١١‏ 


ا 


فالقتل قتل شبه عمد عندهم» ولذا كان لقصد القتل أهمية عند الأئمة الثلاثة لأر 
القصد هو الذي يميز القتل العمد عن شبه العمد وع الخطا . إذ أ الفعل الواحد 
یحتمل أں یکون قتلا عمدا أوشبه عمد» أوخحطأء ومايميز بينها إلا قصد الحاني 
وخالفهم في ذلك الام مالك فلم يشترط لاعتبار الفعل قتلاً عمداً أن يقصد الجانى 
قتل المجني عليه» بل يكتفي أن يتعمد الجاني الفعل بقصد العدوان ولو تجرد 
الجاني عن نية القتل» مادام أنه لم يتعمد الفعل على وحه اللعب والتأديب» ولذلك 
لم يعترف بالقتل شبه العمد كما عند الأئمة الثلاثة ‏ . 

۴- أركان القتل العمد في القوانين الوضعية . 

لقتل العمد أركان تلاثة في القوانين الوخعية سبي : 

الركن الأول : أن ن افج عا ایا عى فوا اد ر کاب 
لقدل» فلا يعد قاتلا س أطلق عبار اريً على ميت بتية قطلهء ويعد الاعتداء على 
الحياة قتلا معاقبا عليه مهما كانت جنسية المحنى عليه» أونوعه» أوسنه» أوحالقه 
الصحيةء ولايقبل س الجاني الاعتذار بأن المحني عليه مصاب بمرض قاتل في 
ذاته» ولا بأنه محکوم عليه بالإعدام . 

الركن الثاني : أن يقع القتل بفعل س الجاني من شأنه إحداث الموت» ولا 
يلتفت لنو ع الوسيلة التي استخدمها الحاني لإحداث القتل» فقد تكون سلاحا 
نارياء أوآلة حادة» أوحسما ثقيل» وقد يضربه فى مقتل» ولايشترط أن يكور القتل 
حاصلا بيد الجاني مباشرة» بل يكفي أن يكون الجاني قد أعد الوسائلء وهياً 
اساب ولو بقى الموت بعد ذلك معلقاً على حكم الظروف» فيعد قاتلا من وضع 
للمجني عليه مواد قاتله» ومن مات عه وا ا من غار الک یرن ومں حفر لاخر 


حفرة فى طريقه» على أن يكون قاصدا في كل ذلك قتله ووقع الموت فعلاv‏ 
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ويشترط أيضا أن يكون الفعل في ذاته من شأنه إحداث الموت» وبين الفى 
الركن الثالث : توفر القصد الجنائي : 
لايعتبر القتل قتل عمد إلا بتوفر القصد الجنائي» ويعتبر متوفراً متى كان الفاعل 
قد ارتكب الفعل بنية إحداث الموت لغيره عالما بأن هذا الفعل مميست» وحتى لو 
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الحياة مثلا . 

ويعتبر القتل عمدا في مثل هذه الأحوال» ولو كان برضا المجني عليه» ولم 
يحدد قانون العقوبات» ولا قانون الإحراءات الجنائية المصري طرق الإبات 
لجريمة القتل بل تركها لنظر القاضي» وقد نصت المادة /۳۰۲ مس قانود 
الاحراءات الجنائية رقم ٠٠١‏ لسنة ١٠۹٠م‏ على أن ( يحكم القاضي في الدعوى 
حسب العقيدة التي تکونت لديه بكامل حريته» ومع ذلك لایجوز له أن بني حکمه 
على أي دليل لم يطرح أمامه في الحلسة ) . © 

ويقول خا مين في کتابه شرح قانوں العقوبات مانصه ( ويجوز إنبات القتل 
بكل الوسائل» ومنها القرائن البسيطة ولايمنع من محاكمة الجاني عدم وحود جثة 
القتيل متى أمكن إثبات واقعة القتل في ذاتها م .“ 


راق أحمد محمد قانون الاجراءات الجنائية معلقا على نصوصه» مصر»ء دار المعارف. ۲م ص ۳٣۲‏ 
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خامسا :آاوجے الاتكاق والاختلاف بين الشريعة الأنسلامية 

والقوانين الوضعية في أركان القتل : 

-١‏ تتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في قسمى الخطأاً والعمدء وكذلك 
في تحديدهما فى الغالب . 
الموحب للقصاص يحب أن يكون بالمباشرة فالقتل بالتسبب يوحب المال 
عه 

-٣‏ تفردت الشريعة الإسلامية بذ كر بقية أنواع القتل الأحرى فى حيس أن القوانين 
الوضعية يعتبر بعض صورها من قبيل الخطأء والبعض الآحر لايترتب عليه أية 
مسؤولية حتى ولا التعويض المدني» لأن التعويض المدني ر ا ت 
المسئولية الجنائية» وفي الشريعة الإسلامية يثبت التعويض المادي لأنه لايطل 
ا 

-٤‏ يعتمد شراح القانون في التعرف على قصد الجانی مس القرائس» والملابسات 
المقارنة للجحريمة» وذلك فى حالة إضطرارهم لمعرفة القصد لكونه أمرا باطنيا . 
أما الفقهاء فى الشريعة الإسلامية فقد اعتمدوا على معرفة القصد بالنظر إلى 

الالة المستعملة في القتل» فإد كانت من الألات المستعملة للقتل غالبا کالحجر 

ال و العصا الغلرقلة وغيرهما من المثقل الذي يقتل غالبا كان القتل عمداء 
جا ان فة لاد E‏ ذلك ذهب الإمام مالك 
والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فذهب إلى أن کر اا ب ا إذا 

كانت الأداة حارحة أوطاعنة ذات حد لها مور في الجسم . كالسيف» والسکیں» 

والرمح» والإبرة» أومما يعمل عمل هذه الأشياء كالنار والزحاج . 
ووجحهة نظر أبي حنيفة في هذا التحديد أن عقوبة القتل العمد عقوبة متناهية في 


Ok 


-٥‏ أدلة الاثبات لجريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية محددة بحيث إذا و حد 
الدليلء وانتفى المانع أوالمعارض تحتم ترتيب الحكم الشرعي عليها . أما أدلة 
الإنبات في القانون فقد ترك تقدير الأدانة فيها لرأي وتقدير القاضى» ,هواه 
ولایازم باتبا ع أدلة معينة . ۰ 

-٦‏ يحب في كل من الشريعة والقانون أن يصل اقتناع القاضي بوقوع الجريمة 
ونسبها إلى الفاعل على سبيل الجزم واليقين أي دون شك معقول لأن كل 
شك يقوي أصل البراءة في المتهم والفرق بي الشريعة والقانو هو أن الاقتناع 
على سبيل الجزم اليقين في الشريعة يجب أن يتم عن طريق طرق اثبات معينة 
أما الاقتنا ع في القانون يحصل ع طريق أي دليل س أدلة الإثبات لأد الأدلة 
في الجنائي تستقى من أي دليل ولو كان القرائن (أي أدلة غير مباشرم » أحذا 
بمبدأ حرية الإبات» فالإثبات في موجب القصاص في النفس مقيد في 
الشريعة ولكنه حر فى القانون . 
سادسا : عقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلاامبة 

والقوانين الوضعية : 

- : تعريف العقوبة في الشريعة الإسلامية‎ -١ 

أ- تعرف العقوبة لغة بأنها . 

'الجزاء وهي "حزاء الفرد بما فعل » وعاقبه بذنبه احذه به" . 
والعقوبة اصطلاحا : هي : (الجزاء المقرر لمصلحة الحماعة على كل مس 

O 
. ب- تعريف العقوبة في القوانين الوضعية‎ 
تعرف العقو بة بأنها ( الجزاء الذي يفرضه القانول لمصلحة الهيئة الاحتماعية‎ 

على کل من يبت ارتکابه حريمة ) ٩.‏ 


(١) 
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)( س زهرة» العقوبة والجريمة في الفقه الإسلاميء» المصدر السانق. ح١‏ ص۸ 
السعيد مصطفى السعيدى الأحكام العامة فى قانون العقوبات ط۳ ١۳٠٠۰‏ ص۷۷:٥‏ 
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العز بن عبدالسلام المصدر السابىء ١ ٤ص a‏ 


(۲) 


ج- الهدف من العقوبة في الشريعة الإسلامية . 

العقوبة كما تقدم أذى يلحق بالمعاقب» وقد ينال المجتمع شىء من هذا الأذى 
إلا أنه غير مقصود لذاته» وإنما المقصود مايترتب على العقوبة مس مصلحة . ويقول 
العز بن عبدالسلام في كتابه قواعد الأحكام مانصه ( ربما كانت أسباب المصالہ 
مفاسد فيؤمر بهاء أوتباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك 
كقطيع الأيدي المتاكلة حفظا للأرواح» وكذلسك العقوبات الشرعية كلها ليست 
مطلوبة لكونها مفاسد بل لكون المصلحة هي المقصود د من شرعهاء کقطع يد 
السارق وقتل الجناة» ورمي الزناة e‏ وتعديبهم» وكذلك التعزيرات كلها 
مفاسد أو حبها بها الشرع اا ا من المصالح الحقيقية» و تسميتها 
بالمصالح من قبيل المجاز بتسمية السبب باسم المسببم .© 

مس هذا يظهر أن مقصد الشارع من تشريعه للعقوبة هو حماية المجتمع مر 
استحكام المفاسد والرذائل» والرحمة بالأمة. قال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ي . 

د- الهدف من العقوبة في القوانين الوضعية . 

كان الأساس في القوانين الوضعية للعقوبة هو الانتقام من الجاني وإرهاب غيره 
مما دی إلى التمثيل به» وتشويه حسده» وتصفيده بالسلاسل والأغلالء إلا أنه في 
العصور المتأحرة بدأ المفكرون وعلماء الاحتماع يناهضون هذا الاتجاه يإقامة 
أساس غيره فظهرت نظرية العقد الاجتماعى عند " روسو " وأن الهدف س العقوبة 
هو حماية المحتمع من المجحرم» ومنعه من إيذاء غيره» ثم حاء المفكر والفيلسوف 
'بنتام" بنظرية المنفعة» قائلا بأن الهدف من العقوبة هو منفعة الجحماعة وحمايتها 
ا Es‏ "كانت" بنظريته المعروفة بنظرية 
"العدالة"» وأن الهدف من العقوبة تقتضيه العدالة المجردة» وليس المنفعة للمجحتمع 


سو ره الأنبيايء الأية رقم "Az‏ 
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ولا ردعه أوجعله عبرة لغيره» كما تقتضيه المنفعة عند "بنتام" ومع هذا فالفبلوف 
'بنتام" يلتقي مع "كانت" تي فكرة العدالة بجحانب المنفعة للمجتمع حيث قرر وحوب 
التناسب بي العقوبة وال حرعة» وهذه هي عي العدالة . ويي هذا يقول فى كتاببمه ' 
أصول الشرائع ' مانصه ( إنه يجب أن يكو العقاب موافقا لقدر الحرعة وآثارها) . 
وإذا نظرنا إلى القصاص ف النفس في الشريعة الإسلامية وحدنا أن القصاص أعظم 
عقوبة تتوافر فيها هذه الصفة » وهو ذا القول يوافق النظرية الإسلامية ي 
العقوبات» فجعله المنفعة الاحتماعية العامة هي اشاس لتشریع القوانیں والعققاب 
عليها مع عدم إمال حانب العدالة والتناسب بي الجحرعة والعقوبة» وهو نفس 
مايقرره فقهاء الشريعة الإسلامية في بحثهم للمصلحة. 

-١‏ عقوبة القتل العمد قي الشريعة الإسلامية والقوانين 


الوضحية. 


چ ا عقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية . 


للقتل العمد في الشريعة الإسلامية عقوبة أصلية» وعقوبة بدلية» ويضيف بعض 
الفقهاء عقَوبة تالثة» وهي عقوبة تبعية . 

فالعقوبة الأصلية هى القصاص . 

والعقوبة البدلية هى الدية » والتعزير . 

والعقوبة التبعية هى الحرماں مس الميراث» والحرماد مس الوصية . وهناك عقوبة 
أحرى عند بعض الفقهاء» وهي الكفارة . هذا حلاف الإثم الوارد في قوله تععالى : 
إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدآ فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظيما؟ ( . 

وهناك رأيان ف الشريعة فى عقوبة القتل العمد فالبعض يرى آها القصاص فة ط 
لقوله تعالى [وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)'" ولقوله صلى الله عليه وسلم 
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وة الماد ة ية رق ٠:‏ 


وسلم (العمد قود) ويرى البعض الأخر أل عقوبة القتل العمد هي القصاص والدية 
على سبيل التخيير بينهما فإذا تعذر القصاص وحبت الدية لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل أو يأخذ الدية“ وتظهر 
تيجة ذلك فيما إذا قتل شخص عدة أشخاص فطبقا للرأي الأول يقتص ويعتبر 
اا انوت بالنسبة لجميع المحني عليهم أما طبقا للرأي الثاني فإد 
القصاص بالنسبة للأول لايجزئ بالنسة للآخحرين من المجني عليهم وإنما تجب 
الدية بالنسبة لكل منهم حالة في ماله لتعذر القاص فالدية إذں عقوبة بديلة طبقاً لهذا 
الرأي وسوف يأتي تفصيل ذلك لاحقا . 

ب- أما عقوبة القتل العمد في القوانين الوضعية . 

فتنص المادة ۲۳٤/‏ من قانون العقوبات المصري رقم ٥۸‏ لسنة ۱۹۳۷م فى 
غ ا رن ف ها فا م رم اص ر و اها 
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة) . وهذه المادة هى المقابلة للمادة / ۱۹۸ من 
القانون رقم ۳ لسنة ٤٠۱۹م‏ » وهذه عقوبة القتل العمد المجحرد عن الظروف 
المشددة» ولك القانون يستبدل بهذه العقوبة عقوبة الإعدام فى أحوال حمس وهى 
في حقيقتها قتل عمد إقترل بظرف مشدد» وليست بجرائم خحاصة فيجحب إذن أل 
تتوفر فيها ار کان القتل العمد مضافا إليها الظرو ف المشدد. وهذه الأحوال الخمس 
کی 

الأولى : إذا حصل القتل مع سبق الإصرار عليه . 

الغانية : إذا حصل القتل مع الترصد . 

ر غاي قان الخاين الماد رت ال ا عل اا کل ن ل 


ا می ار غ ت ا يعاقب بالإعدام ) . 
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الثالثة : إذا حصل القتل بجواهر سامة» ونصت عليها المادة رقم E‏ والتي 
نصها ( من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاحلا أو آجلاً يعد قاتلا 
کا ا ك اا ويعاقب بالإعدام ) . 

الرابعة : إذا اقترن القتل بجناية أحرى» أ وكان مرتبطا بحنحة» ونصت على 
هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة ۲۳١/‏ » والتي نصها ( ومع ذلك يحكم على 
فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أواقترنت بها أوتلتها حناية أحرى وأما إذا 
كان القصد منها التأهب لفعل حنحه أوتسهيلها أوارتكابها الفعل أومساعدة 
مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو 
بالأشغال الشاقة المؤبدة ) . 

الخامسة : إذا ارتكب القتل العمد ا وض رمات کر العقوبة الإعدام 
(راجعم /۲۳١‏ فقرة أخيرة المضافة بالقانوں رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲ء . 

سابعا : أوجه الاتفاق والاختلاف في عقوبة القتل العمد بين 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضحية : 

بالمقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية» والقوانين الوضعية» في عقوبة القتل 
العمد؛ ا أوحه الاتفاق والاحتلاف بينهما على النحو التالي : - 

يوافق القانون الوضعي الشريعة الإإسلامية لعقابه على القتل العمد بالقصاص 

(الإإعدام)» إذا اقترں القتل بظطرف من الظروف المشددة السابق ذكرهاء ويخالف 
القانون الشريعة فى حالة كون القتل مجردا غير مقترن بظرف مشدد ففي هذه 
الحالة يعاقب القانون عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة» وعقوبة الأشغال 
الشاقة المؤقتة تتراوح بين حد أدنى هو ثلاث سنين» وحد أعلى هو خحمسة عشر 
سنة» وعلى هذا قد تكون عقوبة القتل المجرد عن الظروف في القواني الوضعية 
هى السجن ثلاث سنين أو الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور طبقا للمادة ۷ 
إذا كانت هناك ظروف مخففة . 
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ب- في الشريعة الإسلامية إذا ثبتت جريمة القتل العمد» وطلب أولياء الده 
القصاص» فالقاضي ملز بالحكم بهاء وليس له» أوللحاكم حق العف أو إبدال 
القصاص بعهو بة أخحری . 

أما في القانون فإن عقوبة القتل غير لازمة سواء كانت الإعدام» أو السجن 
أوغيرهماء إذ يجوز تبديل العقوبة على النحو التالي كما يظهر مں نصوص المواد 
اال 
-١‏ تنص المادة ١۷/‏ على أنه : ( يجوز في مواد الجحنايات - إذا اقتضت أحوال 

الحريمة المقامة من أجلها الدعوى» رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوحه 

الاتی: 

عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة» أو المؤقتة . عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة» أو السحن . عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤقتة بعهو بة السجحن» أوالحبس الذي تجو ر ان بق عن سا شور 
۲ فادا تک اال بالاعدام فان لرئیس الجمهورية أل دل الإإعدام بعفوبة 

أحرى» أو أن يعفو عن الجاني كليّة» فتنص المادة ٤۷/‏ من قانون الإجراءات 

الجنائية المصري على أنه ( متى صار الحكم بالإعدام نهائياء وحب رفع أوراق 
الدعوى فورا إلى رئيس الحمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم إذا لم 

يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما) . 

۳- وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤقتة وأبدلت بالحبس طبقا للمادة|/ 
لتنفيذ طبقا للمادة ٠١/‏ إذ تقول : ( يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية 
أو حنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لاتزيد على سنة - أن تأمر فى نفس الحكم 
شاف د الوه ارات س عاق الم فاه هارمه ا 
الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة مايبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى 


مخالفة القانون ) . 
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ومما تقدم يتضح أن عقوبة القاتل عمدا قد تكون في القانون الوضعى الحبس 
لمدة ستة شهور» مع وقف التنفيذ إذا رأى القاضي ذلك أوقد تكود الأشغال 
الشاقة لمدة ثلاث سنوات فهل هذه العقوبة تناسب الجرم الذي اقترفه الجانيء 
والحقيقة أن الجواب على ذلك هو أن القانون الوضعي عاحز عن مسايرة التشريع 
الإلهي في المحافظة على حقوق الإنسان» بتشريعه للقصاص كما قال تعالى : 
اإولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب4 “ هذا وقد قرر الفيلسوف "بنتام" في 
كتابه "أصول الشرائع" مبدا القصاص فى النفس عندما قال بنظرية المنفعة من 
العقوبة» وأن تحقق المنفعة يستلزم العدالة» وأن القصاص أعظم عقوبة تتحقق به 
ت ل ا ی ا وو ات وات کر اة 
أوآثارهاء إذ أن و جود المناسبة بينهما يجعل العقاب حاضرا فی ذھں مدبر الحناية» 
مؤثرا في تفكيره» والقصاص أعظم عقوبة تتوافر فيها هذه الصفة ) . 

ثامنا: اآلة التي تنقذ بها عقوبة الإعدام في القوانين 
الوضحية : 

ه نف عدتوبة الإغصاء فيي القوانين الوضعية بوسائل ية هبي : 

أولا : الشنق : 

تنص المادة ٠١/‏ من قانون العقوبات المصري على أن ركل محكوم عليه 
بالإعدام يشنق) وبهذه الوسيلة تنفذ تلك العقوبة في إنجلترا قبل إلغاء عقوبة 
الإإعدام. 

ثانيا : الكرسي الكهربائي : 

ظهرت هذه الوسيلة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ٠۱۸۹م‏ واخحترعت 
تفادياً للتعذيب الحاصل للمحكوم عليه بالإعدام عن طريق الشنق» وقد ثبت 
الدكتور "جحلفك" مدير أكبر المعاهد الطبية في النمسا؛ أن التيار الكهربائي لايقتل؛ 
ااا ن حيّاء وقد حدث في ولاية "أ ركنساس" الأمريكية 


ا البقرة» الأية رقم : ٠١۹‏ 


E 


ان أعدم رحل بهده الطريقة. وأثناء دفنه اذ يرفس التابوت»› فظهر أل الصعق صيره 
في حالة عغيبوبة مؤقتة . 

الغا : الغاز الخانق : 

بعد ظهور عيب وسيلة الإعدام عن طريق الكرسي الكهربائي» كما تقدم 
اکت طريقة الغاز الخانق» في الولايات المتحدة الأمريكية» وحربت فى شخص. 
فشبستي أنه فقد شعوره بعد ثلاين ثانية. ومات بعد ست دقائق» وحربت في أخحر» 
مات د ين ا ات شا م الاق را حمر قرفا د ا رفا 
بأنه للمحكوم عليه بالإعدام بهذه الطريقة حالة تشبه الوفاة» وأكدوا إمكان 
معالجته» واستیقاظه . 

رابعا : قطع الرأس بالمقصلة : 

تستعمل هذه الوسيلة في فرنسا» قبل إلغاء عقوبة الإإعدام فيهاء ومهمة هذه 
الطريقة؛ إبانة الرأس من العنق» فهي شبيهة إلى حد كبير بالسيف . 

افا : الرمي باأرصاص : 

وهي وسيلة لتنفيذ حكم الإعدام في إيطالياء قبل إلغاء عقوبة الإعدام فيها. ٠‏ 

هذا» وسوف أوضح في المبحت اللاحق والخاص بعقوبة القصاص في الشريعة 
اللإسلامية؛ الوسيلة التي تنفذ بها عقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية. 


السعيد الأحكام العامة في قانون العقوبات» المصدر السابق» ص °۸١‏ 


mE 


المبحث الثانة 
مفهوم عقوبة القصاص في النفسر فل الشريحة الإ سلامية 


سنتكلم عن هذا المبحت في خحمسة مطالب الأول عن تعريف القصاص لغة 
واصطلاحاء وا لثاني ع حكمة تشريع القصاص في النفس في الشريعة» والشالث 
لنفس عند العرب قبل الإسلام» والخامس عن الأصول التي تبني عليها تشريع 
القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية . 
المطلب الأول 
تعريف القصاص ف النگس 


ه أو : ريف القساس لغة. واسطها : 

-١‏ لغة : يطلق بمعنى القطع مادته قص أي قطع» وأصل القص القطع من 
قص الثوب إذا قطعه بالمقص وقص الشعر إذا قطعه . 

وط ع ومنه قوله تعالى : #وقالت لأخته قصيه# ‏ أي تتبعي 
ا 

قال الفير وز أبادي : ( القصاص القود » وأقص الأمير فلانا مس فلان اقتص له 
E‏ 

وقال الفيومى ( قصصت الأثر تتبعته E‏ 


انال القصاص فى قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع ) ٠‏ . 


ر الف ا ر 
الفيروز 'بادي» القاموس المحيط ) المصدر السابق» a‏ ص ۱٣‏ ماده فص 


0 الفيو مي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المصدر السابق ح۲» ص ۷۹ 
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۴- والقصاص في الاصطلاح : 

عرفه الفقهاء بعدة تعريفات كلها تدول حول الممائلة فى القتل ومنها : 

تعريف الإمام الشافعي ( أن يفعل بالمرء مثل مافعل ) .© 

وعرفه أبو زهرة بأنه ( المساواة بين الجريمة والعقوبة >“ . 

وقيل إن تعريف القصاص هو ( فعل مجني عليه أووليه بجان عامد مغل مافعل 
أو شبهه e‏ 

وليس هناك حلاف يذ كر بي المعنى اللغوي» والاصطلاحي للقصاص» 
فكلاهما يفسر القصاص بالعدل والمساواة» وفيه مساواة بين الجناية والجحزاء . 
انا د اغاق وغ الا 

مشروعية القصاص ثابتة بالكتاب» والسنة» والاحماع» والعقل . 

-١‏ من الكتاب قوله تعالى : طإياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القعلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتبا ع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم 
تقون 9 

وقوله تعالى : لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعيسن بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصي ‏ . 

روى البخاري عن ابن عباس قال : ( كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن 
فيهم الدية . فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى فمن عفي له من أخيه شيء# فالعفو أن يقبل الدية 


الشافعي» الأم» المصدر السابق» ج۷» ص١٣٠‏ 

(( بو زهرة العقوبة » المصدر السابق a‏ > ص۹٣٣۲‏ 

0 الحجاوي» ابو النجاء الإقناع > بيروت دار المعرفةء ص١۱۸‏ الجحصاص) المصدر السابق جا» ص٣۳١٠‏ 
سورة البقرة الآیتان رقم : ۱۷۸ - ٠۷۹‏ 


سورة المائدة ٠‏ الآية رقم : د٤‏ 


AHA 


في العمد ۇفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان# يتبع بالمعروف ا 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما کتب على من کان قبلکم #فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم# قتلَ بعد قبول الدية “٠)‏ . 

۴- من السنة : ماثبت بطريق التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 
القصاص ونفذه . ومن ذلك مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : ( قام فينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي 
EO‏ 

ومارواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في قصة 
الربييع حينما ألح عليه أولياؤه في عدم الاقتصاص منها) إكتاب الله القصاص هي" 

وقال الشعبي وقتادة وغيرهما : إنها نزلت فيم كان مس العرب لايرضى أن 
يأحذ بعبد إلا حراء وبوضيع إلا شريفاء وبإمرأءة إلا رحلا ذكراً. وكانوا يقولوں : 
(القتل أوقى للقتل) بالواو والقاف» ويروى (أبقى) بالباء والقاف» ويروي (أنفى) 
بالنون والفاء» فردهم الله عن ذلك إلى القصاص وهو المساواة مع استيفاء الحق» 
فقال تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى# ولفظ "كتب" معناه فرض 
أوثبت» وقيل : إن " كتب " هنا إخبارٌ عما كتب في اللوح المحفوظ . ٠٠‏ 

ويغبت القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية بالإقرار المعتبر شرعا 
وكذلك الشهادة المعتبرة شرعاء وبالقسامة» والقرائن القاطعة على اختلاف بين 
الفقهاء في هذين المبتين الأخيرين . 


القرطبي » محمد بن أحمد» تفسير القرطبي. ج دار الكتب المصرية» ۱۹۳۰م» ص١۲٠‏ 

العسقلاني أبو الفضل ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج۲١‏ المطبعة الأميرية الكبرى. 2 
العسقلاني» المصدر السابق چ حل ۱٤‏ 

المصدر السابق» ص ٠۲١‏ 
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۳- من الإجماع : 

فقد انعقد الإحماع على مشروعية القصاص وتطبيقه س عصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا دون نكير م أحد . ( 

: من العقل‎ -٤ 

فلو ترك القاتل دون عقاب وحزاء لاستمر في القتل» والعدوان» وسفك الدماء 
وهو أمر يخل بالأس والاستقرار لالإنسانية  .‏ 

ه ثاثا : الفرق بين القحاص والثأر والطمل : 

كما تقدم فإن ( القصاص هو الممائلة» وهو مأخحوذ من القص وهو القطع» 
أومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه لأن المقتص يتبع جناية الجاني ليأحذ مثلها ) . 

أما الثأر ففي اللغة معناه الدم نفسه أو المطالبة بالدم » وأما الذحل فبفتح 
الحاء وسكونها تدور معانيه بين الحقد والعداوة وطلب المكافأة على ماوقع على 
المجحنى عليه من حناية» وهو الثأر نفسه» ولذا يقول : ابن منظور " الذحل الثأر '» 
وقيل طلب مكافأة بجناية حنيت عليك أوعداوة أتيت إليك وقيل هو العداوة 
والحقد' . '' ومن هذا یتبیں أد الثأر هو بمعنى الذحل فمدلولھما واحد . ومس 
هذا يتضح أن الفرق بين الغأر والقصاص هو أن الباعت الأصلى على الثأر هرو 
التشفي وحب الانتقام» وصاحب الثأر تستبد به شهوة سفك الدماء وقلبه يتميز من 
الغيظ مما يجعله يندفع إلى تحقيق مأربه بأي وسيلة وعلى أي صورة» فلا يلتزم 
بقتل القاتل فقط› ولا بالمساواة بين الجناية وبين الانتقام من أحلها مما يلحق 
الأذى والقتل بأبرياء لا علم لهم بجناية الجاني . وأما القصاص,» فإنه يعتمد على 
المساواة المطلقة» والتمانل بين حجناية الجاني› وعموبة الجزاء وفاقا وهی القصاص 


)۱( ابن هيرة» یحیی بن محمد الإفصاح» ج۲“ الرياض»› المؤ سسة السعيدية» ص۹۰١٠‏ 
ر 

ر۳( الشربینی» تخمك مغ المحتاح > مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۲۳م ج > ص ٣‏ 
الزبيدي. محمد مرتضى» تاح العروس. القاهرة المطبعة الوهبية» ج۳ » ص٣۷‏ 

2 الفيومي: المصدر السابق جا > ص٤ ١٠١‏ » ابن منظور» المصدر السابق» ج۳ » ص۷۲٣‏ 
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شرع الله الذي أنزله لتجتمع عليه الإنسانية مس أجل أن يصون ويحفظ حياة 
اإفات و جر اقا عن قله باص بع في ااا الا ا و 
الحائف» ويصون الضعيف» ويحفظ المنفرد الذي لاعصبة له» وصدق الله حيت 
قال : [ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب ‏ . 


سورة البقرة ٠‏ الآية رقم : ٠١۹‏ 


د ت 


المطلب الثانة 
حكمة تشريخ القصاص في النفر 
ف الشريعة الإرسلامية 


تبرز أهمية تشريع القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية من خلال 
باصحت به الآبةالكريمة في قوله تعالى زر إولكم في القصاص حياة ياأولي 
الألبات لعلكم تنقون ‏ . فالتصريح بالحياة في الآية هو الهدف من القصاص» 
والحياة المقصودة تشمل حياة القاتل» وحياة المقتول» وحياة المحتمع . 

فحياة القاتل : تكون بعلمه أنه إذا قتل سوف يقتل» فيمتنع عن القتل حوفا من 
القصاص.» فينجحو بنفسه من القتل وتكون حياة له . 

وحياة المقتول : تتمثل بامتناع القاتل عن القتل حوفا مس القصاص,» فذلك 
نجاة وحياة لمن قصد بالقتل» وحياة لأوليائه» وأولياء القاتل . 

وحياة المجتمع : تتمنل بتناقص أعداد القتلى في المجحتمع» وعدم شيوع 
حريمة القتل فيه مما يأمن الناس فيه على أنفسهم» وأموالهم» وأعراضهم . 

هذا وس المُسّلم به أن العقوبات فى الشريعة الإسلامية هي كما قال الفقهاء 
موانع وزواجر» فتكوں موانع قبل الوقوع لأنه متى علم الجاني بالعقوبة امتنع عن 
الاقدام عليها» وزواحر بعد وقوع فعل الجاني» وبعد عقوبته فهي زاحرة للجاني» 
ومن شابهه ممن يريد إقتراف حريمة القتل العمد بغير حق . 

هذا وقد بسط بعض العلماء القول في بيان دلالة الآية السابقة #ولكم في 
القصاص حياة# على مشروعية القصاص» وبيان حكمة مشروعيته فذكر بأن الآية 
تدل على مایلي ا 


رة الق ة2 ا رق ۷۹ 
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أولك : دلت الآية على أد فائدة القصاص لاتعود إلى ولي الدم وحده» ولكنه 
تعود إلى الجماعة كلهاء ولذا صدر الله سبحانه وتعالى الآية بقوله " ولك " مما 
شد فائده القصاص عائدة علیکم» ولیس انتقاما تعود فائدته إلى المحنى عليه 
وحده بل إن الفائدة تعم ولاتخص . 

ثانيا : تسمية العقوبة قاتا ان القضاصض ف الممساو ا يو الح 
والعقوبة» وهذه أبلغ أنواع العدالة . إذ أن الجزاء إذا ساوى العمل كان ذلك عين 
العدل عليه ومعناه» ولأ القصاص فيه تتبع لأثر الجريمة والمجرم وقطع لدابرهاء 
وهو عين الإصلاح في الجماعة» فلا صلاح في حماعة لاتعمل على منع الجريمة. 

ثاثا : تفرض الآية أن حياة الجماعة في القصاص» لأنه إذا لم يشر ع القصاص 
أهدرت الدماءء وأصبح الأمر لذي الغلبة والقوةء ولا إطمئنان لمن يؤثرون العافية» 
وتحكم في الجو الجماعي أهل الفساد» وصارت الأمور فوضى لاضابط لها ولا 
برابط» ولا عاصم»› وحياة الجماعة لیست في حیاۃ أفراد متنافریں متناحریں هدر 
القوي حق الضعيف» وتحل الثأرات محل التشريعات الرادعة للعصاة» وإنما حياة 
الحماعة في الترابط بالمودة الواصلة» والرحمة العادلة ولايتأتى ذلك إلا بالقصاص 
الذي يسوي بين الجريمة والعقوبة . 

رابعاً : أشارت الآية إلى أن الحياة للجماعة بالقصاص تكون حياة فاضلة فيها 
اطمئناد على الأنفس» والأموال» والأعراض» ولذلك نكرت كلمة "حياة والتنكير 
هنا للتفخيم» والتعظيم أي حياة عظيمة تسودها الفضيلة» والإطمئناد» والاستقرار. 

خامسا : أشارت الاية الى معنى القصاص» وعايته» وسمو شرعيته» ولايدرك 
ذلك إلا أصحاب العقول السليمة من الأهواء المنحرفة» ولذلك وجه الله سبحانه 
وتعالى الحطاب إلى اوي الألباب» وهم المد ركو والمتفهمون لمصلحة 
الاغة 


بو زهرة العقوبةء المصدر السابق ص ۳۸۹-۳۸۲۳ بتصرف 


۔- ۱۹۷ - 


المطلب الثاليد 
القصاص فم النفس فل الشرائع السماوية السابقة للا سام 


ا : القصاص في الشريعة اليهودية . 

قتل النفس بغير حق من أكبر الذنوب» وأفظع الجرائم في الشريعة اليهودية 
و كان عقوبة ذلك القصاص فقط» ولاتقبل الديةء ولاعفو أولياء القتيل» فالتوراة في 
تشريعاتها في القتل العمد تميل إلى جانب المجني عليه» فتفرض لوليه قتل الجاني» 
وفي هذا تفريط في شأن الجاني» وإفراط في شأن المجحنى عليه وقد تناولت التوراة 
حملة من صور القتل» وبينت مايستحق القصاص ومالايستحق» فم نصوصها في 
ذلك مايلي : ( من ضرب إنسانا فمات فليقتل فتلا . فإن لم يتعمد قتانه بأن أوقعه 
لله في يده» فسأجحعل لك موضعاً يهرب إليه . وإذا بغى رحل على آحر فقتله 
اغتیالا» فمن قدام مڏبحي تأحذه ليقتل . رفن صرب ا و اه ف فا E‏ 
حصلت أذية تعطي نفسا بنفس» وعینا بعیں» وسن بسن» ویدا بید» ورجلا برحل 
وکیا بکي» وجرحا جرح ورضا برض ) ٠.‏ 

ويؤيد ذلك ويؤكده ماحاء في القرآن الكريم بقوله تعالى : #وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص . 

ه ثانيا : القصاص فيي شريعة عيسي عليه السلام : 

أما القصاص عند النصارى» فعلى النقيض منه عند اليهود» فيذ كر بعض 
المؤرحين أن قتل القاتل لم يكن من شرائع النصارى» ويستندون في هذا القول إلى 


نص إنجيل " متى " والذي جاء فيه : 


زاهرء رفقي» قصة الأديانء ط١‏ القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۰م › ص ۸١ - ۸٤‏ 


سورة المائدة من الآية رقم : >١‏ 


- ۱A - 


( سمعتم أنه قيل عين بعيں وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر بر 
مس لطمك على خدك الأيمن فحول له حدك الآحر أيضا وم رأى أد يخاصمك 
واحا وك فار لدم اها وس حرف عا راح تاي س ا 
إلا أن بعض المفسرين يقول إن الدية كانت محتمة عندهم في حالة القتل العمد» 
أما القود فليس في شريعتهم» وحالف أخحرون في ذلك فقالوا إن المتأمل في إنجحيل 
'متی" لايرى نصا فيه نفي للقود وأن قوله ( لاتقاوموا الشر ) يجري مجرى العفو 
والتسامح» والوارد مثله كثيرا في القرآن الكريم كقوله تعالى : إفمن عفا وأصلح 
فأجره على الله “ وأ ماورد في إنجيل "متى" يتنافى مع استمرار حكم 
القصاص الذي حاءت به التوراة بدليل قول عيسى عليه السلام ( ماحئت لأنقض 
الناموس) ومصداق ذلك في القرآن قوله تعالى : إومصدقا لما بين يديه من 


التوراة والإنجيلي" . 


E‏ خد الإسلام عقيدة وشريعة القاهرة. دار الشروق» ١۱۹۷۰م»‏ ص ٠٠١ ١‏ بهنسي. اخ فقحي» العقونة في 
الفقه الإسلامي» ط۲ بیروت دار الرائد العربي» ١‏ ٤ه‏ »ص ١١١‏ 

سورة الشورى» من الآية رقم : ٤.‏ 

' سور آل عمرانء من الآية رقم : ٠٠‏ 


۳( 


aE 


) 


المطلب الرابه 
القصاص ف النكس عند العرب قبل الإ سلام 


كان للعرب قبل الإسلام عادات» وأعراف يرحعون إلیهافی کثیر من شود 
حياتهم» ومنها مایتعلی بالقتل» وکال القصاص› وأحذ القاتل بالمقتول r,‏ 
لديهم. وكذلك الدية» إلا أنه بحكم العصبية القبلية» والحمية الجاهلية» كانوا 
يسرفون في تطبيق تلك الأعراف والعادات» وفي كثير مس الأحيان لايقبلون 
بالقصاص» اوالدية» وإنما يقومون بالثأر للمقتول بصور مفزعة ليس فيها معنى 
الكثيرة» وبالمرأة الرحل» وبالوضيع الشريف› وبالعبد الحر» حتى أں الأمر يصل بھہ 

وكان المعيار الأساسي في ذلك كله هو قوة أوضعف قبيلة الحاني» فإذا كانت 
أقوى رجالا وأكثر عدة ومالا من عشيرة المقتول رضي أهل المقتول بالدية» 
أوالقصاص من القاتل في أندر الحالات . وإن كانت على العكس . كان التعسف 
فی الاقتصاص س الحانی» و قبيلته» وقد حدث أن قتل الحارث بن ظالم بن الأسود 
فأحذت قبیلته دیته ال د 

وللقصاص عند العرب قبل الإسلام نظم انشأتها العادات والتقاليد منها أد القبيلة 
أفراد الأحرى» فإن قبيلة المحنى عليه تتوسع في طلب الدية عن قتيلها حصوصا إدا 
کان من الأسباد» والأشراف من ذلك ماجاء في ات نزول أية القصاص»› ان 
رحلا قتل آخحر من الأشراف» فاحتمع أولياء الجاني عند ولي المجحني عليه طالبيں 
ان يدفعو ا الدية» اا لا ا ن ا 


رحمى» محمد حسني» القصاص وأنر الجريمة في حقوق الإنسان» مصر. مطبعة عطاياء ٩٤۱۹م‏ » ص" 


- ۱۷۰ 


إحدى ثلاث» قالوا وماهي» فقال : إما أن تحيوا ولدي» أوتملوا داري س نجوم 
السماء أوتدفعوا إليّ كل قبيلتكم حتى أقتلهم» ثم لا أرى أني قد أحذت عوضا. 
ومن حراء ذلك واشباهه تفنى قبائل بسبب الحروب الطاحنة مر أجل التأر» ولعل 
ماحصل في حرب البسوس بين قبيلتين من قبائل العرب هما قبيلة بكر» وقبيلة تغلب 
است ت اة رر عام ر وا عا طا ماکان حاصلا قبل الإسلام مں 
ثأر وسفك للدماءء ثم حاء الإسلام وقرر القصاص العادل» ورغب في العفو أوأحذ 
الدية» وقرر المساواة في القتلى في مبدأ يتسم بالعدالة» والمساواة لحميع بني 
البشر قال تعالى : طياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 


عذاب ألیہ ٩.‏ 


( 


۲( 


i n E ١‏ العقوبة في الفقة اللإسلامي» المصد السابق» ۷ شلتوت»› الإسلام عقيده وشريعة» الخضدر الا" 


سورة البقرة الآية رقم : ٠١۸‏ 


- ۱۷١ 


المطلب الخامس 
الأصول الت بن عليها تشريج عقوبة القصاطر 
في النفس فم الشريعة الإ سلامية 


لما كان الإسلام هو آخر الأديان» والأديانء والتشريعات السابقة له . إما واقعة 
في جانب الإفراط في حق الجاني» والتفريط في حق المجحنى عليه» أو العكس» 
لذلك جمء الإسلام فاتخذ الحد الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل شىء 
قال تعالى : «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا ...4 “ . ومس ذلك تشريع عقوبة 
القصاص في النفس لذلك أرسى لها أصولا ثابتة حتى لاتنحاز إلى طرف من طرفي 
الجناية» وهما الجاني أو المحني عليه وهذه الأصول هي ” . 

الأصل الأول : تشريع القصاص عقوبة لجريمة القتل العمد . 

أقر اللإسلام عقوبة القصاص في النفس عقوبة للقتل العمد» وأباح به دم الجاني» 
ززل الك ابات عدة م خاءت د ها اغاديت كيه و احا ها اة بالقرل 
والتسليم» وبهذا الأصل حد الإسلام من حانب التفريط» وإهمال الجريمة من 
العقاب» كما يدعو لذلك بعض منظري التشريعات القديمة. والحديثة. والدين 
غضوا أبصارهم ع الآثار السلبية للجريمة في المحني عليه» وفي المجتمع . 

الأصل الثاني : التخيير بين القصاص والعفو : 

مع إقرار الإإسلام عقوبة القصاص للقتل العمد لم يغلق الباب أمام بدائل أحرى 
يرضى بها المحني عليه فدعا الإسلام في ذلك إلى العفو» وخير فيه بيسن البدل 
الدية» أوالصلح» أوالعفو مطلقاء كما رغب فى العفو ودعا إليه قال تعالى : #إفمن 
عفي له من أخيه شيء فاتبا ع بالمعروف وأداء إليه يإحسان 4‏ كما صح عن 


وره لقف اا 2 


شور البقرة من الآية رقم : ١١۸‏ 
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نس رضي الله عنه أنه قال (( مارفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً فيه 
القصاص» إلا أمر فيه بالعفو))' وبهذا الأصل خحفف الإسلام م إفراط التوراة 
بتحتيم عقوبة القصاص» وعدم أخذ الدية» وبتفريط الإنجيل بحق المجحنى عليه. 
وعدم تشريع القصاص مطلقا . قال تعالى : لإذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة4. 

الأصل الثالث : التسوية بين الناس في العقوبة . 

من أهم الأصول في التشريعات التي حاءت بها الشريعة الإسلامية . هو أصل 
المساواة» والتسوية بيں الناس فلا فضل لجنس على حنس ولا حاكم على محكوم 
أمام شرع الله» وحكمه» فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خحطبة حجة 
الوداع في العام العاشر مس الهجرة ( أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد 
کلکم لأدم» وآدم من تراب » إن أكرمكم عند الله أتقاكي) ‏ . 

کا قرر السا التکاف ہین الاس عا فی الساء جا کیا کان اریجکرتا 
وتي حع الراك ا لر ال ان فا :وجري اض ب 
الولاة والعمال» وبي رعيتهم لعموم الآيات والأخبارء ولأں المؤمنيس تتكافاً 
دماؤهم» ولانعلم في هدا ااا ٠‏ دروف عن غا رت اللا ات 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتححده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد» فكلموه» فكلم النبي صلى الله عليه وسلم 
فيهاء» فقال النبيى صلى الله عليه وسلم : ( يا أسامة أراك تشفع في حد من حدود 
الله ) ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم حطيباء فال : ( إنما أهلك من كان قبلكم 
نه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطموه» والذي تفر 


ابو داوود» سلیمان ن الأشعث» سنن ابي داوود» ح۹۷٤٤‏ ط ۱ء مصطفی البابي» VRS EIT‏ 
ا البقرة» من الآية رقم : ۱۷۸ 

الشوكاني» فتح الباري» المصدر السابق. ج۰۱۳۲ ص۲۹ 

٣۸ ابن فدامة» شمس الدين عبد الرحمن» الشرح اکت المغني› طا بیروت» دار الفكرء» £ اه ج4 سس‎ (t) 
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محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . وقطع يد 
المخزومية » وبهذا الأصل العظيم أهدر الإسلام نظام الطبقات الذي تعانى منه 
البشرية ويقف عائقا في سبيل تحقيق العدل الإنسانى . 

الأصل الرابع : مسؤولية الجاني وحده . 

ئي الل المد يقر الإسان أن ورل احا انها غر الحا وجه 
فلا يقتص من غيره لقوله تعالى : #ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة 
وزر أخرى  )‏ . كما لايجوز أن يعاقب بأكثر مس حنايته» فلا يصح مضاعفة 
جراحه» ولادياته» أوتعذيبه قبل قتله» وهذا الأصل أَهْدَرَ ماكان سادا قبل الإسلاء 
من تحمل مسؤولية الحماعة حناية الواحد منهاء ومضاعفة الديات لذلك ويحب 
أن أنوه في هذا المقام أن تحمل العاقلة للدية» واشتراكها في تحمل دية الخحطأً ليس 
من تحيل غير الجاني مسئولية الجاني» وإنما حاءت من باب المواساة في جناية 
صدرت عن غير قصد بدليل عدم تحمل العاقلة لدية القتل العمد فى حالة سقوط 
القصاص ع الجاني . 

الأصل الخامس : حق العفو عن القصاص وحق المطالبة لولي الدم وحده. 

إذا طالب ولي الدم» وهم ورثة المجني عليه بالقصاص س الجاني» فليس لولي 
الأمر "الحاكم" الحق فى العفو عن الجاني» كذلك إذا عفا أولياء الدم بعوض 
أوبدونه ع القصاص,» فلا يحق للحاكم تنفيذه إلا أن يكون الجاني معروفا بالشرء 
ا ا ا ال اب د ا واستتبابا للأمن» 
ET‏ 

وتحقيق هذا الأصل أل جحريمة ل ا س ال عليه» ثم أولياؤه 
الذين يتضررون بفقده» ثم المجتمع الذي فقد أفراده» فإذا انتزع حق المطالبة 
بالقصاص من أولياء الدم» وأمكن عدم اقتصاص الحاكم لهم» فإنهم سيحتالول 


() خارف البخار ي الم در السابق. ج ا u‏ ج٤“‏ ص ۲۱٣٣‏ 


سورة الأنعام» الآية رقم : ٠١١‏ 


YES 


يتسع الخحلاف» والشقاق إلى أبعد من ذلك» فيعم اللإحرام وينتشر الفساد. وهذا 
اشد ماتصاب به الأمة في أمنها واستقرارها . ولكن إذا كان حق إنرال القصاص بيد 
أولياء الدم» جاء العفو من قبلهم فإن هذا أدعى إلى وأد الشرء والثأر» وصفاء 
واطمئنان النفوس» وهذا مانراه في التشريع الإسلامي» أما إن كان العكس هو 
حاصل في القوانين الوضعية حالياء دون النظر إلى أولياء المقتول» فإن النفوس 
مجبولة على الانتقام» ورد الظلم عنهاء مما يشيع معه حالات القتل في المجتمع» 
EET‏ 7( 
حتی ولو تم تعویضها ماديا . 


1 


ت الم الاق حص 
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المبحث الثال 
شروط وجوب واستيفاء القصاص فم النقر 
فلي الشريعة الإرسلامية 


حرمت الشريعة الإسلامية قتل الإنسان ظلما ابتداء واعتبرته من أكبر الكبائر 
ومن الموجبة للعذاب في الدنيا والأحرة» في الدنيا بالاقتصاص من الجاني المستحق 
لذلك» وفي الآخرة بالعذاب والغضب من الله قال تعالى : لإومن يقل مؤمناً 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما ي . 

وبما أن أمر العذاب في الآخحرة مو كول إلى الله سبحانه وتعالى» وهو أعدل 
العادلين» وأحكم الحاكمين» أما تطبيق العقاب الدنيوي بالقصاص على الحاني 
فمو كول إلى أولي الأمر» وهم بشر يصيبون ويخطئون» لذا فقد حعل الله سبحانه 
وتعالى شروطا محددة استقرأها العلماء من الأحكام الشرعية المنزلة فى الكتاب 
والسنة . تحعل من تنفيذ القصاص على الجاني أمرا في غاية الدقة والانضباط» 
بحيث لاتوقع عقوبة القصاص في النفس إلا على قاتل متعمد» وذلك حفاظا على 
حياة الإنسان التي هي سر عظيم» ونفحة إلهية لها مس الاحترام» والإحلال الشيء 
الک والمحافظة عليها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية» لدا فإنني ساتکلم عس 
هذا المبحث في أربعة مطالب الأول عن الشروط الواحب توافرها في الجانيء» 
والاني عن الشروط الواحب توافرها في المجني عليه» والفالث عن الشروط 
الواحب توافرها فى الجناية» والرابع عن إستيفاء القصاص في النفس في الشريعة 
الإسلامية . 

وقبل أن أبداً بذكر شروط وجحوب القصاص في النفس يجدر أن أتطرق إلى 


معنى الشرط ومعنى الو حب في اللغة» والاصطلاح ٠‏ 


ر( 


أ سورة النساء» في الآية رقم : 4٣‏ 
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أولا : تعريف الشرط وأقسامه : 

: تعريف الشرط لغة‎ -١ 

الشرط : الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة. وماقارب ذلك مر 
علم» من ذلك الشرط العلامة» وأشراط الساعة : علاماتهاء ويسمى الشَرَّط : لأنه 
حعلوا لأنفسهم علامة يعرفوں بها . ° 

۲- أقسام الشرط وتعريفه إصطلاحا : 

ينقسم الشرط إلى حمسة أقسام : شرعي» ولغوي» وعقلي» وعادي» والشرط 
اغا ق ا ان ق 

ولعل مايهمنا في هذا البحث هو تعريف الشرط في الشر ع . 

تعريف الشرط في الشرع : هو مايلزم من عدمه العدم» ولايلزم مس وحوده 
وحود: ولا عدم لداته . 

ومثاله : البلو غ كشرط للقصاص فإنه يلزم مس عدم البلو غ عدم القصاص. ولا 
يلزم مس وحوده» وجوب القصاص» ولا عدم وجوب القصاص لداته . 

انیا : تعريف الواجب : 

-١‏ الواجب في اللغة : الواو والجيم والباء : أصل واحد يدل على سقوط 
الشيء ووقوعه» ثم يتفرع» ووحب الميت : سقط والقتيل واحب» ومنه قوسه 
تعالى : #فإذا وجبت جنوبها .... الآيةه ‏ . 

داوق مار العام رسپ الق وخب وسا از واستوجبه : 
Can‏ 

۲- أما تعريف الواجب في الاصطلاح فهو : ( عبارة عں حطاب الشارع بما 
ی ا ق و 


5 الرازي» مختار الصحاح» ص۸١۷‏ 

)"( القرافى» الفروق» المصدر السابق ج۰۱ ص۱۲ 

)۳( وره الحج» س الاية رقم ۳٦:‏ 

)4( الرازي محتارء الصحاح» المصدر السابق» ص۸١٠۷‏ 


Vs 


المطلب الأول 
الشروط الواجب توافرها فو الجانة 


يشترط لوجحوب القصاص على الجاني شروط منها . ماهو متفق عليه» ومنها 
ماهو مختلف فيه» وهي على سبيل الإحمال خحمسة شروط : 
۴ - أن يكون الجاني مكلفا . 
ران یکون الجاني معصو ما 
۴۳- أن یکون الجاني مختارا . 
-٤‏ ألايكون أصلا للمجني عليه . 
-٥‏ ألا يكون الجاني باغيا . 
فالشرط الأول : أن يكون الجاني مكلفا : 
بان E‏ اور مم الو يكن عاف بان کان حنونه دائماء 
أ u J‏ الجحناية ال افافته أومغمى عليه» ا أوزائل العقل 


2 


بسبب يعدر فيه فإنه فی هده الأحوال لاإيجب عليه القصاص . 
۰ والدليل علي عدم و جومے القصاص علي یر المکلوے هي :- 
-١‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن تلانة : عن النائم حتى 
ا : ن ۱ 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المحنون حتى يعقل ) ٠ ٠.‏ 
فذلك من باب خحطاب الوضع» لا من باب التكليف . 
- روي عن علي رضي الله عنه - أنه قال : ( عمد المجحنون والصبيى حطا). 
زا ها نح طا والحطأً لا قصاص فيه فإذا لا قصاص عليهما. 


92۸ ص‎ cETAA داود» المصدر السابق. ج٤“ ع‎ ٠ 


لازق أبو بكر عبد الرزاق بن همام» مصنضف عبدالرزاق»› ط١‏ بیروت a \ Y۲‏ « ح : E‏ 
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۴- أن عقوبة القصاص عقوبة مغلظة» فلا تجب على الصبى» وزائل العقل» قياسا 
على الحدود» كما أن الحكمة من مشروعية القصاص هي الردع والزحرء وهذا 
المعنى لايوحد في جناية زائل العقل المعذور» وكذلك الصغيرء لأنه ليس له 
قصد صحيح أصلا . 
أما من زال عقله بسبب لايعذر فيه» فقد اخحتلف الفقهاء في الإقتصاص منه على 

قولین : - 
القول الأول : ذهب حمهور الفقهاء مس الحنفية» والمالكية» والشافعية» 

والصحيح من مذهب الحنابلة : إلى أن من جنى حال سكره وكان متعديا بسكره 

بأن يكون عالما مختارا غير مضطر» فإن القصاص يجب عليه» واستدلوا بما يلي : 

. قوله تعالى:#إياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... الآية4‎ -١ 
فالخطاب هنا : إما أن يکون حال سکره؛ فنص على مؤاخحدته. ول كان ف‎ 

سکره؛ فیستلزم أن يكون مخاطبا في حال سکره . إذ لايقال : إذا جننت فلا تفعل 

E 

- أن عقله زال بسبب وهو معصيته» فينزل قائما عقوبة عليه» وزحراله ع 
ازتکاب e N RCT ET‏ 
معصيته للزحر والردع» كمن قتل مورثه» فإنه يحرم من الميراث» ويجعل 
المورث حيَاً زجرا للقاتل» وعقوبة عليه . ٠‏ 
القول الثاني : إن القصاص لاإيحب على السكران مطلقاء وهذا قول للشافعية. 

ورواية ع الإمام أحمد» ويستدلون لهذا القول بمايلي : 

-١‏ قوله تعالی : #ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ماتقولوني ‏ ووجه استدلالهم هو أن الله سبحانه وتعالى بين أن السكرال 


EOE 


ابن قدامه . الشرح الکبیر. المصدرالسابق» ج٩»‏ ص۸١٠‏ 
ا الهمام» محمد بن عبد الواحد جوج فتح القديرء طا مصر. مطلبعة مصطفی البابي الحلبي» 1۳A‏ چ صا 


ا اللاك الاية ر ق١٤‏ 


- ۱۷۹ 


لایعلم مایقول» ومن علم مایقول فليس بسکران» ومن خلط فاأتی بما يعقل وما 

لايعقل» فهو سكران» لأنه لايعلم مايقول» ومن أخبر الله تعالى أنه لايدري 

باقر ل فا يحل ان ارم عا جر اا كاي اطا افيه اق 

مخحاطب» إذ ليس مس ذوي الألباب . 
۲- قياس السكران على المجنود بجامع أن كلا منهما زائل العقل» فحيث لايجحب 

القصاص على المجنود» فلا يجب على السكران ٠.‏ 

والراحح والله أعلم أن السكران يجب عليه القصاص عند جنايته على غيره؛ 
ملا تكون المعصية سببا لسقوط العقوبة» أوتحقيقهاء ولفلا يكون السكر ذريعة 
لشيو ع القتل» إذا علم الجاني بسقوط العقوبة عند قتله في حال السكر. فيظهر 
علامات السكر» وإذ لم یکں سکرانا حقيقة» وللعموميات على وحوب القصاص 
على الجاني» ولا دليل صريح في استثناء السكرال منها . 

الشرط الثاني : أن يكون الجاني معصوماء عالما بتحريم الجناية وعصمة 
المجني عليه : 

والمراد بالمعصوم هنا الملتزم لأحكام الإسلام؛ ET TCE‏ 
أومستأمناء فإن كان حربيًا حال الجنايةء فلا قصاص عليه بعد إسلامه. للأدلة التالية: 

. قوله تعالى : «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف‎ -١ 

۲- قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( الإسلام يجب ماقبله )) ' ' 

ومن ذلك القصاص» فلا قصاص على س حنى منهم حال كفره . 

اا اط کون لا بتحريم الجناية» لأنه إذا لم یک يعلم فلا 
قصاص عليه» كأن كان حديت-عهد بالإسلام؛ وذلك لأن القصاص شرع للردع» 


1 (١ 
۲ ۹۷ المصدر الطابق» جA ص‎ ٤ اس ولامه | لمغني‎ 1 
ل‎ ً ۲ 


5 
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والزحر عن معاودة الفعلء والجاهل بالتحريم» لاتدعو الحاحة إلى معاقبته ,لأر 
عدم العلم بالتحريم يستلزم اعتقاد الحل» وذلك شبهة والقصاص يدراً بالشبهات ° 

وأما اشتراط أن يكون الجاني عالما بعصمة المجنى عليه فإد ظن أنه مهد 
الدم» فلا قصاص حينئذ.» كأن جى عل جل بتار الجر ت ها ا محارب وذلك 
للأسباب السابقة . 

الشرط الثالث : أن يكون الجاني مختارا ّ 

إذا أقدم الجاني على الجناية بإرادة» واحتيار» فإن القصاص واحب عليه» ولكن 
قد يقدم الجاني على جنايته نتيجة لأمر» وهذا الأمر إما أن يكو مشتملا على 
إكراه» أومن غيره إكراه» كما أن المأمور قد يكون صبياء أومجنوناء أومعذوراً. 
وقد یکون غير معذور» والآمر قد يکود الحاکم وقد یکون غیره فن کان 
المأمور صبيّا أومجنو نا أومعذور كعبد حديت عهد بالإسلام» أمره سيده بالقتل 
وهو لايعلم بحرمته» فالقصاص هنا يكون على الآمر فقط عند المالكية والشافعية 
والحنابلة .° 

وعند الحنفية : لايجب القصاص على كل من الآمر والمأمورء أما المأمور 
فلعذره» أولعدم تكليفه» وأما الآمر : فلأنه متسبب» ولايجب القصاص عليه إذا لم 
ا )"( 

اما ان کان الماور ا 0 عاقلا؛ يعلم حرمة القتل» والأمر هو الساطال 
من غير إكراه» فاحتلف الفقهاء في ذلك إلى عدة أقوال هي 

القول الأول : ذهب الحنفية» وهو أن حكم الأمر هنا كحكم الإكراه. وعللوا 
ذلك بأن قد يخحاف إن لم ينفذ الأمر أن يقتله السلطان» فهو خائف على نفسه» فهو 
كالمكره» لأن من عادة المتجبرين الترفع عن التهديد بالقتلء فإذا أمروا وحالفهم 


5 الركبان»ء عبداللهء القصاص فى النفس» ط۲» بيروت مؤسسة الرسالة» ٤-۱١‏ ١ه»‏ ص٣۲‏ 
ابن قدامة» الشرح الكبير مع المغني المصدر السابق ج س ٤۲‏ ۳ الشربيني» المصدر السابق ج٤‏ ص٣۲١‏ 
)"( السرحسي» محمد بن أحمد» المبسوط› طا مطبعة السعاده ص ۱۸١‏ الكاساني» أبو بكر مسعود. ط ١ء‏ مطعة لحمالية. 


۲۲۳۹ ج۹ ص‎ ATTA 


SNA 


الامر ا افون ا لوقل واا ری أو جة وتح د ر جا لها 
القود على الامر . 
القول الثاني : ذهب المالكية» فقالوا : إن حاف المأمور من الآمر» فالقصاص 
عا وا ل وف هو فل اه ص مه فط وري الاترمانة باد 
N CSS BG‏ 
لمباشرته» والآمر لقدرته على حلاصة . ٠‏ 
القول الغالث : وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن المأمور لايخلو : إماأل 
يعلم أن المأمور بقتله غير مستحق القتل أولا يعلم» فإن كان المأمور يعلم أن 
المأمور بقتله غير مستحق للقتل؛ فالقصاص عليه» واستدلوا بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( السمع والطاعة حق» مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولآ طاعة ”“ , 
فدل الحديث على عدم حواز طاعة المخلوق بمعصية الخالق» والقتل بغير حق 
معصية للخالق فلا يجوز طاعة المخلوق فيه . 
أما ن كان المأمور لايعلم أن المأمور بقتله غير مستحق للقتلء فالقصاص على 
السلطاد» ولاقصاص على المأمور» واستدلوا بما يلي : 
-١‏ أن المأمور معذور لوحوب طاعة السلطان في غير المعصية» وهو لايعلم أل 
القتل هنا معصيةء لأں الظاهر أن السلطان لا يأمر إلا بالحق . 
۲- لو ضْمَرُ المأمور فى مثل هذه الحالات» لم يتول القتل أحد مس قبل الدولة 
لصعوبة التحقق في كل حالة . 
-٣‏ أن المأمور أصبح كالآلة في يد الآمر» فيجب القصاص على الامر» وليس على 
الألة . 
ولعل الرأي الأحير هو الراحح» والله أعلم . 
الخرشي» محمد بن عبد الله حاشية الخرشي على مختصر خلیل» بیروت» دار صادر» ۱۳۱۸ء ج۸ ص ١١ء‏ وانطر ابس رعا 


محمد بن أحمد بداية المجتهد دار الفکر» ج۲» ص۲۹۷ 
او لعسقلا نی »› فتح الباري. المصدر السابق» جا ص۹ ۱۲ 


- 1A۲ - 


. أمّا أن كان المأمور شخصا بالغاً عاقلا مكرهاً‎ ٠ 
فاختلف الفقهاء فيمن يجب عليه القصاص» أهو المكره» أم المكره أم عليهما.‎ 

أم لايحب القصاص على واحد منهما : 
القول الأول : ذهب أبو حنيفة ومحمد» وهو قول في مذهب الشافعية : إلى 

أنه يقتص من المكره» دون المباشر "المكره" “ .واستدلوا لذلك بما لى : - 

-١‏ قوله تعالى : «إولكم في القصاص حياة .... الآية4 ٠‏ ومعنى الحياة شرعا 
واستيفاء لاإيحصل بشرع القصاص في حق المباشر واستيفائه منه» لذلك وحب 
على المكره (الحامل) دون المباشر . 

۲- ماروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( إد الله تجاوز عن أمتي 
الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ” والعفو عن الشيء عفو ع موجحبه 
و ق کدی 
القول الثاني : يقتص من المكره e‏ مذهب المالكيةء والأظهر 

من مذهب الشافعية» وهو المذهب لدى الحنابلة  .‏ واستدلوا بمايلي : 

٥١ قوله تعالى : ...ومن قل علوم فقد جعاد لوليه سلطانً... اقبت‎ -١ 

والمراد سلطان استيفاء القود من القاتلء والقاتل هو المباشر حقيقة" . 

1- أن من أصابته محمصة بباح له تناول مال الغير» ويكون ضامناء ثم هناك 
لايسقط إثم الفعل عن المباشرء فلأن لايسقط عنه حكم القتل أولى .“ 


الكاساني» المصدر السابق» ج۷ » ص۷۹٠‏ 

0 سورة البقرة من الآية رقم : ١۷۹‏ 

ابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماحه» إستانبول» المكتبة الإسلامية» ج١»‏ صد ٠‏ 

الشافعي الصغير» محمد بن أبي العباس» نهاية المحتاج» الطبعة الأحيرة» مصر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۸١‏ ح١‏ 
ص۸١۲»‏ وانظر ابن رشد القرطبي» المصدر السابق» ج۲» ص۲۹۷ وانظر ابن رحب» عبدالرحمن بن رحب» القواعد الرياص. 
مكتبة الرياض الحديثة» ص ۲۸۷ 

() و الإسراء م الآية زق r‏ 

الكاساني» بدائع الصنائع» ج۷. ص۹۷ وانظر محمد بن العباس» نهاية المحتاج. مصدر سابق. ح۷ ص۸١٠‏ وانط ان 
رحب القواعد المصدر السابق» ص۲۸۷ 

(۷) ا د 


As 


القول الرابع : 

لاإيجب القصاص على واحد منهماء لا على المكره ولاعلى المكره وهذاقول 
أبي يوسف م الحنفية» ووجه قوله أن الحامل (المكره) ليس بقاتل حقيقة» بل هو 
متسبب للقتل» وإنما القاتل حقيقة هو المكره (المباشر) . م إنه مالم يحب 
القصاص على المكره (المباشر) لأنه ملجأً» فلأ لايجحب على المكره (الحامل) 
آولی. ٠‏ 

والراجح والله أعلم هو القول الثاني : قو الحمهور أي أنه يقتص مس المكره 
الحامل والمكزة زاباش لماتقدم من تحتيق سكمة السات ولأن البكر: 
تسبب في القتل بسبب يفضي إليه غالبا؛ ولأن المباشر (المكرّه) قد باشر القتل 
إحياءالنفسه» وليس هو أولى من غيره» كمن اضطر في مخمصة فليس له قتل غيره 
ليبقي على نفسه بأکل من قتله . 

ه الشرط الرابع : ألا يكون الجاني أصلا للمجني عليه : 

إذا حنى الوالد على ولده فقتله» فهل يقتص منه . احتلف الفقهاء في ذلك على 
أقوال هي : - 

القول الأول : 

جور لاي اله ا 
a a‏ 

واستدلوا لقولهم بما يلي : - 
-١‏ قوله تعالى: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا... 4 . 
۲- روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - روايات مختلفةء تفيد بعام 

الاقتصاص من الوالد لولده» منها : ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


الكاساني..المصدر السابق ج۰۷ ص۹۷١‏ 
8 اپ الهمام» تكملة شرح فتح القدير»› المصدر الشتاةت چ 3 ص (YY‏ انظر. للتار او الك اسسانق < ۲ 
ص٤۷١‏ 


( 2 ا 


N 


قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ر لايقاد الوالد بالولد) . 
وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لايقاد الأب 
مں ابنه)» وعن سراقة بن مالك قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( يقيد الأب من ابنه» ولایقید الاہں من أبيه ).“ 
فكل هذه الروايات نص في عدم الاقتصاص من الوالد لولده . 
القول الثاني : 
ذهب ابن نافع» وعثمان البتي» وابن المنذر» وابن عبدالحكم : إلى أن الوالد 
ا ,ا ا ا ا 
ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ي" . 
ومن السنة : ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديت الربيع بنت 
النضر (كتاب الله القصاص . ° 
. القول الغالث : ذهب المالكية : إلى أن الوالد لايقتل بولده» إلا أن تحقق قصد 
القتل تحققا لامحال للشبهة فيه» كأن يضجعه ويذبحه» ونحو ذلك أماعند وجود 
الشبهةء كما إذا حذفه بسيف ونحوه» فإل ذلك يحتمل التأديب» فلا يقاد حينفذ 
ااا 
والراحح والله أعلم ماذهب إليه حمهور الفقهاء بعدم الاقتصاص من الوالد 
لولده» لقوة أدلتهم . 
ه الشرط الخامس : ألا يكون الجاني باغيا : 
إدا جى الاغي فإما أن تكون جنايته قبل الحرب» أوحالهاء أوبعدها . 


ا دی مدن غیي: سنن الترمدي» بيروت»› دار الفكرء» ج٤‏ ص۱۸ 

لفان عك قرات لمر الاي ج ا راط ان اف اة الك ي الي ار ان 
ص۰٣۲‏ 

أ سورة البقرة» من الآية رقم : ٠١۸‏ 


(+( ابن : فتح الباري» المصدر السابقء ج ص۲۲۲ 


۲( 


ا العربي» د بن عبدالله» احکام القرآن» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ج ص٤ ١‏ 


- \ Ao _ 


فان ارتکب حنايته بعد الحرب» وتغلب آهل العدل» فإن القصاص واحب عليه 
باتفاق الفقهاء؛ إذ لم يعد البغاة حارجين عن قبضة الإمام . 

ما إن كانت الجناية قبل الحرب» أوحالهاء فقد احتلف الفقهاء فى هاتي 
الحالتين على مايلي : - 

القول الأول : ذهب الحنفية» والمالكية والحنابلة» وهو أحد القولين عند 
الشافعي : إلى أد البغاة لايضمنون ما أتلفوه حال الحرب على أهل العدل : 
واستدلوا بأدلة منها : بما روى عن الزهري قال : وقعت الفتنة والصحابة متوافروں» 
فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن العظيم» فهو موضوع . فهذا 
إحماع من الصحابة رضوان الله عليهم على أن ما أتلف بتأويل القرآد لايضمس» 
والباغي متأول فلا ضمان عليه . 

القول الثاني : ذهب الشافعية في القول الثاني لهم : إلى أن الباغي يضم ما 
أتلفه حال الحرب على أهل العدل . 

واستدلوا بما يلي : 
اك اما قان هن الملب محقةء ومبطلة» فلا يستويان في سقوط الغرم 

كقطاع الطريق . 

ونوقش هذا : بأن قطاع الطريق لاتأويل لهم» بخلاف البغاة فإد لهم تأويل» 
والمنعة وحدها من غير انضمام التأويل إليها لاتكفي لاسقاط الضمان . 
۲- أن الباغي أتلف على العادل بعدوان» فو حب عليه الضمان» كمالو أتلف فى 

ر لقال 

والقول الراحح والله أعلم هو القول الأول : إي أن البغاة لايقتص منهم» وهو 
قول حمهور الفقهاء» ولأن ماروي من حلاف الشافعية قد حمله بعضهم على غير 


1 


را( الکاسانى» المصدر السابى ج۰۷ ۹ الخرشی› المصدر السابى. المصدر السابقء Az‏ ص۱۱ › الشربيني الفخدر ا 
ج٤»‏ ص ۱۲١‏ 
الشیرازي إبراهيم بن علي» المهذب» ج۲ ط۲» بیروت» دار المعرفة ۴۳۷۹١ه‏ » ص۲۲ 


SYA = 


القصاص, وقالوا : أما القصاص فلا يحب قولاً واحدا . لأنه يسقط بالشبهة. وله 
فى القتل شبهة . (© 

أما جناية الباغي وقتله واحدا قبل الحرب» فقد اخحتلف الفقهاء فى هذه المسألة 
على قولین : - 

القول الأول : أن القصاص لايجب على الباغي بجنايته قبل الحرب. وإلى 
هذا ذهب الحنفية مستدلين بما يلي بأن الباغي إذا قصل باغياء فإنه يكو قد قتل 
نفسا بباح قتلهاء كالعادل إذا قتل الباغي لايحب عليه شيء فلما كان مباح القتل 
TE‏ 

القول الثاني : ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الباغي إذا ارتكب حنايته قبل 
لجرب فاه الان وال ا ی 2 
-١‏ أن الحوارج لما قتلوا عبدالله بن خباب قبل الحرب أرسل إليهم (علي رضي 


فهذا دليل على وجوب القصاص من الباغي إذا قتل قبل الحرب» وهذا قول أمير 
المؤمنين علي : ولم يعرف له فيه مخالف . 
۲- أن الأصل في الإتلاف وحوب الضمان» واستشناء حال الحرب لضرورته» فيبقى 
ماسوى ذلك على الأصل» وهو وجوب الضمان . 
والراحح والله أعلم هو القول الثاني لفعل الصحابة وهم أولى بالاتباع . 


ا المهذب. المصدر التنافت ج٣‏ ص ۲۲۰ 
("( ار الهمام» شرح فتح القديرء المصدر السابق. a‏ صا ° \ السر نح المصدر السابق. 4 ١ء‏ ص۱۳۰ 


- AY - 


المطلب الثانة 
الشروط الواجب توافرها ف المجن عليه 


لوحوب القصاص على الجحاني يشترط في المجني عليه شروط هى على 
الإجمال : - 

أولا : أن يكون المجني عليه آدمياً حا حياة مستقرة . 

ثانيا : أن يكون المجني عليه معصوماً . 

ثالثا : أن يكون المجني عليه مكافاً للجاني . 

ه الشرط الأول : أن يكون المجني عليه آدميا حيًا حياة مستقرة. 

فان کان المجني عليه غير آدمي» لم يحب بالجناية القصاص؛ لأن القصاص 
شرع لحفظ نفوس بني أدم» وفي القصاص منهم بالجناية على غير الآدمي إتلاف 
لنفوسهم لاحفظا لهاء وإن كانت الجناية على آدمي قد تلف قبلها» كمن قطع 
ر نت د قو و و فاص وإنما يعزر لانتهاك حرمة الميت» لأن 
القصاص شرع لحفظ نفوس الآدميين» وإن كان المجني عليه جنينا في بط أمه» 
إا أن سقط هار الاه جا را ان بط مت فلا فاص على الجا 
عد فهر ر الفلما من الف والمالكة و افةو الخال ي 

أما إن سقط الحنين حيًا ثم مات أثر من أثر الجناية» فقد احتلف الفقهاء على 
قولین = 

القول الأول : ذهب الحنفيةء والشافعية» والحنابلةء ورأي للمالكية إلى عدم 


1 )۲( 
و حوب القصاص على الجاني 


الكاساني» بدائع الصنائع» المصدر الساق. ج۷» ص٠۳۲٠‏ ابن حلف» سليمان» المنتقى شرح موطا مالك ط ان ج۷ ص٣۷٠٠‏ 


ا فدامة المقدسي› لشرح الکبي المغ. 4 ج۹ ص ٥٩١‏ 
)1( الكاساني» المصدر التابةة ج۰۷ ص ٥د TY‏ وانظر محمد بي العباس» نهاية المحتاج» المصدر السابی ج۷ ص ۳۷۹ وانظر. 


ابن قدامة المقدسي» المغني مع الشرح الک ج٩‏ ص ٥٥۱‏ 


- AA - 


القول الثاني : ذهب المالكية في القول الشاني لهم إلى وحوب القصاص إذ 
سقط الجنين حيا ثم مات متأثر بالجناية شرط كون الجناية عمداء ولايتحقق العمد 
إلا إذا كان الضرب واقعا على البطن أو الظهر . 
الجنين لم ينفصل عن أمه» فهو بهذا لايكون نفسا مستقلة بل تاب لأمه» وهذا هو 
رأي حمهور الفقهاء . 

ه الشرط الثاني : أن يكون المجني عليه معصوما . 

والعصمة أن يكون الشخص محرم الدم ممنوع القتل . © 

وتحصل العصمة على رأي حمهور الفقهاء مس الشافعية والمالكية والحنابلة 
rs‏ 

أولاً : الإسلام : لقوله تعالى : إومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما "° . 

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ر( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
ع ل 

انيا : الذمة : فالأصل في عصمة الذميين» قوله تعالى : [إقاتلوا الذين 
لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين 

u 

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغروني . 


ای الفتح» محمد المطلع على وات المقنع» دمشی. ل الإسلامي. ۵ه ص ۲٣۵٣۹٣‏ 
سورة النساء الآية رقم : ۹۳ 
(۲ 


حجر فتح الباري. المصدر السابق» a‏ > ص 2ا٣‏ 


سورة التوبة الآية رقم : ۲۹ 


۔- ۱۸۹ - 


الفا : الأمان : وتتحقق العصمة فيه أيضاً لقوله تعالى : لإوإن أحد من 
المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قره 
لايعلمون ي . 

الأول : إذا احتل الأساس الدي قامت عليه سقطت العصمة» فالمسلم إذا ارتد 
عن فلإسلام سقطت عصمته لزوال أساسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(س بدل دینه فاقتلوی ٩‏ > وكذلك فإن الذمي إذا نتقض العهد» فقد زال أساس 
العصمة» و لأايجب بالجناية عليه قصاص و كذلك المستأمن» تاش فوته 
الأمان» فإذا انتهت مدته أوارتكب ماينقضه» فقد زالت عصمته» ولايجحب بالجناية 

الأمر الثاني : ارتكاب بعض الجرائم . 

ف ا ا ا اع ا و ولم 
يجب بالجناية عليه قصاص» وهي على سبيل الإحمال . 


أ- الزنا من محصن : قال عليه الصلاة والسلام : ( لايحل دم أمرئ مسلم إلا 
بإحدى بلاث : الثيب الزاني ... الحديث ) ٠.‏ 


ب- الحرابة : فإن المحارب إذا ارتكب مايوحب القتل حداء لم يعد معصوم 
الدم» ولم يجب بالجناية عليه قصاص . لقوله تعالى : لإإنما جزاء الذين يحاربون 
٤ > ٤ eT ٤‏ 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا اویصلبوا ...الاي 4 


سورة التوبة» من الآية رقم  :‏ 
أ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري. ج۱۳» ص۳۳۹ 
ابن حجر» فتح الباري» Na‏ 


5 سوره المائدة» من الآية رقم 2 TY‏ 


E 


EG‏ البغي : اذا كان المجني عليه لم يجب بالجناية عليه القصاص ل 
بغيه عند الحنفية» وحال القتال عند الأئمة الثلانة . لقوله تعالى : إفقاتلوا التي 
تبغي حتى تفي,إلى أمر الله ... الآية ي .“ 

د- القعل العمد : القاتل عمدا ترول عصمته بالنسبة إلى أولياء الد مالم يعف 
أحدهم» فإن عفا أحدهم عاد معصوما بالنسبة إلى الجحميع» إذ القصاص مما لايقبل 
التجزئة . قال تعالى : # ... ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف 
في القتل إنه كان منصورا ي . 

ه- الصيال : إذا صال شخص على اخر يريد نفسه» أو حرمته» أو ماله ولم 
يكن دفعه ممكنا إلا بالقتلء فللدافع قتله» ولاشئ عليه لأنه يقتله لدفع شره فلم 
يضمنه كالباغى» ولأنه اضطر الدافع إلى قتله» فصار كالقاتل نفسه .”° 

ه الشرط الثالث : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني : 

يشترط لوحوب القصاص أن يكون المجنى عليه مكافغا للجاني» واا اط 
قك ق امن مار الجاني› لأن المحني عليه إذا لم يكافئ الجاني كال 
أحذه به أحذ الأكثر من الحق» وهذا ينافي معنى القصاص؛ إذ القصاص يعني 
المساواة والممائلة؛ أما الحاني إذا لم يكافئ المجني عليه بأن كان أقل منه» فإن 
أحذه يصح لأن ذلك يعد نزولا عن بعض الحق وهذا جائز . 

وعرف صاحب كشاف القناع مكافأة المحني عليه للجاني بقوله : 

( هو أن يساويه في الدین أو الحرية أوالرق  )‏ . 

كما اتفق الفقهاء على اعتبار المكافأة في العصمة» فلا يقتص من معصوم 
لمهدر الدم» واتفقوا أيضا على عدم اعتبار العصمة في كمال الذات كالصحةء 
واحتلفوا في اعتبارها في الدين» والعدد» والحنس والحرية . 


'( 


سورة الحجحرات من الآية رقم : ۹ 
سورة الأسراء من الآية رقم : ۳۳ 
)( ابن قدامة» الشرح j‏ کہ مع المغ ا الباق 2 ص۲۱۱ 


و منصور بن یو دس» کات القناع»› الرياص. مكتبة النصر› ج ص ۲٣۲د‏ 


۔ ۱۹۱ - 


كما احتلف الفقهاء في قتل المسلم بالذمي.على قولي : . 
القول الأول : ذهب الحنفية : إلى أن المسلم يقتل بالذمي» وهو قول النخعى. 

والشعبي واستدلوا بعموم أدلة القصاص وفيها : 
-١‏ قوله تعالى : # ... كتب عليكم القصاص في القتلى ... بي(“ 
۲- ماروي عن ابن عمر آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد 

وقال : (أنا آرم من وفى بذمت . 

القول الشاني : ذهب الشافعية و الحنابلة» وبه قال مالك . إلى أن المسلم 
لايقتص منه للذمي إلا أن يكون قد قتل غيلة . واستدلوا بقوله تعالى : # ... ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا" . 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : [أفنجعل المسلمين كالمجرمين . مالكم كيف 
تحكمون ي . 

والراحح» والله أعلم . هو القول الثاني قول الحمهور من الفقهاء لقوة أدلتهم . 

كما اختلف الفقهاء في قتل المسلم والذمي بالمستأمن . على ثلائة أقوال : 
هي - 

القول الأول : ذهب الحنفية إلى أد المسلم» والذمي لايقتلان بالمستأس. لأد 
e MN NN ECD ECO‏ 
المساواة بينهماء ولايقتل استحسانا لوجود المبيح ٠.‏ 

القول الثاني : ذهب أبو يوسف من الحنفية : إلى أن المسلم والذمي يقتلان 
بالمستأمن» لأن الشبهة المبيحة للدم تنفى بعقد الأمان» فيكون معصوم الدم وقت 
القتل» فيحب القصاص به لقيام العصمة . 


سورة البقرة الآية رقم : ٠۷۸‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين» السنن الكبرى. ج۸ ط١‏ حيدر آبادي دائرة المعارف العثماية. ١١١٠١ه‏ صا ٣‏ 
E‏ 

ر ر 

(3) الزيلعي» ت الحمائق» المصدر الان ج1 ۱۰۵ 

السرخسي. المبسوط المصدر السابق ح٠۲‏ ص۴۳١‏ الكاساني» بدائع الصنائع» المصدر اسايق ح۷٠ ۲٣١‏ 


REE 


القول الغالث : ذهب الحمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : إلى أن 
المسلم لايقتل بالمستاص: ويقتل به الذمي» واستدلوا لعدم قتل E E SES‏ ا 
بالأدلة المانعة من قتل المسلم بالكافر وهي عامة» وأما قتل الذمي بالمستأس فقالوا: 
يقتل به لأن الكفر ملة واحدة . 
والراحح» والله أعلم : هو القول الثالث قول الجمهور. 
كما اتفق الفقهاء على أن الواحد إذا قتل حماعة جاز القصاص منه لهم» ولك 
ا و اف را عل و رل 
القول الأول : ذهب حمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
الحا ات الحماعة يقتص منهم للواحد في الجحملة واستدلوا بما يلي : 
-١‏ عموم أدلة القصاص» فإنها لم تفرق بين ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر. 
- قوله تعالى : لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس أوفساد في الأرض فكأنما قعل الناس جميعا ... الآية 4‏ . وتدل 
على أن القاتل قد اعتدى على حق الحياة» فمن اعتدى» فكأنما اعتدى على 
الحميع» وليس المراد به المأثم قطعا . 
-٣‏ ماروی عن عمر رضی الله عنه في غلام من آهل صنعاء قت غيلة أنه قال رلو 
اشترك فيه ُهل صنعاء لقتلتهم) 2 
القول الثاني : حكى ع الإمام أحمد :أن الجماعة لايقتلول بالواحد» وتحب 


)° الشربيني»› مغني المحتاج» المصدر السابق ج٤»‏ ص٦ ›١‏ الدسوقي› حاشيه الدسوقي› المصدر السابقء ج٤‏ ص ا٤۲.‏ 

2 الكاساني» بدائع الصنائع» المصدرالسابق. ج۷» ص۲۳۸ الدردیں أحمد بن محمد الشرح الصغير» مصر دار المعارف ح؟» 
ص ۳۳١‏ الشربيني» مغني المحتاج» المصدر السابق ج٤»‏ ص" ابن قدامة المقدسي» المغني مع الشرح» المصدر السا 
ج ص۷٣۳‏ 

سورة المائدة : من الآية رقم ۳۲ 

e‏ حجر العسقلاني› فتح الباريء الفضكر السابى» ج۱۲ ص۲۲۷ 


2 اس فدامهة»› المصدر السابق» ج“ ص TY‏ 


Fe 


الحر بالحر والعبد بالعبد .. الآية ى . 

وبقوله تعالى : ظ .... وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... 4 . 

القول الثالث : ذهب جماعة من الفقهاء ذكرهم صاحب المغني ر قتل واحد 
من الجحماعة» ويؤخذ من الباقيں حصصهم من الدية.“ وتعییں الواحد قیل : بتخییر 
الولي» وقيل : يقرع بينهم» واستدلوا بأدلة القول الثاني بعدم قتل الجماعة بالواحد. 

والراحح والله أعلم هو القول الأول قول الحمهور إلى أن الجماعة يقتص منهم 
للواحد . 

كما اتفق حمهور الفقهاء من ١‏ لحنفيةء والمالكية والشافعية» والحنابلة» إلى أن 
الذکر یقتل بالانشی ا 
البصري بعدم قتل الرجل بالمرأة مطلقاء والقول الصحيح هو قول الجمهور. 


() ا البقرة» من الآية رقم : ۱۷۸ 


() 


سورة المائدة من الآية رقم : د 


3 ابن قدامة» الشرح الكبير مع المغني» ج۹» ص۷٠٣‏ 


EE 


المطلب الثالت 
الشروط الواجب توافرها ف الجناية 


هناك شروط يجب توافرها في الجناية حتي يجج اللقصاص هن 
الباڼني هي : 

ه الشرط الأول : أن تكون الجناية عمدا عدوانا : 

والعدوان هو مايعبر عنه الفقهاء بقولهم : " الجناية بغير حق " » فأما إن كانت 
الجناية بحق فلا يحب القصاص على الجاني» كأن كان المحنى عليه مرقدا 
اکان الحا فاضا وأما العمد» فهو ' الاستقامة في الشىئ e‏ أوممتدا 
والعمد نقيض الخطأً في القتل وغيره» وإنما سمي عمدا لاستواء ارادتك إيّاه .° 

ه الشرط الثاني : أن يكون القتل مباشرة : 
لاحلاف بين الفقهاء في وحوب القصاص إذا كا القتل مباشرة» وعرفت المباشرة 
بأنها : " مايؤثر في الهلاك ويحصله "“ كأن يضرب رحلٌ عنق رجحل فيقتله» وإنما 
احتلفوا في وجحوب القصاص إذا كان تسببا لامباشرة . 

ه الشرط الثالث :- ألا يكون القعل محاربة أوغيلة : 

ومبعث هذا الشرط هو هل المحارب الذي قتل يطلق عليه معنى القصاص أم 
الحد . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : إلى أن 
قتل المحارب الذي قتل هو قتل حد لا قتل قصاص إستدلالا بقوله تعالى : «إإنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أويصلبوا ... الآية 4‏ . وهناك 


() الا مغني ا حتا ج» المصدر السابق» ج٤“‏ ص ۲٣‏ 
)۳( الشربيني» المصدر السابق ج٤‏ صا 


E 2 ۳‏ ت 
وة المائده» س الاية رفم E‏ 


- 1٩٥ 


رأي للإمام أحمد في رواية عنه وهو قول لبعض الشافعية : إلى أن الواحب قصاء_ 
لا حد وقول الجحمهور هو الراحح والله أعلم . 

كما احتلف الفقهاء في قتل الغيلة» هل الواحب فيها حد» أم قصاص على قولير 
ا 

القول الأول : قول حمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة : إلى أل 
قتل الغيلة إلى ولي المقتول» فهو قصاص لاحد  .‏ واستدلوا بقوله تعالى : 
[... ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلگاناً .... 4 . 

القول الثاني : ذهب المالكية : إلى أن قتل الغيلة حد» فليس للولى العفو عن 
وهو إلى الإمام يجب عليه إقامة الحد مالم يسقط بسبب من أسباب سقوطه» 
كالتوبة» فيكون الأمر إلى الولي إن شاء اقتص أوعفا . 

واستدلوا بحديث أنس . قال قدم ناس من عكل أوعرينةء فاجتووا المدينة» فأمر 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم : (بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها 
فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم» وسيلحوا عينيه واستاقوا 
الغنم» فجاء الحبر في أول النهار فأرسل في أترهم فجحئ بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرحلهم من حلاف وسملت أعينهم» وت ركوا في الحرة ... يستقون فلا 
یسقول حتى ماتوا). فقد قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يخير أولياء 
الدم فدل ذلك على أن قتلھم کاں ج لاقصاص . 

وهذا القول : أي القول الثاني هو مارححه شيخ الإسلام ابن تيمية» و 
الراحح والله أعلم . 

فعليه يشترط فى الجناية التي يجب فيها القصاص» ألا يكو القتل محاربة 
أوغيلة. 


انظر الكاساني» بدائع الصنائع» المصدر السابق. ج۰۷ ص ۰ ۰۹ الشربيني› معني المحتاج» المصدر البخا r‏ ص ۰۱۸۰ اس 
قدامةء المغني والشرح الكبيرء المصدر السابق ج۹» ص٣٣۳‏ 
سورة الأسراء من الآية رقم : ٣۳‏ 


(۲) 


ابن حجر فتح الباري» المصدر السابق. a‏ ص١١١‏ 


ت 


: الشرط الرابع : ألا يشارك في الجناية من لاإيجب عليه القصاص‎ ٠ 
فلو اشترك إئنان في قتل رحل أحدهما يجب عليه القصاص لو انفردء والآخحر‎ 
لايحب عليه لو انفرد» كأحنبي شارك أبا في قتل ولده . فقد اخحتلف الفقهاء إلى‎ 
. لائة مذاهب‎ 
المذهب الأول : ذهب الحنفية» ورواية عن أحمده إلى عدم وحوب‎ 
٠ . القصاص على شريك مس لاقصاص عليه لو إنفرد‎ 
المذهب القاني : ذهب الإمام مالك إلى وجوب القصاص على شريك من‎ 
قاض هة لى ارو‎ 
المذهب الغالث : ذهب جحمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة» وبعض‎ 
المالكية إلى التفصيل فقالوا : إن ان اعا اي علي الت و ا‎ 
لمعنی في ذاته» كالأب في قتل ولده» فإنه یقتص من شریکه» آما إن کان لایجب‎ 
. لقصور في فعله» كالمخطى» فلا يقتص من شریکه‎ 
والراحح والله أعلم هو المذهب الأول . القائل بعدم وحوب القصاص على‎ ) 
القاتل المشارك لمن لاقود عليه سواء كان قد امتنع عنه القود» لمعنى في ذاته» أو‎ 
٠ . لقصور فى فعله . وذلك لأن القصاص مما يدراً بالشبهات‎ 
کما اشتر ط الفقهاء لوحوب القصاص من الجاني» أن يقع 'القتل في دار‎ 
: الإسلام» كما اشترطوا شروطا يجب توافرها في الولي» وهي‎ 
. أن یکون ولي الدم معلوما غير مشتبه فيه‎ -۱ 
. عدم الاشتباه فى سبب ثبوت حق القصاص للولي‎ - 
. ألا يكون ولى الدم فرعا للجاني‎ -۳ 


E e o a aa 

ابن رشد بداية المجتهد المصدر السابق ج۲»› ص۲۹۷ 

المطيعيء مخ تت ك المجرغ دار لن ج ب ان قا المقي ‏ والرن الك ا ل 
٠‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي» المصدر السابق» ج٤»‏ ص۹٠۲‏ 


- ۱۹۷ 


المطلب الرابع 
إستيفاء القصاص فم النفس فة الشريعة الإ سلامية 


اول : شروط إستيفاء القصاص : 
إذا توفرت شروط وجوب القصاص في القاتل» والمقتول» والجناية» وجب 
على ولي الأمر تمكيس أولياء الدم المطالبين بالقصاص من الجاني» لاستيفاء 
القصاص» على أن يكونوا مستوفين هم لشروط هي  :‏ 
الخرط الأول أن کون عق الفا ا ر ى کن ولي الدم بالغا 
عاقلا ) فان کال ت e‏ لم يجز استيفاء القصاص نيابة عنه» ووحب حبس 
الجاني إلى حين بلو غ الصبي» وإفاقة المجنون . 
الشرط الخاني : أن يتفق حميع أولياء الدم على استيفاء القصاص» ولیس 
لأحدهم أن ينفرد بالاستيفاء دون تفويض من بقية أولياء الدم . 
الشرط الثالث : حضور الإمام» أومن ينوب عنه عند إستيفاء القصاص» لأر 
عدم حضوره لايؤس معه تجاوز ولي الدم» وإسرافة في القتل» وس الفقهاء مس يرى 
أن حضور ولى الدم» أونائبه لايصل إلى حد الوحوب. 
الشرط الرابع : أن يؤمن عند الاستيفاء تعدي الجاني إلى غيره فلا يجوز 
استيفاء القصاص س الحامل حتى تضع» ولامن المرضع حتى تفطم ولدها , 
الشرط الخامس : أن يكو الاستيفاء بآلة قاتلة غير مؤذية إيذاءٌ زائدا على 
القتل» بأن تكون حادة» كالسيف» والرصاص» ونحوهما . 
الشرط السادس : أن يصدر بالقصاص حكم شرعي» فليس لولي الدم الحق في 
استيفاء القصاص قبل حكم القاضي باستحقاقه لذلك» وذلك لأ استحقاق 
القصاص يتطلب توفر شروط معينة في القاتل» والمقتول» والحكم بتوفر تلك 
الشروط من اخحتصاص القاضى . 
aT‏ ج٤‏ ص۱٤‏ ابن قدامه» الشرح الکبیر»ء ج٩»‏ ۳۹۷ 


.- ۱۹A - 


ثانيا : الَلة التي يستوفي بها القصاص : 

احتلف الفقهاء فيما يشر ع استيفاء القصاص به على ثلاثة مذاهب : - 

المذهب الأول : ذهب الحنفية والحنابلة في رواية لهم ”أن القصاص 
لايشرع استيفاؤه إلا بالسيف من غير تفرقة بينهما إذا كان المجني عليه قل 
بالسيف» أوبغيره . واستدلوا بما رواة النعمان بن بشير رضي الله عنه : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : " لاقود إلا بالسيش " .”° 

قالوا : والاستيفاء بغير السيف مناف لما دل عليه نص الحديث . 

المذهب الثاني : ذهب المالكية في المشهور عنهم» والشافعية في القول 
الصحيح : ٠‏ 

أن القصاص يشر ع استيفاؤه بالسيف وغيره شريطة أن يكون مماثلا لما فيل به 
المحني عليه إلا إذا كان بواسطة محرمة كالسحر ونحوه واستدلوا بأدلة منهاء قوله 
تعالى : [إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ماعتدى عليكه ي ° . 

المذهب الغالث : ذهب بعض المالكية» وبعض الحنابلة إلى أد القصاص 
يشر ع استيفاؤه بالممائلة. إلا إن كان الجاني حنى بالنار» أوبالسم» واستدلوا 
لاستغناء القتل بالنار» أوبالسم بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لايعذب بالنار إلا رب 
E‏ 

والراحح» والله أعلم المذهب الذي يرى مشروعية الممائلة عند استيفاء 
القصاص» وذلك لقوة وصراحة أدلته في الممائلة . 


لاسا بدائع الصنائع» المضدر الاب ج۷ ص٥٤‏ ۰۲ ابن قدامه» البشرح الكبير» المصدر السابق ج ص۰ .٤۰‏ 

)"( اناخ ن ان ماجه» المصدر السابق ج۲ ص۸۸۹ 

5 الشربيني» مغني المحتاج المصدر السابق ج٤‏ ص٤ ٦‏ الباحي» سليمان بن خلف. المنتقى بيروت دار الكتاب انعرني ح۷٠‏ 
ص۱۱۹ 

' سورة البقرة» رقم الآية : ٠۹٤‏ 

ا المنتقی» ج۰۷ ص۹١١‏ وانظر ابن قدامه» الشرح الکبیر» ج٩»‏ ص٥٠٠‏ 

E E a EE ame E 


(۾ 


۔ ۱۹۹ - 


الا : هن يلي استيفاء القصاس : 

فعند توفر شروط استيفاء القصاص سابقة الذكر يحب على ولي الأمر تمكيس 
أولياء الدم من استيفائه عملا بقوله تعالى : إومن قعل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراي “ . 

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما 
أن يودي وإما أن يقاد) . ٠‏ 

هذا إذا أمن عدم إحلال ولى الدم» بالشروط المعتبرة في الاستيفاء كإحسان 
اله وار ةغل لاان اا ا زی اوك س لك دف ار ع 
المقتص منه . (٥»وله‏ ت وكيل غيره في الاستيفاء» فإن كانوا حماعة وأراد كل منهم 
مباشرة القتل بنفسه أقرع بينهم إن كانوا هل للاستيفاءء وإن أصروا على الاستيفاء 
حميعاً لم يمكنوا من ذلك حتى يوكلواء أويفوضوا أحدهم » والأفضل أن تتولاه 
الدولة منعا للفتنة . 


. -X j)4 (١( 
٣٣ : سورة الإسراء الاية رفم‎ 


۲ 1 2 
البخاري» صحيح البخاري. المصدر السابق» ج۹ صا 


اب قدامة» الشرح الکبیر. المصدر السابق ج4 ۳۹۹ 


المبحث الرابع 
مسقطات القصاص فم النفس فم الشريحة الإ سلامية 


قبل أن أتكلم في هذا المبحث عن مسقطات القصاص في النفس في الشريعة 
ااا يطو اال وف ا ا ا 
أولا : تعريف المسقط . 
في اللغة : السقوط مادته من سقط يسقط سقوطاء فهو ساقط وسقوط» ويأتي 
على معاني كثيرة منها : 
-١‏ يأتي بمعنى وقع يقال سقط الشيء من يدي سقوطاء أي إذا وقع مس أعلى إلى 
ا 
۲- يأتي بمعنى العثرة والزلة» والسقطة في المرة من السقوط . 
-٣‏ يأتى بمعنى الخحطاً في القول والحساب يقال أسقط. وسقوط في كلامه» 
وبكلامه سقوط أي حطاً . 
> - يأتى بمعنى النزول يقال سقط الحر يسقط سقوطا . 
ه- يأتي بمعنى عثر يقال سقط على ضالته أي عثر على موضعها. ٠‏ 
في الإصطلاح : 
( إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق ) . ٠‏ 
ومسقطات القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية هي : 
ارا ووا فل الا 
إذا مات من وحب عليه القصاص بمرض» أوغيره» سقط حق أولياء الدم في 
القصاص إحماعاًء لاستحالة استيفائهء نظرا لأن محل القصاص هي نفس القاتلء فإذ 
مات القاتل فات محل القصاص» ووحبت الدية في مال الحاني الذي مات قبل 


() تور لسان العرب» المصدر السابق ج“ ص ۱۹۳ الرازي مختار الصحاح» المصدر السابق ص٤٠٠‏ 
(۲( ل عبدالسلام قواعد الأحكام المصدر السابق» چ ص1۹ 


- ۲۰۱ 


الاستيفاءء وإن لم يخلف مالا سقط الحق لتعذر استيفائه على القول الراحح مر 
أقوال الفقهاء . © 

ثانيا : الجنون ؛ 

وذلك إذا حن بعد الجناية» ففي هذه الحالة احتلف الفقهاء على قولين : 

الق ل ازل د رن س او ل وا د ف 
مذهيي بعض المالكية. وحجة هذا القول و آل یکر ن للم ن عار عدا 
قتل» ولكن الجنون منع من إظهار ذلك العذر» وهذا يعتبر شبهةء فينتظر حتى 
یشفی › 0 لم يشف دفع الدية . 

القول الثاني : قول الحمهورء وفيه أن الجنون الطارئ بعد الجناية لاعبرة به» 
وحجتهم عموم النصوص الدالة على قتل القاتل دون تفرقة بين من ج بعد أن قتل. 
وبين من استمر ر لان المعتبر وفقت الجناية للا وقت الاستيفاء» والراحح و الله 
أعلم هو القول الثاني قول الجمهور . 

ولا حلاف بين الفقهاء في أن الجنون قبل الجناية مسقط للقصاص» ولا يؤاحذ 

الا : سوط القساص بالإرش . 

اتفق الفقهاء على أنه يسقط القصاص إذا وره القاتل» أوورث جزءامنه. كما لو 
قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد فإن القصاص يسقط لأنه لو وجب القصاص 
لوحب لولده» ولايجحب قصاص على والده . لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه» 
لایجب له بالجناية على غیره من باب أولی . سواء کان الولد ذکرا ام نشی أوكان 
للمقتول ولد سواه أومن يشا ركه في الميراث» لأنه لو ثبت القصاص لوحب له جزء 
منه» ولایمکن وحوبه» وإذا لم یثبت بعضه سقط کله» لکونه لایتبعض» وأصبح کا 


e‏ الشافعي› الأ المصدر السابی» a‏ ص٠‏ أ الفيروز آبادي الشيرازي» المهذب» المصدر السابق» ج٣“‏ ص۱۸۸ اس وذامة. 
الشر ح الكبير. المصدر السانق) ت ص ۹۸ 5 ابن القيم» زاد المعاد»ء المصدر السابق» مصر ٠‏ المطبعة المصرية ص تت 4 
2 ا 


- ¥ 


لو عفا بعمض مستحقي القصاص عن نصيبه منه» ولاستحالة وحوب القصاص 
رارت وغلة سقط خرورة د 

رابعا : الصلح والعفو : وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بیس 

اتفق الفقهاء على أن الصلح والعفو على دم العمد مسقط للقصاص ع الجاني 
سواء كان الصلح بأكثر مس الدية» أو بأقل منهاء أوبما يساويها . لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤا قتلوه وإد 
شاؤا أحذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلائون جذعة وأربعون خلفة وذلك عمل العمد 
وماصالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل  )‏ . ولقوله تعالى : إوإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) ' ' . وقوله تعالى بعد ذكر وحوب 
القصاص : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إلبه 
يإاحسان ي . 

خامسا : الإذن في الفتل : 

احتلف الفقهاء فى اعتبار إذن المحنى عليه للجاني بقتله . مسقطا للقصاص عن 
الجاني» ا قولین : 

القول الأول : ذهب أكثر الحنفية» وبعض المالكية» والشافعية» والحنابلةء إلى 
ان إذن المحنى عليه للجاني بقتله مسقطا للقصاص عن الجاني» وعللوا ذلك القول 
بأنه كان الأمر لايصح حقيقة» إلا أن صيغته تورث شبهة» والقصاص يدرأً بالشبهة 
ولأن المحنى باد نه للحانی بقتله قد أهدر دمه . “ 


٦1۸ص الكاساني» بدائع الصنائ» المصدر السابق» ج۷ ص۱١ ۲ ابن قدامة» المغني» المصدر السابق» ج۷‎ )١( 

(( اوخل هنند امام ا المصدر السابق. ج۲» ص۱۸۳ 

سورة الحجرات» من الآية رقم : ٩‏ 

سورة البقرة» من الآية رقم : ١۷١۸‏ 

الكاسائي. بدالم الصنائم» المصتر السابق» ج۷ ص٣۲۳‏ الخطاب؛ محمد بن مخمد بس عدار حمسن موحت لحيل طا 
مطبعة السعادة» ج1» ص٠۲۳‏ الشربيني» مغني المحتاج» المصدر السابق ج٤‏ ص٠‏ د٠‏ اق ال ر کات مجد الدیں. المحرر في 


الفقه» مطبعة السنة المحمدیة» ۹١١٠١۳١ه. a‏ ص ۱۲١‏ 


۳ 


القول الثاني : ذهب بعض الحنفية» وبعض المالكيةء والظاهرية إلى عدم اعتبار 
إذن المجني عليه للجاني بقتله مسقطا للقصاص عر الجاني . (© 

واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ر لا طاعة في معصية الله 
إنما الطاعة في المعروفم " . 

كما عللوا قولهم : بأن الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى عاص لله فاسق» 
ولاعذر للمأمور في طاعته» بل الامر والمأمور سواء وهذا القول هو الراحح والله 


أعلم . 


ر الكاساني» بدائع الصنائع» المصدر السابق» ج۷» ص٠۲۳‏ الحطاب مواهب الجليل» المصدر السابق ج1 ص٣۲۳٠‏ ابن حرم 
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المبحث الخامس 
الغقوبات البديلة للقصاص فقي النقسر 
إذا لم يستوق 


إذا سقط القصاص في النفس عن الجاني لعدم اكتمال أحد الشروط سواء فی 
الجاني» أوالمجني عليه» أوغيرهماء فما هي العقوبات البديلة للقصاص . 

هناك عقوبتان بديلتان للقصاص في النفس هما : - 

أولا : الدية . 

احتلف الفقهاء في تكييف الدية كبديل للقصاص» فبعضهم يرى أنها ضمان. 
والبعض الأحر يرى أنها عقوبة . واستدل مس يرى أنها ضماد. وليست عقوبة 
لكونها تحب في حناية الصبي والمجنون على النفس,» فتحب الدية في ماليهماء 
فهي تعويض لضرر» وليست عقوبة لجريمة فهي تعويض مالي يسلم لأهل القتيل 
بدليل قوله تعالى : #ودية مسلمة إلى أهله4 كما يستدلون على أل الدية 
تعويض بكونها لاتعفي الجاني س الكفارة. 

ويقول الكاساني ر إن الضمان وحب حقا للعبدء وحقوق العباد تحب بطريق 
الحبر وفي إيجحاب الضمان بمقابلته المالية حبر حق المفوت عليه) . ٠‏ 

کما استدلوا» بأنه فى حالة سقو ط الدية فإنها لاتكوں 2 و إنما 
ال ع ق الجر اه و ال ا الا ا هر واد رل 
SEE SI EE‏ 

أما من قال بأ الدية عقوبة بديلة للقصاص» فاستدلوا بكو الدية للقتل العمد 
تجب فى مال القاتل نفسه» ولاتتحملها العاقلة» ويقول ابن قدامه (أحمع أهل العلم 
على أن دية العمد تحب فى مال القاتل لاتتحملها العاقلة» وتقدر الدية لدى فقهاء 


۳ الکا سات اتو الق انى لمق 0 ك ف A‏ 
a‏ ر ح“ ے ل 
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الشريعة» بمائة من الإبل» ومن الذهب ألف دينارء والدينار مثقال مس الذهب» ومر 
الورق إثنا عشر الف درهم طبقا لرأي أحمد ومالك ورأي الشافعي القديم عشرة 
آلاف درهم طبقا لرأي أبي فة و ساي اللات ن اي ال اف ی و 
يجعلون الدية إثنا عشر الف درهم» والفريق الثاني عشرة آلاف درهم . ٠‏ 

العقوبة البديلة الثانية : السجن . 

إذا سقط القصاص فى النفس عن القاتل عمدا لأي سبب من الأسباب فهل على 
لقاتل عمد حق عام فيعزر . احتلف الفقهاء في ذلك إلى أقوال هي : 

القول الأول : ذهب مالك والليث أن على القاتل عمداء والذي سقط عنه 
القصاص بسبب ما حق عام» وهو ضرب مائة حلدة وسجن عام» واستدلوا بقوله 
نعالى : إوالذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ... الآيةي . 

القول القاني : يرى الحنابلة والظاهرية والشافعية إلى عدم وحوب حق عام 
عل القاتل عمدا إ5اغفى غ واستدلوا بقوله تعالی : إفمن عفي له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسان ... الآية 4‏ . 

القول الثالت ٠‏ قول جحمهور الفلهاء :انه لامانع س تعزير القاتل عمدا 5 

ولعل القول الراحح والله أعلم هو جواز أن يحكم القاضي اوا رائ دك 
بالحبس» كما يجوز له أن يجمع بين الضرب والحبس لأن القصد مس التعزير هر 


)۱( عودة» التشريع الجنائي الإسلامی» ج ص۱۷۸ 
ر٣(‏ وره الفرقان» الأية رفم TA‏ 
)۳( سو رة البقرةء من الاية رقم : ۱۷۸ 


4 ابن قدامة» المغني مع الشرح» المصدر السابق ج ص٦ ٤٦‏ 
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المبحث السادس 
ضمانات حقوةق الإرنسان قو عقوبة القصاص فم النفسر 
ق الشريحة الإرسامية 


قبل اعحديث» عن ضمانات المتهم في موجحبات عقوبة القصاص في النفس» في 
الشريعة الإسلامية يحسن أن نتطرق» إلى أن التشريع الحنائي» في الشريعة الإسلامية 
يبنى» على قواعد أساسية تعتبر ركيزة هامة لتشريع» ائ عفرب لای خریسة کانت: 
وهؤلاء القواعد تعد بمثابة ضمانات أولية» وسياحات أولى» لحماية المتهميس بتلك 
الحرائم» فإذا ما انطبقت على بعض منهم تلك القواعد» تلا ذلك ضمانات أحرى 
اأشد التصاقا تلك الجريمة» وعقوبتهاء ومن الضمانات الأوليّة» أوالقواعد التى يحب 
مراعاتها عند تطبيق آية عقوبة قاعدة " لاعقوبة » ولاحريمة إلا بنص" وهى مأحوذة 
من قاعدتين فقهيتين هما ((لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص)) أو ((لاتكليف 
إلا بعد ورود نص)) لانه ليس من العدل أن يعاقب الناس على أفعال لم يحذروا 
منهاء وأساس ذلك قوله تعالی : وما كنا معذبین حتی نبعتث رسولگ'. 

وينبني على هذه القاعدة قاعدة أحرى هي أن (الأصل في الأشياء الإباحة) فما 
أحل الله فهو حلال» وماحرم» فهو حرام» وماسكت عنه فهو عفو . وقاعدة رلا 
عقوبة ولا حريمة إلا بنص) لم يعمل بها في القوانين الوضعية إلا في آواحر القرل 
الثامن عشر الميلادي» بعد قيام الثورة الفرنسيةء ونصت عليها المادة الثامنة م وليقة 
(إعلان حقوق الإنسان والمواطن) عام ۱۷۸۹ . وقبل ذلك كان القضاة 
يتحكمون في تحديد الجحرائم» والعقوبات مما حدا بالرأي العام الذي ضح بتصرفات 
القضاة» إلى المطالبةء بالتمسك بهذه القاعدة» واعتبروا العمل بها نهاية لعهد القسوة 
والظلم» وبداية لعهذ العدل» والإنصاف. 


ا الإإسراء الآية رقم : ١١‏ 
الزحيلي» وهبه» نظرية الضمان أوأحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي› ص۲۹۲ . 
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وكذلك من القواعد الأصولية التي بني عليها التشريع الجحنائي» في الشريعة 
الإسلامية قاعدة (درء الحدود بالشبهات)؛ ويلحق بالحدود القصاص» والأصل في 
هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إدرعءوا الحدود بالشبهات» ادفعوا 
القتل عن المسلميں ما استطعتم)» وفي لفظ اخحر (إدرءوا الحدود ع المسلمیں 
مااستطعتم فإن كان لها محر ج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخحطئ في العفو خير 
من ان يخطی في العقوبة) . ومفهوم هذه القاعدة يقتضي عدم صحة الحكم 
بالعقوبة قبل التنبت» من أن المتهم قد ارتكبالحريمة» كما يقتضي التأكد مس أن 
ان فی عن الا تتا ت كاف ا ا فی سے ارت 
للمتهم» أوفي انطباق نص التجريم» على الفعل المدسوب للمتهم قإنه يفسر هذا 
الشك لصالح المتهم» مما يوحب الحكم ببراءته . لأن براءة المجرم في حالة الشاك 
هون س معاقبة البريء» وتأحذ القوانين الوضعية بمبداً تفسير الشك لمصلحة 
المتهم. والشبهات قد تتعلق بعناصر التجريم أو بالحكم الشرعي أوبالبينات فهي 
ليست مقصورة على الشك في البينات وحدها . 

كذلك من القواعد التى بى عليها التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية قاعدة 
(أن النصوص الجنائية لاتسري إلا بعد صدورها وعلم الناس بها)» لأن المكلف 
يجب أن يكون عالما بأن الفعل حظر أم إباحة» ومقتضى هذه القاعدة أن النصوص 
الحنائية ليس لها أثر رحعي وإنما يعاقب على الجرائم بالنصوص المعمول بها وقت 
ارتكابها» والنص فى موطوعنا هو ماحاء في قوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى فمن عفي له 
من أخيه شيء ... الآية4 0 

كذلك من القواعد الأصولية» التى بني عليها التشريع الجنائي الإسلامي فاعده 
أن الأصل في الأشياء العدم)» وحيث أن الجريمة أمر شاذ عن المألوف» لذاء فإن 


الترمدي. محمد بن عیسی»› الجحامع الصحيح» ج٤“‏ بیروت دار الفكرء ص 
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الأصل فيها العدم» والعدم يقين» فلا يزول إلا بيقين مثله لذاء فإنه لايحكم بالشك 
والدليل على ذلك قول علي رضي الله عنه (لاتنقض اليقين بالشك» وأبق ماکان على 
ماکان)› ویترتب علی ذلك قاعدتان هما (أن الأصل بقاء ماکاں علی ماکاں حت 
ت کت و قاغدة ران اليقين لايزال بالشك) وانبني على هاتين القاعدتیں قاعدة 
(أن الأصل في الإنسان البراءة وأن على من يدعي حلاف ذلك إقامة الدليل © 
كذلك من القواعد الأصولية الهامة» في التشريع الجنائي الإسلامي قاعدة 
المساواة بين الناس» وبين طرفي الدعوى الجنائية على وجه الخصوص» وقد أحذت 
الشريعة الإسلامية بقاعدة المساواة منذ نزول الوحي» وتعتبر من أهم الضمانات 
القضائية» لأطراف الدعوى» والتي بتطبيقها يمن معها عدم الحيف» أومراعاة ذوي 
النفوذء والسلطان فلا فرق في الشریعة ہیں حاكم» ومحکوم» أوبیں شريف» وغني» 
رققین آوین ملم وذمي» تطیقا لفرله تعاتی + ايها الین آنا کرنوا قوامین 
بإلقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن فقيرا أوغنيا 
فالله ول بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أوتعرضوا فإن الله كان بما 
تعملون خبير 4 وماحاء في السنة الشريفة حيث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف ت ركوه» وإذا سرق 
الت أقاموا عليه الحد» والذي نفسي EEE‏ فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)» وس كتاب الفاروق عمر رضي الله عنه» إلى أبي موسى الأشعري 
(آس بين الناس فى مجلسك» ووجهك» حتى لايطمع شريف في حيفك» ولايياس 
ضعيف من عدلك)؛ ولم تعرف القوانين الوضعية مبدأً المساواة إلا في أواحر القرن 


1 ا 
الاس عشر الميلادي مع وحود بعض الإستثناءات على هذه القاعدة ٠.‏ 


ف قر ا اد ف ار ات اة الد ا وود 
TE A‏ 
البخاري» صحیح البخاري» المصدر السابق. حديث ١١١‏ ج٤»‏ ص۲۱۲ 


ار ی 


۔ ۰۹ - 


هذه بعض القواعد الفقهية» والتي تعتبر ضمانات للمتهم بأي حريمة. ومنها 
حريمة القتل العمد» والتي عقوبتها القصاص في النفس» على أن هناك سياحات 
وضمانات أخحرى للمتهم بجريمة القتل العمد تتمثل» في الشروط الواحب توافرها 
في القاتل» ثم الشروط الواحب توافرها في المقتول» تم الشروط الواحب توافرها في 
الحريمة» ثم الشروط الواحب توافرها فى الولي» وعند انطباق تلك القواعد 
والضمانات والشروط» لتطبيق عقوبة القصاص في النفس» في الشريعة الإسلامية» 
والتي نادرا ماتنطبق إلا على مجرم موغل» في الإحرام مستحقا للقصاص تبدو 
ضمانات أحرى جحديدة إمعانا فى التأكد من أُخذ العدالة محراها وهذه الضمانات» 
سوف أتطرق إليها في مطلبين : 

المطلب الأول : الضمانات الخحاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة 
الإإسلامية. 

المطلب الثاني : الضمانات الخحاصة باستقلال القضاء في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الأول 
الضمانات الخاصة بال جراعات الګضائية وتنفيد العقوبة 


من أهم الضمانات المقررة لحماية ١‏ لمتهم في الشريعة الإإاسلامية توفیر 
إحراءات حنائية تكفل للمتهم فيها محاكمة عادلة تطبيقا لقوله تعالی : #وإذا 
حكمتم بيسن الناس أن تحكموا بالعدل . وهذه المحاكمة العادلة تتطلب 
تضمن وتو افر الضمانات الآتية . 
الضمانة الأولى 
حق المتهم في إحاطته علماء بالتهمة الموجهة إليهء ولايتأتى ذلك إلا إذ 
أحيط المتهم بالتفصيل» وبلغة يفهمهاء بطبيعة التهمة» وأسباب اتهامه» واطلاعه على 
الأدلة المقامة ضده» وأقوال شهود الإنبات» واعطائه مهلة لتحضير دفاعه عر نفسهء 
وتفنيد ذلك كله» ويستعان بمترحم إذا كان لايفهم لغة احراءات المحاكمة» وذلك 
نفقة المحكمة إذا كانت موارد المتهم لاتتحمل ذلك 
الضمانة الثانية ': 
الإسلامية افتراض براءته» من التهمة الموحهة إليه إلى أن يقوم دليل حازم وصريح 
يدحض هذه البراءة» وبالتالى يحکم بالإدانة قضائيا» فالحكم باللإإدانة يجب أن يستند 
على دلیل حازم ومتيقن» بينما الحكم بالبر أءِة يڪتفي في اساتة بالشكت» والاحتمال 
استنادا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لأن يخطيء الإمام في العفو خير 
من أن يخطيٰ في العقوبة) ٠‏ . لذا فإن من حق المتهم التشكيك فقط› في صحة 
أدلة اللإبات المقامة ضصده لتتم تبر ئته» على أن له اللحق في الكت وعدم 


و الأية رقم : 0۸ ,. ٠‏ 
انظر عوض,» القيم والمصالح الموحهة للسياسة الجنائية الکتاب الثاني» ص ٠١١-١٠۲۱‏ بتصر ف 


الترمذي» الحامع الصحيح» المصدر السابق» ج٤‏ ۰ص ۲٣۹‏ 
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الرد» على أدلة الإثبات تعويلا على أن الأصل فيه هو البراءة» لذلك فإن عبء ابات 
الإدانة يقع على عاتق الادعاء» وليس على المتهم إثبات براءته لأنها الأصل فيه 
استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : رلو عط س رس ونی اتا 
دماء رحال وأموالهم ولكن البينة على من ادعى .. 

فالمدعي هو أضعف المتداعيين n‏ كانت عليه البينة» والمدعى عليه 
اع هر اى لاعن با لأنه محصن بأصل البراءة» وهذه الضمانة أهم 
ضمانات الإجحراءات والمحاكمات الجنائية . 

الضمانة الغالثة : 

حق كل إنسان بعدم القبض عليه أوحبسه» أوتفتيشه» أو التجسس عليه 
حتى لو كانت الغاية» من ذلك إثبات حريمة اتهم بارتکابھاء إذ أل الغاية المشروعة 
لاتبرر الوسيلة غير المشروعة» لذا يجب أن تكون الغاية E‏ 
لی قوله تعالی : [ولاتجسسوا ي" وقوله صلی الله عليه وسلم : ( مس عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود» وباطل» فإبات الجريمة» على المتهم بطريق 
غير مشرو ع حرام» وماترتب على الحرام» فهو باطل» أي لا أثر له شرعا. ومع ذلك 
يجوز القبض» والحبس ضرورة بعد الإبلاغ عن الجريمة» كما يجوز البحث 
والتحري» حتى يتم الوصول إلى عقاب المجرم» وقد حبس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلاء في تهمة يوما وليلة» وهذا الحبس» والقبض لاينافي أصل البراءة 
فى المتهم وإنما لإقامة الدليل» على الإدانة حفاظا على حق المجتمع» ومدة 
القبض» والحبس مو كول تحديدها للإمام» على أن تكون في أضيق نطاق” . 

الضمانة. الرابعة : 

حق المتهم في الدفاع عن نفسه بالأصالة أوبالوكالة . من حق المتهم أل 

يقوم بالدفاع عن نفسه بعرض أدلته التى تنفي التهمة عنه» أوتشكك فيها مما يقوي 
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أضا: المرادة ف كمال حن لاسا مادا ك ك اة 
صل البراءة فيه» حق نة بمحام إذا كان هو لايستطيع تفنيد التهمة 
بنفسه» على آن» من حقه آل يقوم الإدعاء بعرض کامل ادلته اة لي حتی 
يتمك المتهم بنفسه» أوعن طريق محامية مناقشة هذه الأدلة للتشكيك فيهاء 
ويعني ذلك مكاشفة كل من الخحصمين للآخر بأدلته» للرد عليهاء وتفنيدها. 

الضمانة الخامسة ٠‏ 

حق المتهم في عدم إكراهه على الإعتراف, أوتقديم دليل ضد نفسه . م 
المعلوم أن الاعتراف حبر يحتمل الصدق» والكذب» ولایتر حح جحانب الصدق فيه 
واعتباره للكشف عن الحقيقة إلا إذا كان الإعتراف تلقائيا أي بدوں إکراه للمتهم» 
فإذا حاء الاعتراف (الإقرار) عن طريق الإ كراه» فإنه لاقيمة له» فى إثبات الدعوى» 
لأن المتهم قد يكون اعترف» من أحل درء العذاب» عن نفسه» وفى هذا يقول عمر 
ابن الحطاب رضي الله عنه (ليس الرحل بأمين على نفسه إذا حوعته أوخوفته» 
أواوتقته( ويقول القاضي شریح ٠‏ القيد كره» والسجحن كره» والوعيد» ارت 
کر" كما لايجوز أن يجبر المتهم على تقديم دلیل ضد نفسه» لان تحبا ء۶ ات 
الدعوى» على المدعى» وليس على المتهم» إذ أن الأصل في المتهم البراءة» وعلى 
من يدعي حلاف ذلك أن يته ”° 

الضمانة السادسة : 

حق ا لمتهم في محاكمة علنية وعادلة وشفوية . أسست هذه الضمانة وهي 
علنية المحاكمة على علانية المكان الذي تعقد فيه» فقد كاں رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعقد مجلس القضاء في مسجده» وعقده الخلفاء الراشدون مس بعده» 
وذكر "ابن فرحون المالكى" مايقرب من التصريح بضمانة» ومبدأ علنية الحلسات 
في قوله في تنبيه الحكام» ويكره الجلوس للأحكام في دار وقد نكر عمر بر 
عبدالر زاق مصنف عبدالرزاق المصدر السابق a‏ ۱ء ص۱۹۳ 
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عوض» محمد محبي الدين» إثبات مو حبات الحدود والقصاص والتعازیر» ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۸ ۰ ص ۷۹-۷۸ 
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لخطاب رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري ذلك وأمر بإضرام داره عليه نار 
فدعاء واستقال ولم يعد إلى ذلك) إلى أن قال (والأحسن أن يكوں مجلس قضائه 
حيث الجماعة جحماعة الناس» وفي المسجد اجام EN‏ 
شفوية» في الشريعة الإسلامية» فلعل ذلك هو الأصل» والقاعدة في القضاء 
الإسلامي» بل أن الحلاف بين العلماء ينصب» على حواز تقديم العرائض المكتوبة» 
ومن لحازها اث شترط قراءتها في حضور طرفي الخحصومة» وقال الماوردي (فلو أن 
الطالب, كتب دعواه» في رقعة نم دفعها إلى لقاضی» وقال : قد أثبتىت دعواي في 
N TT A E‏ 

أحدهما : أنه لايقبل القاضي هذا منه» حتى يذكره نطقا بلسانه» أوي وكل من 
ينوب عنه» وهو قول شریح› تلطه كن باللسان دون الخحط . 

وثانيهما : أن القاضي» وإن لم يحب عليه» فعليه أن يقرأها على الطالب» 
ويقول له : أهكذا تقول أوتدعي ؟» فإذا قال نعم يسأل المطلوب ع الجواب» 
ولايجب أن يسأله قبل قراءتها على الطالب» واعترافه بما تضمنته. ولامانع من 
حعل بعض حلسات المحاكمة سرية» للضرورة» أومراعاة لأحوال الخصوم. 

ما ضمانة عدالة المحاكمة» فأساسها قول الله تعالى : #وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ي" . 

الضمانة السابعة : 

حق الإنسان في عدم عقابه عن الفعل الواحد أكثر من مرة واحدة .إذا صدر 
حکم شرعي أمام محكمة مختصة» في تهمة حنائية» وصدر حكم شرعي» بالإدانة» 
أو البراءة» فإنه لايجوز تحت أي وصف آحر محاكمة ذلك المتهم» عن نفس الفعل 
مرة أحرى» حتى لو ظهرت دلائل حديدة في تلك الواقعة» وتستند هذا الضمانة على 
ماروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به 


۰ اس فر ح ل» برهان الدين. تبصره الحكام» چ مصطفی البابى الحلبي› AITVA‏ ص۲ ۲ 


الماوردي. علي بن محمد أدب القاضي» ج۲» تحقيق محيي هلال» بغدادء مطبعة العاني» ۱۳۹۲ھ ص١٣٠۲‏ 
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فالله أعدل مس أد يثني عقوبته على عبده) ‏ وهذا الضمانة عامة للعقاب فى الدنياء 
وفى الآحرة بشرط التوبة . ° 

وتطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا فى 
ج وا الجا ر فا قر اکر وا ار ویاچ وک ب جا 
المجتمع السعودي» وقد نص نظام الحكم» في المادة الأولى» على أن الإسلام هو 
دين الدولة» ودستورها كتاب الله وسنة رسوله» ومن الأحكام الشرعية المطبقة فيها 
عقوبة القصاص في النفس والتي تنفذ على الجميع» هذا وتطبق المملكة العربية 
السعودية جحميع الضمانات الشرعية سالفة الذكر» والتي تؤمنها الشريعة الإسلامية 
للمتهم» بجناية عقوبتها القصاص في النفس» وما سأورده مس ضمانات إنما هي 
تكملة» لما سبق من ضمانات الس تی لخر الإاسلامية» وماهذه الضمانات 
اللاحقة إلا مجاراة لتطور الإجراءات الجنائية» في العصر الحاضر» ولاتخرج عن 
الإطار الشرعي السابق وهذه الضمانات هي : 
۰ الضمانة الأولى : 

تتألف المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية من قاض أوأكثرء 
وتصدر أحكامها من قاض فرد عدا قضايا القتل» والرحم» والقطع فإ الأحكام 
تصدر فيها م ثلاثة قضاة» وذلك كما جاء في المادة ۲٠١‏ م نظام القضاء 
السعودي ٠‏ والهدف من نظر قضية عقوبتها القصاص في النفس» مس تلانة 
قضاة. هو الزيادة في التثبت من صحة الأحكام» والوقائع» في هذه القضية» وهي 
ضمانة أولى . 

الضمانة الثانية : 

بعد صدور حكم عقوبة القصاص في النفس على المتهم من إحدى 
المحاكم العامة بالمملكة» والذي تم النظرء والحكم فيه من ثُلاة قضاة» يحب رفع 


() الو انی الفتح الربانى» المصدر السابقء ج۰۱1 صدا 
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الحكم إلى محكمة التمييز» والتي يقصد بالتمييز طلب تدقيق الحكم الشرعى. 
لنقضه» أو التصديق عليه» ولايشترط في عقوبة القصاص في النفس» أن کون طلب 
الت على طلب أحد طرفي الخصومة» وإنما يجب رفع أي حكم بالقتل 
إلى محكمة التمييز» للنظر فيه» وتمييزه» ويتم تدقيق الحكم بالقتل بمحكمة التمييز 
من حمسة قضاة حسب المادة ٠١۳‏ من نظام القضاء» ومن ثم التصديق عليه» 
وإقراره» أورده إلى المحكمة التي صدر منها للنظر فيه مرة أخرى بناء على 
لملا حطات افدر ت ماعا 

الضمانة الثالغة : 

في حالة تأييد الحكم. والتصديق عليه e‏ يحب رفع حکم 
محكمة التمييز» إلى محلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة» المشكلة م خحمسة 
الأعضاء الدائمين لمراحعته والتحقق من صحة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» على 
الوقائع المعروضةء وبالتالي تأييد الحكم أورده بالملاحظات التي تراهاء وفي هذه 
الضمانات محافظة» على حقوق الإنسان وعلى حياته» بحيث لايتم تطبيق عقوبة 
القصاص في النفس إلا بعد أن تنظرء من ثلاثة عشر قاضياء من خيرة القضاة 
وأغزرهم علما» وفقها > ثم ترفع أوراق القضية إلى مقام ولي الأمر» للتصديق عليها. 
وس ثم تحال إلى الجهات المختصة لتنفيذ الحكم . 

الضمانة الرابعة : 

تأجيل تنفيذ عقوبة القصاص عن الحاملء والمريض» والسكران» وذلك طبقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» أما ما يتعلتق بتنفيذ عقوبة القصاص في النفس بالمملكة 
العربية السعودية» فقد نصت اجراءات التنفيذ على مراعاة الحقوق الإنسانية للجاني 
المحكوم عليه بهذه العقوبة» واحترام كرامته الإنسانية» والتزام حانب الرأفة به 
ey‏ الرسول صلى الله عليه وسلم : (وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة). ‏ 


ر( الترمذي» ا الترمذي» المصدر السابق» ج٤»‏ ص٣٣‏ 
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وتتميز احراءات تنفيذ عقوبة القصاص في النفس NS‏ العربية الست يت 
-١‏ علنية تنفيد عقوبة القصاص في النفس. ينفذ القصاص غلاق یلك الخسة 

السعودية» طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بدلیل قوله تعالی : #ولیشهد 

عذابهما طائفة من المۇمنين 4ي 

ويتم تنفيذ القصاص دون تعذيب» أوتمثيل» بالحاني» وبعد التنفيذ تسلم جغة 

القتيل» لأهله ليدفنوه» لقوله صلى الله عليه وسلم : (افعلوا به کما تفعلون بموتاکم) 

وعلى هذا يجوز أن يدفن القتيل الجاني» باحتفال» كغيره من الموتى» ولولى الأمر 

منع ذلك إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك“ 

۲- يتم الإعلان عن تنفيذ عقوبة القصاص في الحاني» إلا أنه يمنع تصوير تنفيذ 
الحكم» وذلك حسبما جاء بقرار الهيئة الدائمة لمحلس القضاء الأعلى رقم 
۳ وتاریخ ١۱۳۹۷/۸/۲ھ‏ . 

۳- لاتنفرد الأحهزة التنفيذية» بتنفيذ الأحكام الجنائية» وإنما يتم ذلك تحت 
إشراف ممثلين» ع الهيعات القضائية التي أصدرت الحكم» وممثل هيئة 
التحقيق والادعاء العام» وممثل عن ولاية الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر)» وممثل عن الجهاز التنفيذي”“ . 
هذا ومن الجدير بالذكر أنه يتم تأحيل تنفيذ عقوبة القصاص في النفس» في 

الحامل» والمريض» والسكران طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .© 
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مرد الإخراات الجباية رزارة الداخدة ۲:۲ 
ا السامي رقم ٤٦۲۰‏ في ۰ ۱۳۹۰/۳/۷هھ » ورقم ۷ في ۰/۱۲/۲۲ ۳۹٠ه‏ ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام لسسة 
۹ ونظام المناطق لسنة ١٤١١‏ المادة ۷/ب 


(+) ف حرائم القتل ف الشريعة والقانون المصدر السابقء ص٣ ٥‏ 
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المطلب الثانه 
الضمانات الخاصة باستقلال القضاء فم الشريعة الإ سلامية 


المقصود باستقلال القضاء هو أن يكون القضاة ارا ای ای لعملھہ» 
لاسلطان لأحد عليهم» سوى ماتمليه الشريعة الإسلامية» من تحقيق للعدل والقسطط 
بين الناس» وأول من فصل القضاء» عن الولاية العامة هي ر الزن مرن 
الخحطاب رضي الله عنه» حتى لايكون للسلطة التنفيذية حق التدحل في شئور 
القضاء» أوحضوع القضاء لفكرة السلطة الرئاسية» بمفهومها في الأنظمة الإدارية» 
وتتبلور هذه الاستقلالية» في نلاث ضمانات للمتهم بعقوبة القصاص في النفس ھں: 

الضمانة الأولى : 

استقلال القضاء» عن غيره من السلطات سواء التشريعية منهاء أوالتنفيذية' 
وعدم حواز تدحل تلك السلطات» مهما كان شأنها وم ركزهاء في توحيه حكم 
القاضي وحهة معينة» أوالتأثير عليه ولعل الشريعة الإسلامية» ممثلة في الخلفاء 
الراشدين ضربت أرو ع الأمثلة في ذلك» من ذلك مارواه الشعبي : أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أحذ فرسامن رجحل على سوم فحمل عليه» 
فعطب» فخاصم الرحل عمراء فقال : احعل بيني» وبينك رحلا فقال : إني أرضي 
کر فال کر اه مج س وات انی ج ورن ا 

ومن ذلك ماحصل» في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقضاء شريح 
عليه في الدر ع الذي ادعاه الذمي» ولم يكن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بينة 
سوى شهادة ولده الحسن» وقد رفض القاضي شريح شهادة الحسس لأبيه» وحكم 
بالدر ع للذمي» الأمر الذي حعل الذمي يعحب مما حدث » ويقول في دهشة» 
واستغراب عامل أمير المؤمنين يحكم لى» على أمير المؤمنين» وکان السا 
إسلامه ورد الدرع لصاحبه علي رضي الله عنه » فعدم تأثير السلطة التشريعية 


0 عوض» القيم والمصالح الموحهة للسياسة الجنائية. الكتاب الثاني» المصدر السابق. ص١١٠‏ 
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أوالتنفيذية في القضاء» من أهم ضمانات استقلال القضاء» وسبباً فى إرساء قضاء 
عادل یخحشاه الحاكم قبل المحكوم . 

الضمانة الثانية ٠:‏ 

أن المحكمة الجنائية والتي تنظر التهمة الجنائية مستقلةء من ناحية قضائهل 
ولاتعتمد على غيرها من المحاكم الأحرى» إلا أنه» في حالة دفع أحد الحصوم بدفع 
يثير نزاعا تخحتص به حهة قضائية أحرى» ويكون الحكم به ضروريا للفصل» فى 
الدعوى الرئيسية» فللمحكمة الجنائية الأصلية الحق » في تأحيل حكم الفصل» فى 
الحكم الأصلي» واعطاء صاحب الدفع مهلة محددة CE CCN‏ 
الأحرى» كمالها إغفال موضو ع الدفع» والحكم بالقضية بحالها وبالدفع الجديد 
على أساس أن قاضي الأصل» وهو قاضي المحكمة الجنائية الأصل هو-قاضي الفر ع. 

الضمانة الغالغة : 

استقلالية» وحيادية قاضي المحكمة الجنائية» عن الأطراف» في الدعوىء 
فلا يجوز أن يكون قاضي المحكمة التي تنظر الدعوى حصما للمتهم» أوتربطه» 
بأصحاب الدعوى رابطة لايؤمن معها القضاء دون ميل» كأ يكون أحد طرفى 
طرفي الحصومة عدوا له . فالقاضي بهذه الأحوال فاقد لصلاحية الحكم فيهاء 
لوجود التهمة» والشبهة» في O N)‏ 


١١أ١ص المصدر السابق»‎ e 
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الخصل الربح 


نشاة المطالبة بإلخاء عقوبة الإعدام في القوانين 
الوضحية 


ee 


بشكل عام والمدارس والحركات القى تبنتها 


القصل الرابع 
نشأة المطالبة باالغاء عقوبة ال عدام ف القوانين الوضهية 
بشكل عام والمدارس والحركات الت تبنتها 


ويشتمل على سبعة مباحث : 

المبحش الأول : 

المدارس الفلسفية التي تبنت المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام . 

)المبحش الثاني : 

نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في النظم المختلفة. وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : نشاأة المطالبة يإلغاء عقوبة الإعدام في الدول التي تنتهج 
النظام الأنجلوسكسوني . 

المطلب الثاني : نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة الإإعدام في الدول التي تنتهج 
النظام الجرماني . 

المطلب الثالث : نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة الإإعدام في دول الكتلة الشرقية . 

المبح الثالي : 

حجج وأدلة المطالبين بابقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام . وتحته أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حجج وأدلة المطالبين بإبقاء عقوبة الإعدام . 

المطلب الثاني : حجج وأدلة المعارضين لعقوبة الإعدام . 

المطلب الثالث : مناقشة أدلة المطالبين بالإبقاء والإلغاء . 

المطلب الرابع : الأسباب التى أدت إلى المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام . 

المحبي الرابع : النظم المعاصرة المطبقة والملغية لعقوبة الإعدام وتحته 
مطلبان . 

المطلب الأول : الدول المعاصرة المطبقة لعقوبة الإعدام بشكل كامل . 
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المطلب الثاني : الدول المعاصرة الملغية لعقوبة الإعدام بشكل نهائى . 

المہبحش الخاهس : 

أهم الشبه المثارة حول عقوبة القصاص في النفس (الإعدام) والرد عليها. وتحت 
أربعة مطالب : 

المطلب الأول : شبهة أن القصاص اتقام من الجانيء والرد عليها . 

المطلب الثاني : شبهة القول بأن المجتمع الإنساني لم يهب الإنساں الحياة 
حتی يسلبها منه والرد عليها . 

المطلب الثالث : شبهة القول بأن عقوبة القصاص عقوبة قاسية وغير إنسانية 
والرد عليها . 

المطلب الرابع : شبهة القول بأن عقوبة القصاص غير لازمة ولم يقم الدليل 
على أن بقاءها يقلل من حرائم القتل العمد والرد عليها. 


)المہحیثے السا طس : 

ضمانات حقوق الإنسان في عقوبة الإعدام فى النظم المعاصرة . وتحته 
مطلبان : 

المطلب الأول : الضمانات الخحاصة بالإجراءات القضائية ونظر الدعوى وتنفيذ 
العقوبة. 


المطلب الثاني : الضمانات الخحاصة باستقلال القضاء . 
المبحفث السابع : أثر الإبقاء والإلغاء لعقوبة القصاص فى النفس (الإعدام). 


ا 


الكحل الرابم 
نشأة المطالبة باالخاء عقوبة ال عدام فل القوانين الوضغية 

بعد أن تطرقت في الفصلي الأوليس إلى حقوق الإنسان من حيت نشأتها 
ومفهومهاء والأسس التي قامت عليهاء وطبيعة هذه الحقوق» وأنواعهاء سواء تلك 
التي تحافظ عليها الشريعة الإسلامية» أو القوانين الوضعية» والنظم المعاصرة وثبت 
من جلال ذلك أن حق الحياة لكل إنسان هو من أهم الضروريات والحقوق التي 
ا نا ا السماوية» والنظم والقوانين الوضعية وأن الاعتداء على 
هذا الحق بدون مسوغ شرعي وقضائي هو اعتداء على المجحتمع برمته» ممايلزم 
المجتمع ممقلا بالسلطة الحاكمة بالدفا ع عن حق أي إنسان فى حياة حتى» وان 
كان ذلك الدفاع يقتضي قتل الشحص المجرم الذي أباح لنفسه قتل إنسان آخحر 
aa e‏ 

ثم تطرقت فى الفصل التالب عن عقوبة القصاص في النفس في الشريعة 
الإسلامية» وأ تطبيق هذه العقوبة لايتم إلا عند تحقق شروط كثيرة سواء كانت 
هذه الشروط منطبقة على الجحاني» أوالمجحني عليه» أو الجناية نفسهاء أو ولي 
المقتول» كما أن لهذه العقوبة موانع تمنع من تنيذها زيادة على تلك الشروط 
السابقة مما يجعل تطبيق هذه العقوبة في غاية الندرة إلا على خان متمد للقتل» 
ومتعدد على حياة الآحريں» من غير شبهة» ولا مسوغ . مستحق لتنفيذ حكم الله 
فيه بالقصاص منه» ورغم کل ماسبق ظهرت دعوات حمقاءِ تنادي بإلغاء عقوبة 
القصاص فى النفس» أُوما يطلق في القوانين الوضعية عقوبة الإعدام» غير عابشة بما 
يحدثه إلغاء هذه العقوبة من شيو ع للقتلء وانتشار للجرائم الخطيرة» وبالتالي هدم 
أهم مقومات حقوق الإنسان» وهي قيمة الحياة انانف بان نادت بان تكون 
عقوبة القتل العمد هي السحن بمدة قد لاتزيد على ستة شهور مع وقف التنفيذ» أو 
العفو بدون عقوبة» وتحميل المجتمع أخحطاء المجرم وتعذرت بأعذار واهية» 
ومقدمة تلك الدعوات باسم المحافظة على حقوق الإنسان» وهي بهذا متناسية عن 
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قصد أوغير قصد حقوق المجني عليه وإزهاق روحه من الحاني» ومهدرة حقوقه 
كإنسان» وحقوق أوليائه» وفي هذا الفصل سوف أتطرق إلى نشأة المطالبة بإلغاء 
عقوبة الإعدام بشكل عام والمدارس الفلسفية التي تبنتهاء والحجج والأدلة اى 
يوردها المطالبون بالإلغاءء كما أورد حجج المطالبين بالإبقاء لهذه العقوبة» ومن ثم 
مناقشة أدلة الطرفين والترحيح بينهاء بعد ذلك أتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى 
المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام» والدول التي استجابت لهذه الدعوات» والتي لم 
تستجب لهاء وآثر الإلغاء والإبقاء لهذه العقوبة على ظاهرة الجريمة» وانتشارهاء 


أحيرا أثر ذلك على حقوق الإنسان . 


DE 


المبحث الأول 
المدارس الفلسفية الت تبنت المطالية 
بالغاء عقوبة الإ عدام 


أولاأ : نظرية العقد الاجتماعي . 

بدأت فكرة المطالبة بالغاء عقوبة الإعدام من زاوية فلسفية مفادها» حول أُحمية 
المجتمع في قتل بعض أفراده» وبماذا يستند عليه في هذا الحق» وقد أحاب عن 
ذلك بعض الفلاسفة أمثال لوك ' »و " روسو " بنظرية العقد الاجتماعي» والتى 
تتلحص في قاعدة أساسية» هي الخروج من الحياة البدائية الفطرية . إلى حياة 
احتماعية منظمة تحقق للأفراد مجتمعين حياة مستقرة» ومنظمة في مقابل نزول 
لأفراد ع بعض الحقوق الطبيعية» للمجتمع» على أد تضمن الدولة لهؤلاء الأفراد 
حقوقا أحرى» وتحميها من الانتهاك» وعلى هذا الأساس فحياة الفرد ليست هبة من 
الطبيعة» وإنما ضمان عدم الاعتداء عليها ممنوح من الدولة» في مقابل التزام هذا 
الفرد بعدم الاعتداء على حياة الأحرين» وهذا عبارة ع عقد احتماعى إرتضاه الفرد 
مقابل رهن الأفراد الآحرين لحياتهم لديه» وحتى لايكون الفرد ضحية لقتل قبل 
الموت على نفسه إن كان هو القاتل .“© 

وقد عارض هذا الرأي بعض دعاة إلغاء عقوبة الاعدام» ومنهم الفيلسوف 
"بكاريا" والذي يعتبر من أوائل المطالبين بذلك في كتابه " الجرائم والعقوبات › 
والصادر عام ٤١۷٠م‏ في ميلانو . وتتلحص فكرته في رؤيته؛ لنظرية العققد 
الاجتماعي» بان الأفراد لم ينزلوا للمجتمع إلا عن قدر مور للدولة 
إقامة سلطتها وقوانينهاء وعلى هذا فلم ينزل الفرد للمجتمع في هذا العقد 
الاحتماعی عن حياته والتي هي أغلى ا ا 


انظر عبدالعال» محمد عبد اللطيف» عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميةء القاهره دار النهضة 


العربیة» ۰۱۹۸۹ ص۸٦‏ بتصرف 


SO 


في حياته» لاد ذلك أمر يحالف الطبيعةء فنزوله عن حق لايملكه للمجتمع أمرّ غير 
صحيح» كذلك فإن الدولة» أوالمجتمع فى سلبه لحياة EE E‏ 
رضعي» لم يكن هو المانح لهذا الحق ففيه اعتداء على الفرد بشكل تعسفيء وعلى 
الرغم من أن " بكاريا " يعتبر من أوائل المنادين بالغاء عقوبة الاعدام» إلا أنه لم يناد 
بدلك على وحه الإطلاق» ولكن أنصار دعاة الإلغاء اتحذوا من ذلك بداية 
لمطالبتهم بذلك.ومن الممكن الرد على من أخذ بنظرية العقد الاحتماعى مدحلً 
للمطالبة بالإلغاء لعقوبة الإعدام الرد عليه من نفس مبادئ هذه النظرية . ومن ذلك. 
-١‏ مشروعية العقوبات الأخحرى غير عقوبة الإعدام» في العقد الاجتماعي» ينطبق 
عليها ماينطبق على عقوبة الإعدام» فمن الممكن أن يقال بأن المجتمع لم يهب 
الفرد حريته حتى يحق له أن يسلبها منه» وكذلك فن تنازل الفرد عن حزء من 
حريته لايعني أن الفرد قبل أن ينزل عن حريته» بدليل أن المجرم يواحه شتى 
أنواع الأحطار» وحتى الموت نفسه في سبيل عدم تقييد حريته بسح أونحوه 


إا تم الاعتراض على حرماں المجرم من الحياة عن طريق الإعدام» فكيف يبرر 
حق المجتمع في توقيع سائر العقوبات الأحرى عليه . 

- تتلخحص نظرية العقد الاجتماعي» باتخاذ المجتمع صورة الكيان الواحد الذي 
يتأثر بخرو ج بعض أفراده عليه» وهز أركان هذا الكيان» وتختلف الجرائم التى 
ار ا کل رار المجتمع» واستقراره» كما تختلف 
العقوبات التي يجب أن توقع على من يحاول المساس بهذا العقد الاجتماعيء 
فمثلا هناك من الجرائم التى يودي ارتكابها إلى اهتزاز قدرة المجتمع على 
الاستمرار» كجريمة القتل» ففي هذه الحالة يجب المفاضلة بين وقاية المجتمع 
وحياة الجاني» فعلى نظرية العقد الاحتماعي» فإن الفرد إذا كانت الحياة هي 
أثمن مايملك فإنه يقبل أن يعطي المجتمع الحق في نزع حياته منه إن هو 


ا 


إنتزع حياة الآحرين» ونتيجة لذلك يمتنع عن نزعها عن الآخحرين» حتى لاتنتز ع 
حياته منه» فهناك مصلحة» وعقد مشترك بين الفرد والمجحتمع  .‏ 

-٣‏ مشروعية العقاب من ناحية اجتماعية معروف منذ القدم» والخوف من العققاب 
هو من علامات التعقل» كما أنبتت ذلك التحارب الإنسانية» فعلى هذا 
فمشروعية إعدام المجتمع لبعض إفراده المستحقين لذلك مرا E‏ 7 
المسلم به أن حق الفرد في الحياة من أسمى الحقوق» ولك إذا وجد عضو 
فاسد» فيجب عدم التردد في التخحلص منه حتى لايور فساده في كيان المجتمع 
كله .”“ ومن هذا ينبني أساس مشروعية عقوبة الاعدام حماية للمجتمع مس 
الاجرام» عند علماء الاحتماع» كما أد البح في مشروعية العقاب بشكل 
عام من عدمه مرفوض من وحهة نظر علم الاحتماع . 

-٤‏ يرى بعض دعاة الإلغاء أن إنزال عقوبة الإعدام م المحتمع ببعض أفراده 
مناقض لنظرية العقد الاحتماعى» والتي تهدف إلى حمع الشمل» وتنظيم حياة 
أفضل للحماعة . ومن القائلي بهذا القول " تولستوي" أديب روسياء والذي 
نادى بفكرة "ترابط العائلة الانسانية" والتي من طبيعتها عدم تقرير قتل واحد مس 
أفرادها بيد البعض الآحر . ولعل الأحداث والظروف التي عاش بها 'تولستوي 
من عام 1۸۲۸م إلى ١٠۹٠م‏ في اروسيا > وأحكام الإعدام التي تصدر عن 
ظلم» وتعسف هي التي بنت هده الفكرة لديه» إذ امتزحت عنده رغبة رفع 
الظلم الذي كاں يعاني منه بعض أفراد المجتمع دون حق» في الغاء عقوبة 
الاعدام بحد ذاتهاء وإلا فنظرية العقد الاجتماعي تنص على تفويض شئول 
الأفراد إلى دولة عادلة» فإذا كانت ظالمة سقط العقد الاحتماعي برمته . 

ه- م الأمور النظريةء وقبل نشأة العقد الاجتماعي بين الأفراد» أن كل فرد 
وبحکم غریزته يرى أن له الحق في أن يسلب حياة أي فرد يكول قد إقترف 


عبدالعال» المصدر السابق» ص1۹ 
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e‏ كان نوعهاء فلما نشا العقد الاحماعي كان الهدف منه تنظي 
حق الدفاع عن النفس» ونيابة الدولة عن الفرد نيابة محايدة صادقة معبرة ع 
الإرادة العامة للمجتمع» وأدت هذه الوكالة إلى غياب اللجوء فى العقاب إلى 
الإندفاع» بل أصبح هناك توازن بين العقوبة» مع نوع الجر والطروف التى 
أدت إلى إرتكابه» وهذا هو هدف العقد الاجماعي المتمنل في الاتفاق على 
إرادة عامة للمجتمع وكذلك تقنين وتنظيم رد الفعل الفطري لدى الأفرادء 
وعلى هذا فالدولة في توقيعها لعقوبة الإعدام على بعض أفرادها إنما تفعل ذلك 
لكونها نائبة ع إرادات الأفراد» وتمثل بإرادتها تلك إراداتهم العامة ع طريق 
تشريع يرم العدوان على حياة أي فرد مس أفراد المجتمع» وتطبيق عقابى ينظم 
العدوان المضاد» فهو أي اعدم لن ا در ات سلب حياة الأفراد» 
اتا ان قائم اأصلڈ بإرادة من الأفرادء والدولة إنما قامت بتنظيمه باعتبار 
أنه غريزة في الفرد كعدوان مضاد» من هذا نستنتج أنه ليس شرطا لمساس 
الدولة بأحد آفرادهاء كحقه في الحياة أن تكون هي التي منحته هذا الحق. أو 
هو الذي منحها هذا الحق» وإنما يكفي أن يكون المجتمع هو الذي ينظم 
ويحمي هذه المشروعية» وهذا ماحعانمنه الدعوى الجنائية بطبيعتها دعوى 
عمومية تقدم باسم المجتمع» والحكم الجنائي و ا ا 
ثانيا : نظرية الإرادة غير الحرة : 
من النظريات التي يبنى عليها دعاة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي. 
نظرية الإرادة غير الحرة » وهي كسابقتها دعوة فلسفية مفادها أن تصرفات الإنسان 
مقدرة عليه» ولا دحل لإرادته فيهاء والهدف من هذه النظرية؛ هو إنكار المسؤولية 
الحنائية للفردء ومن ثم عدم مشروعية عقوبة الإعدام على مرتكب جناية قتل 
أوغيرها من الجنايات» وبهذا ينهار مبدأ الثواب والعقاب٬لأنه‏ مادام الإنسان ليس له 


ا أحمد فتحي»› دروس في العقوبة. القاهرة» دار النهضة العربية» 5م ص۰۲ حسني» محمود نجیب» شرح هالول 
العقوبات» رقم ۷٠٦١‏ ط٤‏ القاهرة» دار النهضة العربية» ۷١١‏ 


- TYA - 


قدرة على الاحتيار» فإن الأوامرء والنواهي» التي يترتب عليها العقاب» والثواب أمور 
لامبرر لوجودها لعدم حدوى أي أمرء أونهى لإنسان لايملك حرية الاحتيارء وما 
زاد من شيو ع هذه النظرية أحذها للطابع العلمي فمنذ أوائل القرن الام عشر 
الميلادي عند ماتم اكتشاف القوانين العلمية التي أدت إلى التحكم فى سلوك 
الأشياء المادية كان من أهم الدراسات في هذا المجحال» الدراسات المتعلقة 
بمشكلة الو راة» والبيغة» وبيان أثرهما في تشكيل وتحديد سلوك الإنسانء وم 
العلماء المتبنين لهذه النظرية العالم " أوحستٌ كومت " ت ۷١۸٠م‏ الذي بين من 
حلال دراساته إمكانية معالجة الإنسان بنفس المناهج التي تعالج بها الظواهر 
الطبيعية» وإحضاع سلوكياته لمنهج الملاحظةء والتجربة مما يكشف عن قوائين 
نابتة» يمكن عن طريقها التنبؤ بمسار سلوك الإنسان بدقة متناهية» مما يۇ كد سقوط 

عامل حرية الإرادة . 
وحيث أن القانون الجنائي يستند أساسا إلى مبدا الإرادة الحرة فى الإنسان. 

وأن المسؤولية الجنائية مبنية على شد الهدا تحت تکون الجريمة عمل ا 

ر ا فان شک عل اد رجت ال 1 لاا اج د نادف 

المعارضون للمذهب الجبري» والمنادون بالإبقاء على عقوبة الإعدام بناء على 

ذلك يدحض أفکار الجبرية بالحجج الآتية . 

-١‏ أن في الأحذ بمبداً الجبرية» وحتمية السلوك الإنساني مايؤدي بالوقوف في 
المسؤولية عند مجرد الإسناد المادي» وإنكار وجود الوعي الإإنساني» مع ال 
الشعور بحرية الإرادة شعور يلازم شخصية الفرد والمجتمع» فهل تتمكس أي 
سياسة حنائية إنكار هذا الشعور الفردي أو الاحتماعي . ٠‏ 

- لايوحد تشريع حنائي يأحذ بالمفهوم الواقعي الصرف للقانون حتى من جحانب 
الدول التى تنادي بالاعتماد على تعاليم الفلسفة المادية البحته» والمنكرة أن 


للانساں أية إرادة حرة على الاحتيار» ومن هذه الدول روسياء ففي تشريعاتها 


0 أحمد فتحي سرور» أصول السياسة الجنائيةء المصدر السابق» ضة ٠١‏ 
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الجنائية تجعل من فكرة الخطأ اساسا للمسؤولية الحنائية» وبهذا يكون مذهب 

الإرادة الحرة هو الذي ترتكز عليه المسؤولية الجنائية» وليس العكس. كما أر 

السير مع منطق الجبرية يؤدي إلى إنكار مشروعية العقوبات جملة .© 

الغا : نظرية العدالة . 

نظرية العدالة تعتبر من النظريات المثيرة للحدل» ا لاحتلاف مفهومهاعند 
التطبيق العملي» ومن الفلاسفة الذين نادوا بهذه النظرية الفيلسوف الألماني "كانط' 
سنة ۱۸٠١ ٤‏ م» والذي نادى بعدالة مطلقة لاترتهن بظروف خحاصة» ولاتتوحى إلا 
العدل في ذاته» دون النظر إلى المصلحة» أوالمنفعةء فهو يطالب بفعل الواحب لا 
لشئ سوى إنه واحب» وهذا مبدأً أحلاقي يحملنا عليه صوت الضمير في داحل 
كل فرد» ولكون الجريمة تنطوي على خرق للواحب» ومن ثم على كسر لقانود 
العدالة» والجاني إنسان انعدم فيه صوت الضمير» لذا فإنه يجب أن نجعل من 
الصرامة أداة للدفاع عن العدالة باعتلوها أمرا غير مشروط لذا يستهدف الاتحاه 
الأحلاقی فى القانون تحقيق العدالة في المجتمع على أساس من مسؤولية الشخص 
عن سلو كه الحر الواعى المخالف للقانون» فالقاتل مغلا لايمكن أن يحتج بقسوة 
عقوبة الإعدام» لأن ما أحدثه القاتل بالمجنى ا مع الموت الذي تلحقه 
الدولة به . إلا في الحالات المصحوبة بظروف مخففة» أو أعذار قانونية» وإلى هذا 
ذهب دعاة الإلغاء إلى أن عقوبة الإعدام لاتتناسب مع أبشع الجرائم» وأخطرهاء 
ففي التطبيق العملي يلاحظ أن نظرية الظروف المخففة تقدح في عدالة عقوبة 
الإعدام عند تطبيقها على وقائع تتصل بجريمة عقوبتها الإعدام» فعلى الرغم من 
حاذبية نظرية الظروف المخففة إلا أنها تصطدم بعقبة عدم كفاءة بعض القضاة 
إضافة إلى الفوارق الشخحصية» والتقديرية بينهم» وما يتأثرون به مس أحكام سابقة 
وينتج من كل ذلك عدم وحود قاعدة ثابتة لتطبيق نظرية الظروف المخففه» فتكون 
هذه النظرية في يدي القضاة» مما يجعل القاضي هو الذي يصدر الحكم بعقوبة 
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الإعدام» أوعدمه » مستبعدين بذلك القانون وهذا مصداق لما يردده البعض مء 
أن عقوبة الإعدام منعتنا من البلوغ بالعدالة الجنائية حد الكمال» ويرد على ذلك 
بأن الاعتبارات التي أملت على المشرع وضع سلطة تقدير الظروف المخحففة في يد 
القضاة هي ضرورة تكييف الحكم الجنائي» مع ظروف الواقع وشخصية المحر» 
وهو أساس تفريد العقوبة عند النطق بهاء مما يتيح للقاضى عن طريق نظام الظروف 
المخحففة من تقدير العقوبة الملائمة لكل متهم على انفراد» وتبعا لحالته» وظروف 
الجريمة» و اذا کان القانون يقرر للجريمة عقو بة نابتة» أ دات حد واحد 
كالإعدام» أوالأشغال الشاقة . ° 

کما احتج دعاة المطالبة يإالغاء عقوبة الإعدام» بتحديد المسئولية الكاملة. 
إذ يقولون إن عقوبة الإعدام غير عادلة حتى لأشد الجرائم جسامة» فههي 
استنصالية بطبيعتهاء الأمر الذي يتطلب مسؤولية المجرم عن فعله مسؤولية 
كاملة ومادامت هذه المسؤولية لا دليل عليها فيبقى الإعدام غير مشروع . 

ويمكن الرد على هذا القول عن طريق إعادة النظر في فكرة الحرية نفسهاء 
فجرية اتسا في الإخار رفا تين المدرسة القلدبت الخد مق برا 
ورغباته» كما أن نوع الحرية التي يمارسها الإنسان هي قدرته على السيطرة على 
البواعث والرغبات» بحيت يتفق سل وكه مع متطلبات القانون . مما يعني قياس حرية 
الاحتيار» والإرادة بضوابط واقعية» وليست مجردة» وهو مايفسر الأخحذ بنظام 
الظروف المخففة السابق ذكره» كما يستتبع ذلك قياس العدالة بمعيار فردي وليس 
مرد مما يعني الاعتراف بمبدأ "تدرج المسؤولية" بحيث لاتوقع عقوبة الإعدام 
إلا على إنسان في موقف يمكنه من الملاءمة بين تصرفه» والسلوك الذي يتفق مع 
متطلبات القانون» كما أن الاعتراف بالمسؤولية الكاملة عامل حوهري في المنع 


٠١٠١ص ۱۹م»‎ ٤٩ عید» مصطفی› العقو بة» القاهرة» مکتبة عبدالله وهبه»‎ J 
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العام» لأن الأفراد إذا علموا أنهم مسئولون عل أفعالهم المخالفة للقانود. 
سیخرضو ن غل الا کنا حناة فضلاً من كونهم جناة نتتحل لهم الأعذار 

كما أثار دعاة الإلغاء مشكلة الأخطاء القضائيةء وأنها فى حالة الأحطاء فإ 
عقوبة الإعدام لايمكن تدا ركهاء وأنه ليس من العدالة إقرار عقوبة لايمكن تداركها 
فيما لو لزم الأمر» ومن المطالبين بذلك " فيكتور هيجو " عندما كتب يقول : (إد 
المقصلة تعني في نظره لوزيرك ٠‏ والعجلة تعني " كالاس" والمحرقة تعني "حان 
دارك' والسم يعني ٠‏ سقراط ٠‏ وهؤلاء حكم عليهم بالإعدام» وكانوا أبرياء. 
والواقع أن الاعتراض الوجحيه ضد عقوبة الإعدام» هي كونهاعقوبة لايمكس 
تداركها» إذا طبقت بطريق الحطاًء وكل عقوبة لاتقبل التدارك معيبة إلا في حالة 
إستبعاد إمكانية تعرض العدلة للحطاً .“ ولكن العدالة الإنسانية غير معصومة مس 
الحطاً . 

ورغم هذا الاعتراض فإنه يمكن القول بأنه من المسلم به أن عقوبة الإعدام لها 
حاصية عدم قابليتها للتدارك إلا أنه غالبا مايحمل الأمر الح في طياته شيا م 
الضرر» مما يعني عدم رفضه بصفة مطلقة» كذلك ندرة الحالات المعروفة التي 
كاں توقيع عقوبة الإعدام فيها ينطوي على خطأء والسبب في ذلك نظام الحماية 
الإحرائية التى تحظى بها العدالة في العصر الحاضر . ٠‏ 


سلامة» قانولك العقوبات»› المصدر السابق» ص٤ ١١‏ 
ن مبادئ علم الإحرام وعلم العقاب»› رقم ٠‏ ۲ المصدر السابق» ص ۲۲١‏ 

ر 4 2 : ر اا 1 
حسنی » شرح قانول العقوبات» المصدر السابق» رقم ۵ ص ۷٥۲‏ > راشد» موحز في العقوبات ومظاهر تفر يد العقاب 


القاهرة» ۹م ص۱۷ 


A 


المبحث الثاني 
نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة الإ عدام فج النظم المختلفة 


سنتكلم عن هذا المبحث في ثلاثة مطالب الأول عن نشأة المطالبة بالإلغاء فى 
الدول التي تتبع النظام الأنجلو سكسوني» والشاني عن نشأة المطالبة بالإلغاء فى 
الدول التي تتبع النظام الجرماني» والثالث ع نشأًة المطالبة بالإلغاء في دول الكتلة 


الشرقية . 
المطلب الأول 
نشأة المطالبة باإلغاء عقوبة ال عدام ف الدول الت تتبع 
النظام الإأنجلوسكسونة 


أ ولك عقوبة الإعدام في بريطانيا : 

في بريطانيا ومنذ القرن الفالث عشر الميلادي» حينما حل الإعدام شنقا محل 
عقوبة تقطيع الأطراف كعقوبة للجرائم الخطيرة في بريطانياء وحتى أوائل القرد 
التاسع الميلادي» لم يطرأً تغيير يذ كر على إقتنا ع البريطانيين بعدالة عقوبة الإعدام» 
ونجاحها في كبح حماح الجريمة» وقد ظل العدد الصحيح للجرائم التي عقوبتها 
الإعدام مخلوا إلا أن أعدادها زادت أضعافا فى القرن الثامن عشر الميلادي» إذ 
ارتفع عددها من نحو خحمسين جريمة عقوبتها الإعدام في عام ١٠٠۷م‏ إلى مائتيں 
وثلاثين حريمة عقوبتها الإعدام فى عام ٠٠۸٠م»‏ وكان القانون الجنائي في ذلك 
الحين ا لیشمل اداد اى غير المحددة في القوانين الخاصة بعقوبة 
الإعدام»لذا فقد اشتمل ما أطلق عليه اسم ( القانون الدموي ) على جرائم كشثيرة 
عقوبتها الإعدام منها الغش» والزواج مس الغجريات» والإضرار ببرك الصيد» و كتابة 
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خحطابات التهديدوانتحال شخصية الغير» ووحود شخحص مسلح» أومتنكر فى غاب 
أوحديقة عامةء أوفي أرض صيد الأرانب» أوقطع إحدى الأشعجار» أو التجول ف 
أراضي الغير» أو التزييف» أو النشسل»ء مما حدا بمنظري القانون الجنائى برفع 
أصواتهم أمام محلس العموم البريطاني» ومنهم ( السير صموئيل روميلى ) حين قال 
(لاتو جحد دولة في العالم فيها هذا العدد الكبير من الجرائم المختلفة يعاقب عليها 
القانون بالإعدام» كما هو الحال في انجلترا م . 

وتحظى عقوبة الإعدام بتأييد كل من السلطتين التشريعية والقضائية. إلا إں 
للافراط في تنفيذ حكم الإعدام على الجرائم التافهة انرا یران هرر ارات 
تنادي بالحد من هذه العقوبة» حصوصا أنها كانت تطبق على الأطفال» ففي عام 
١م‏ تم تنفيد الإعدام في طفل لم يبلغ الثالشة عشر من عمره» لإإدانته بسرقة 
ملعقة من منزل قام باقتحامه؛ كما تم شنق طفله عمرها سبع سنوات فى مدينة 
'لاين" عام ۸٠۱۸٠م»‏ وإزاء هذا الوضع تكونت حمعية في عام ١٠۸٠م‏ للمطالبة 
بالغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم غير المهمة والجرائم التافهة» وقامت بتقديم 
مشاريع بهذا الخحصوص من عام ١٠۱۸م‏ إلى عام ۸١۱۸م‏ إلا أن هذه المشاريع 
قوبلت بالرفض . 

e‏ بإلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا إلا في بداية القرل 
التاسع ع عشر الميلادي عندما بدأ الشعب الإنجليزي يتحول في آ رائه ضد عقوبة 
الإعدام» ويعارض. أويحتج على تطبيقها في الجرائم غير الجحسيمة» مما حدا بغالبية 
المحلفين الإكثار من تبرئة المذنبين رغم تيقنهم بارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم» 
و كان محلس العموم أكثر اقتناعا من مجلس اللوردات» فى الحاجحة إلى خحفض عدد 
الجرائم العظمى» وفي عام ۹٠۸٠م‏ شكل مجلس العموم لجنة قامت بجحمع 
إحصائية حقيقية عن الحريمة في بريطانياء وتقدمت هذه اللجنة بتوصية معتدلة 
طالبت فيها بوقف تطبيق حكم الإعدام على الجرائم التي ترتكب ضد الممتلكات» 


كيرف حيمس» ب» عقوبة الإعدام والسياسة البريطانية» ترحمة وتعليق حمدي حافظ» الدار القومية للطباعة والنشر. ص١١‏ 
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إلا أن هذه التوصيات لاقت اعتراضا من مجلس اللوردات ولك نظ لكثة 
الضغوط» والحجج التي ساقها الإصلاحيون أدى ذلك إلى اقتناع مجلس اللوردات. 
للحد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام» فانخفض العدد تدريجيا خلال عشرين 
سنة» ومن نم تم الغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم سرقة الماشية في عام ۱۸۳۲م 
وحرائم إقتحام المنازل في عام ١۱۸۲م»‏ وحرائم ترييف العملة في عام ١۱۸۳م»‏ 
وغيرها س الجرائم وعندما اعتلت الملكة فيكتوريا العرش عام ۱۸۳۷م لم تكن 
الحرائم التي يحكم على مرتكيبها بالإعدام» سوى خحمسة عشر حريمة» بينما كانت 
ای ا ان افا مدرک ی ایی وضرین کار رارت ا 
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام» بجرائم القتل» وحرائم الحرق العمده وإنارة 
الشغب» والجرائم الحنسية الخطيرة» والسرقة بالإكراه والقرصنة» والتخريب 
وحريمة واحدة فقط ضد الممتلكات هي حريمة سرقة أموال الحكومة» أو ودائعها. 

وتوقفت دعوات الإلغاء لما يزيد على عشرين سنة قادمة بعد ذلك» تم نشطت 
مرة أحرى» واستطاعت في عام ١٦۱۸م‏ تخحفيض الجرائم المعاقب عليها بالإعدام 
من حمسة عشر حريمة إلى أربع حرائم فقط هي : 

. القتل . الحاة. ۳ القرضة بالا كرا‎ -١ 

٠. الحريق العمد في حظائر سفن الحكومة وترساناتها‎ - ٤ 

ٺم قامت لحان بدراسات متأنية حول أثر إلغاء عقوبة الإعدام على معدل 
الحريمة فى الدول التي ألغتها نهائيا كالسويد» والنرويج» والدانمرك» وذلك قبل أد 
تقرر إلغاء هذه العقوبة بالقانون الصادر في ۸ نوفمبر عام ١٦۱۹م‏ ولم يكن الإلغاء 
في هذه القانون بشكل قاطع إنما كان على سبيل التجربة لمدة حمس سنوات» مس 
أحل معرفة وحهة نظر علم الإجرام» والآثار الاجتماعية لعملية الإلغاء» ومعدلات 
الحريمة» ثم طرح نتائج تجربة الإلغاء على البرلمان مرة أحرى» والذي انعقد مرة 
أحرى ليقر إلغاء عمَوبة الإعدام بشكل نهائي في ٠۸‏ دیسمبر ٩٦۱۹م‏ باستنتاء 


کشو المضدر الاب ضا٠‏ 


TO 


إعمال الإعدام في حرائم الخيانة العظمى» والقرصنة بإكراه» وإشعال الحريق في 
السفن الحربية والدفاعية . فقط» وهكذا ألغيت عقوبة الإعدام على حريمة لا . 
ومما تجدر الإشارة إليه انه تم وضع استفتاء شعبي زمن الغاء عقوبة الإعدام لمعرفة 
موقف الرأي العام الإنجليزي من عملية إلغاء الإعدام فكانت النتائج تشير إلى 
معارضة مابين 1.1۷ » ۸۳./» من الشعب الإنجليزي لقانو الغاء عقوبة الإعدام 
سما أظظهر أن قرار الإلغاء لم يكن إلا تير عن وجهة نظر الحكومة والبرلمان هذا 
وقد حرت بعد إقرار قانوں الإلغاء عدة محاولات في البرلمان الإنجليزي» تطالب 
بالعودة إلى الأحذ بعقوبة الإعدام في حرائم القتل» وكان آخحرها ماتقدم به أحد 
نواب حزب المحافظين ويدعي (حيفري) وقدم مشروعه نتيجة تفشي قتل الأطفال 
اه ارو غ ر ف ری و رار اا ا فاد 
السيدة "تاتشر" بالمطالبة بإعادة العقوبة» وأيدها في ذلك رئيس حزب المحافظين 
"نورمان تنيت" . إلا أن مجلس العموم رفض الإقتراح بإعادة عقوبة الإعدام بأغلبية 
rer‏ 2 ضد ۲۳٠١‏ صوت» و كان ذلك الرفض نتيجة تكاتف المعارضين للاعادة 
مع بعض نواب حزب المحافظين» ويعزو فق الخاا اساب لي ا ن 
الإنحليزي» ورفضه كل المحاولات لإعادة العمل بالعقوبة على الرغم مس أن إعادة 
العمل بها إنما هي رغبة وتعبيرا لاتجاهات الرأي العام الإنجليزي . يعزونها إلى 
رواسب الماضي» والصور المؤلمة التي كانت تنفذ بها عقوبة الإعدام في التاريخ 
الإنجليزي. 

ثاناً : عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية . 

على الرغم من أن كلا مس بريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية يتبع نظامهم 
الات لفت الاجر سكي إلا أن هناك فارقا جوهريا في إقرار النظام 
الحنائي لهما» حيث أن القانون الجنائي في بريطانيا قانون وطني في مجاله» 
والحكومة الم ركزية وحدها هي التي تقوم بصياغة القانون الجنائي» بينما القانود 
الجنائى الأمريكى على العكس من ذلك فهو نظام فيدرالي» تقرر فيه الوحدات 


- ۳٦ - 


المحلية معظم مواد القانون الجنائي» وهذاله أثره بالنسبة لعملية إلغاء أو إبقاء عقوبة 
الإعدام“ » حيت بناء على هذا النظام أعطيت الحرية لكل ولاية في أبقاء أو الغاء 
عقوبة الإعدام» وهذا حعل من تاريخ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية 
متضاربة» حينما نجد أن بعض الولايات انت فی اود نھائیاء نرى أل هناك 
من الولايات من ألغاها بشكل جزئي» أما البقية فقد أبقت عليها بشكل كامل. 
والولايات التي آلغت عقوبة الإعدام بشكل نهائي هي تسع ولايات, أي مايعادل 
مل ارات الت الاريك رل رجا لى الور فا رخدت ان ع 
الإعدام ذ فی اُمریکا مرت تقریبا بنفس الأحطاء التي وقعت فيها بريطانيا» حيث 
كانت تنفذ عقوبة الإعدام ف في أمريكا على الأطفال» ففي عام . ۰م نفذ حكکم 
الإعدام في الولايات المتحدة على نحو مائتي طفل معظمهم من السود» وفي عام 
۹۸١م‏ عادت إلى الظهور بكثرة حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في الأطفال» والتي 
تتناقض مع المعاهدات الدولية الموقع عليها من الحكومة الأمريكية» مما يتهما 
بالتحيز رغم الانتقادات ضد عقوبة الإعدام» حصوصا إتهام العدالة الأمريكية» 
التمييز ضد الأشخاص الملونين» وأن هذه التفرقة أكثر ظهورا في ولايات الجنوب» 
مثل تکساس» وحورحیاء» وفلوریدا» حیت بلغت نسبة مس يتعرض للاإعدام مس 
القاتلين السود للبيض س حمس إلى ست مرات من تعرض البيض في حالة قتلهم 
لبيض آخحرين . 

وبلغت أعداد المحكوم عليهم في الولايات الجنوبية أرقاما كبيرة» إذا بلغ عدد 
ر وتسعمائة محكوم عليه بالإعدام» منهم ثلاثون طفلا. في 
عام واحد» ورغم الدعوات المناهضة لعقوبة الإعدام إلا أنه لايزال لهذه العقوبة 
كيانها المعزز في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ا لتعلق الشعب الأمريكي عاطفيا 
بعقوبة الإعدام خلال عشرين غاا الأخرة على آر حر دت اال الى دب 
ضحيتها كثير من قادة ارن کاو الات الرس "دورو كد و السارر 


عبدالعال» عقوبة الإعدام المصدر السابق» ص٣۲۷‏ 


STEN 


"روبرت كيندي" والأب الدكتور " مارتن لورثر كنج" والحاكم "حورج ولسر "' 
ومن المفارقات ان السيناتور ' روبرت کينيدي ‏ هو من ا دعاه الغاء عقوبة 
الإعدام» وقد تم اغتاله ( 

وقد أظهر استفتاء " حلوب في ینایر عام ۱۹۸۰م أن ۷۲/ من الشعب 
الأمريكي يؤيد إبقاء عقوبة الإعدام» كما تم إحراء استفتاء آخر قامت به في فلوريدا 
حمعية " أمنتي " الدولية وأظهرت النتائج أن ٤‏ ۸./ يؤيدون إبقاء عقوبة الإعدام . 

ورغم التأييد الشعبي الكبير لإبقاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة 
الأمريكية . فإن موضوع ابقاء أو الغاء عقوية الإعدام في أمريكا تنازعه مذهبان 
فقهيان في القانون الأمريكي» أحدهما مؤيد» والآحر معارض فمع الجانب الفقهي 
المؤيد لالإبقاء انضم كل من رجال البوليس» ورجال النيابة العامة والجمعية الدولية 
لرؤساء البوليس» والجمعية الوطنية لأعضاء النيابة» ومع الجانب الفقهي المعارض 
لعقوبة الإإعدام انضمت إليه منظمة العفو الدولية» التي اقترحت تكوين لجنة رئاسية 

في الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في عقوبة الإعدام. كما أن الكنيسة 
الوحدوية الأمريكية هي من المعارضين لعقوبة الإعدام بناء على مذهبها في أن من 
سات الاه فط وها 

أما موقف المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية فإنها قد أصدرت 
حکمها في ۱۹۷۲/۹/۲۹م بأغلبية حمسة أصوات مقابل أربعة أصوات قضت 
بموحبة أن الإعدام محالف للدستور وأنه يمثل معاملة قاسية ومتطرفة» وعللت ذلك 
بأن السلطة التقدير ية للقضاة والمحلفين غير محددة لتطبيق عقوبة الإعدام» مما أدى 
إلى فرض تحكمي على نحو غير متسق» كما رأى قضاة عديدون أن هذه العقوبة 
توقع على وجه مخل بالمساواة بين الأوساط المحرومة» والأقليات» مع سائر 
الشعب الأمريكي الأبيض . 


)١(‏ عبدالعال» المصدر السابق ص۲۷۷ 
الكيلانيء عبدالله عبد القادرء عقو به الإعدام طا ا سکندرنة منشاة المعارف» ۱۹۹٩‏ صت 


SINS 


إلا أنه في عام ٠‏ م قررت المحكمة العليا نفسها بأغلبية سبعة أصوات 
مقابل صوتیں ان عقوبة الإعدام كما نصت عليها القواني الخحاصة بكل مس ولاية 
فلوریدا» وجورجیا» وتکساس متوافمة الدستور» وبناء على هذا الحكم أعادت 
ولايات أحرى غير المذكورة بالحكم العمل بعقوبة الإعدام» ونتيجة لذلك بلغت 
حالات تنفيذ حكم الإعدام في الفترة من ۱۷ ینایر ۱۹۷۷ وحتی ۱۹۸۳م إحد 
عشر د بالإإعدام» وفي السنوات الثلاث التالية لهذا التاريخ ارتفع معدل عقوبة 

الإإعدام إلى سبع وحمسين حالة إعدام» ثلاث منها نفذت على أطفال صغار . 
وکان الحكم الأحير من المحكمة العليا بدستورية عقوبة اللإعدام بمثاإبة ضربة 

لدعاة إلغاء عقوبة الإعدام» إلا أنه رغم ذلك لم يحد ذلك من اعتراضات المطالبیں 

بالغاء عقوبة الإإعدام» وأصبح الوضع الحالي لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة 

الأمريكية على النحو التالي . 

-١‏ توحد تسع ولايات أمريكية تنص قوانينها الجنائية على إعمال عقوبة الإعدام» 
إلا أنها تحظر توقيعها على الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر عاماء وفى 
سبعة عشر ولاية أمريكية أخحرى يجيز القانون إصدار عقوبة الإعدام على مس 
فل عار ع ا عر عا 

۲- توحد تسع ولايات ألغت عقوبة الإعدام نهائيا . 

٠ بقية الولايات الأمريكية ألغتها بشكل حزئي» وحددتها على حرائم معينة.‎ -٣ 


() الكيلاني» عمو بة الإعدام» المصدر السابق. ص ٥7‏ 


ATT 


المطلب الثانة 
نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة الإ عدام 
ف الدول التي تتبع النظام الجرمانه 


أولأ : عقوبة الإعدام في ألمانيا : 

أسرف الألمان في تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل لم يسبقهم إليه أحد من الأمم 
فبمقتضى مرسوم ۷ ديسمبر عام ١٤۱۹م‏ والمسمى ب الموت والضباب " بلغ 
عدد الأشخاص المنفذ فيهم حكم الإعدام ستة ملايين محكوم عليه بالإعدام» على 
الرغم مس أنه قد الغى الدستور الإمبراطوري السابق»ء والصادر في ۲۸ مارس 
۹٩م‏ عقوبة الإعدام» واستشناها في حالة الحرب» إلا أن القائد " بسمارك " أعاد 
هذه العقوبة في عام ٠١‏ ۱۸۷م» وقد نادى " أدولف هتلر " بتوقيع عقوبة الإعدام على 
مجرمي القانون العام» والمرابين» وبصفة خاصة على مس يحدث أضرارا بالمصلحة 
العامة» وعندما أصبسح هد" مستشارا للرایخ ٠‏ استصدر مس رئيس الرايخ 
مرسوما بتطبيق عقوبة الإعدام على حرائم مختلفة» وكانت تنفذ أحكام الإعدام 
دون إحراءات قضائية سابقة» ثم بدأت تعقد محاكم استفنائية أسرفت في توقيع 
عقوبة الإعدام . حيث بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام عن طريق هذه المحاكم 
نحو مائة الف شخحص. وعندما صدر دستور المانيا الإتحادية في ۲۳ مايو عام 
۹ ام نص فى مادته ٠١١‏ على إلغاء عقوبة الإعدام» وأدحل تبعاً لذلك نصا يحل 
محل المادة ٠١‏ من قانون العقوبات الألماني الخاصة بعقوبة الإعدام» وينص على 


0 لکیلا ي۰ المصدر السات صر ٩د‏ 


- 


ثانيا : عقوبة الإعدام في سويسرا . 

أحذ الجدل حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام» أو إبقائها في سويسرا مكانة 
كبيرة في الفكر القانوني السويسري» مما حدا ببعض نواب مقاطعة "فري يور" 
و 'نيوشاتل' إلى اطلاق الدعوة بالغاء ما أسموه ب "القتل القانوني " . وبالفعل تم 
لدعاة الإلغاء في هاتين المقاطعتين ما أرادوا» وتم الغاء عقوبة الإعدام فى "فري 
يوري عام ۸٤۱۸م»‏ وفي "نیوشاتل" عام ٤٥۱۸م‏ ومن ثم تبعتها مقاطعات أحرى 
کشل و | زیورخ "عام ۹٩۱۸م»‏ وفي E‏ و "تسین" عام ١۱۸۷م‏ وفى 
E‏ 2 0 ا م ت اردور البو ری 
الإتحادي في ۲۹ مايو عام ٤‏ ۱۸۷م» ونص بالمادة ٠٠‏ على ر أن عقوبة الإعدام 
ملغاة دون إحلال بأحكام القانون الجنائي العسكري في حالة الحرب ) وهكذا تم 
الغاء عقوبة الإإعدام ي ویر ال ماحدث بعد ذلك من شيو ع للجرائم 
ا يإعادة العمل بعقوبة الإعدام» واضطر 
المشرعون السويسريون إلى تعديل الدستور عام ۱۸۷۹م» من أجل منح المقاطعات 
السويسرية سلطة حق تطبيق عقوبة الإعدام» وإعمالها بقوانينها الداحلية . وهكذا 
عادت عقوبة اللإعدام مرة أحرى» مما أوحد فريقين في الفقه الجنائي السويسري 
أحدھما معارض لھاء والآحر مؤید لابقائھاء واحتدم الجدال ہیں الفریقیں» وتم 
إحراء اقتراع بالمحلس الوطني السويسري في ٥‏ مارس عام ۱۹۲۸م» وأسفر 
الإقتراع عن التصويت لصالح الإلغاء بأغلبية ساحقة إذ صوت مائة وأربعة عشر 
N SNC Ga‏ 
العقوبة» وقد حرى عرض هذا التوصيت أيضا على مجلس المقاطعات فى يونيو عام 
c۲۱‏ الذي صوت هو بدوره i‏ دعاة الإلغاء» وكانت نسبة أصوات محلس 
لات د ا کے ت ا ان وون را 
مؤيدا لالغاء مقابل أربعة عشر صوتا معارضا للإلغاء وبمقتضى هذا التصويت تم 
إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي الوك راا الإلغاء 


TENS 


لعقوبة الإعدام حاص بمجال القانون العام؛ اما مجال القانون العسكري» فإنه قد تم 
الاستمرار بالعمل بعقوبة الإعدام منذ صدور الدستور الفيدرالي لعام ©٠۹۷٤‏ 
و كان المجلس الوطني السويسري قد أصر على الإبقاء على عقوبة الإعدام لدى 
عرض المشرو ع العسكري» ونص على ذلك بالمادة ۲۷ منه» وحصر نطاق تطبيق 
لعقوبة في زمن الحرب طبقا للقانون الصادر في الثالت عشر من يونيو عام 
۷ من وعلى الرغم من الغاء عقوبة الإعدام في القانون العام في سويسراء إلا أن 
الحماهير مازالت تطالب بتطبيقها ص عند حدوث حرائم حطيرة» مما اضطر 
الحكومة الفدرالية إلى عرض اقتراح يتضمس اعادة العمل بعقوبة الإعدام ولك 
المجلس الوطني رفض ذلك بقراره في ۲٣‏ مایو عام ۲٥۱۹م‏ .° 


خحيرت» محمود» عقوبة الإعدام مجلة الرسالة» العدد ٠٦٥‏ ۲۲ حجحماد الثانية ٠۳٣۴۳‏ . القاهره. ص٤٠١۲‏ 
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المطلب الثالي 
نشأة المطالبة باالغاء عقوبة الإ عدام 
فل دول الكتلة الشرقية 


القانون الجنائي للكتلة الشرقية كروسياء ومن يدور في فلكها س دول الاتحاد 
السوفيتي السابق يعتبر عقَوبة الإإعدام عقوبة مؤقتة استشنائية تفرضها الظرو ف الخحاصة 
والتاريخحية» كما يلاحظ أن معظم القوانين العقابية الاشتراكية لا تحعل عقوبة 
الإعدام في القانون العادي» وتحصر تطبيقه في نطاق عدد محدود من الجرائم. 
ماعدا بعض الدول كهنغاريا» والمحرء ويوغسلافياء هذا وقد عارض دعاة المذهب 
الما ركسي عقوبة الإعدام إلا أنهم أحازوها خلال فترات معينة من الثورة . 

ولو سلطنا الضوء على تاريخ عقوبة الإعدام في روسيا لوجدنا أنها موجودة 
ومطبقة قبل عام ۲١۷٠م»‏ ثم ألغيت بعد ذلك باستفناء حرائم المساس بالسيادة 
الإمبراطورية» وكانت تنفذ بقسوة وشدة» وفي عهد الإمبراطورة إليزابيب بتروفا 
أصدرت ۳ بالغاء عقوبة الإعدام» ثم أعيد العمل بعقوبة الإإاعدام بموحب قانول 
العقوبات الروسى الصادر عام ١۱۸۸م»‏ وذلك في جرائم الاعتداء على الأفراد» 
وهكذا ظلت عقوبة الإعدام قائمة فى روسيا حتى قيام الثورة البلشفية عام ۹۱۷٠م‏ 
التي أصدرت مرسوما في ٠٠١‏ نوفمبر عام ۷١۹١م‏ ينص على الغاء عقوبة الإعدام 
ماعدا بعض الجرائم السياسية» والعسكرية» وهذا المرسوم لم يكن بالقوة اللازمة 
حيث تم إعدام أعداد كبيرة من الفلاحين المتمردين على النظام الجماعي» بل طال 
حتی الأطفال الذیں لم يبلغوا الثانية عشرة من أعمارهم في الحرائم المرتكبة منهم 
ضد الملكية الاشتراكية» على الرغم من نص المادة ۲۲ من قانون العقوبات الروسي 
الصادر عام ۱۹۲۰م على عدم حواز حكم الإعدام على من هم دون الثامنة عشر 
غاا ووت ارتكاب الجريمة . 


ونتيجة لهذا الإإسراف في إعمال عقوبة الإعدام» ظهر في المجتمع الروسي 
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اتجاه مناهض لعقوبة الإعدام» وقد أسفرت جهود هؤلاء في إصدار مرسوم مر 
المجلس الأعلى للحمهوريات السوفيتية في ۲٠٦‏ مايو عام ١٤۹٠م‏ بالغاء عقوبة 
لإعدام زمن السلم في جحميع النصوصء واستبدالها بعقوبة الشغل في معسكر 
اح قل ع ةوغر غاا . 

ثم أعيد العمل بعقوبة الإعدم مرة أحرى بروسيا بمقتضى القانون الصادر في 
۲ يوليو عام ١٠٠۹٠من‏ زمن السلم بالنسبة لجرائم التحسس» والخيانة والتخحريب»› 
كما تم تطبيقها على حرائم القتل المصاحبة لظروف مشددة وذلك في عام 
٤40م‏ وعند صدور قانون العقوبات الروسي في ۲١‏ اکتوبر عام ۲٦۱۹م‏ تم 
ابقاء عقوبة الإعدام على الجرائم التي تقع ضد الدولة» والقتل المقترن بظروف 
مشددة» والجرائم بالغة الحطورةء وذلك في المادة ۲۳ من هذا القانول» وبعد وفاة 
'ستالین تم تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الاقتصادية» كالسرقة» والغش» 
وقبول الرشوة» والمضاربة في المواد الغذائية» وقد تم اعدام رحل عام ٤۹۸٠م‏ 
لاعطائه رشوة لمدير محل أغذية» كماتم إعدام سيدة تبلغ مس العمر تسعة 
حسمي عاماً لبيعها منتحات غذائية في السوق السوداء» وتم تنفيذ حكم الإعدام 
فیها رمیا بالرصاص عام ١۹۸٩‏ من وقد أثار ذلك انتقاد بعض الفقهاء الغربييں» إ٠‏ 
أنه تم التنفيذ مثل ذلك لاحقا أما القانون البلغاري» والقانون المجري» E‏ 
الغاء عقوبة الإعدام فيهما إلا أنها ا وكذلك 
الحال بالنسبة لقانون يوغسلافياء فلا تطبق عقوبة الإعدام على من لم يبلغ مس العمر 
إحدى وعشرين سنة» وفي رومانيا تستبعد عقوبه الإعدام عن المرأة التي لها طفل 
يقل عمره عن ثلاث سنوات . 

هذا و تنص القوانين الجنائية في كل من روسياء وبلغارياء وبولندا ويوعسلافي 
على إعفاء المصاب بالحنون من تطبيق حكم الإعدام» إذا كان لحظة اقدامه على 
التنفيذ .( 


٤ ۹ | =» - - ۰‏ | | 
٠‏ الکلاتي؛ المصدر السابق» ص ٠٤-٦۲‏ وانظر» کریستوف»› عقوبة الإعدام والسياسة البريطانيةء المصدر السابق ص۹٠۲٠‏ وانطر 


عبدالعال» عقوبة الإعدام» المصدر الشات فقن + 
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المبحث الثاله 
حجج وأدلة المطالبين بالإربقاء والإرلغاء للا عدام 


سنتكلم عن هذا المبحت في أربعة مطالب الأول عن ححح وأدلة المطالبين 
المطالبة بإالغاء عهوبة الياعدام 
المطلب الأول 
حجج وأدلة المطالبين بابقاء عقوبة الإ عدام 


تستند معظم الحجج» والأدلة التي يطالب أصحابها بالإبقاء على عقوبة الإعدا 
إلى عامل مهم» هو أثر عقوبة الإعدم في الردع العام» والمؤسسة على نظرية 
الع راي ادي ها ا ا ان ا دان راه ورا 
والألم واللذة هما المح ركان الفعليان للإنساد» وبينهما صراع مستمرء فالقانول 
يعمل على توجيه وضبط العواطف الإنسانية عن طريق الجزاء عن العمل» وتقع 
الجريمة عندما تتغلب اللذة عند المجرم على الألم المتوقع حدوثه من ورائهاء وبهذا 
يتحقق للعقوبة 5 كان نوعها مزية الردع العام» وذلك عندما يشعر الجاني بالألم 
الذي سيلحق به عندما يتمتع باللذة التي يحصل عليها مس ارتكابه للجريمة» ومس 
أهم الأفكار الفلسفية التي استند عليها أنصار المطالبة بإبقاء عقوبة الإعدم هي نظرية 
العدالة المطلقة " للفيلسوف الألماني " كازط ".© 


سرور» أصول السياسة الجنائيةء المصدر السابق ص١٤‏ 
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هذا وتتلخص حجج وأدلة المطالبين بالإبقاء على عقوبة الإعدام بمايلي : - 

أولا : تناسب عقوبة الإعدام مع حطورة الحريمة» فإذا أزهق المجرم روحاء 
أرواحا بريئة» فالعقاب الذي يناسبه هو إعدامه طبقا لنظرية التناسب بين الحريمة 
والعقوبة . 

ثانيا : يطالب المحتمع دائما بالإبقاء على عقوبة ااا ت لو 
العدالة» فكل فرد يحب أن يعامل وفقا لما يقدمه لمجتمعه» والقاتل الذي خحرح عن 
نظام مجتمعه» ارش رخا بريئة» تقتضي العدالة الاقتصاص منه حزاء مشابها 
لفعله» ولعل مايلاحظ من مطالبة الجماهير بالإبقاء على عقوبة الإعدام في الدول 
او ع دن 

ثالغا : التكفير ع الجاني القاتل عن طريق عقوبة الإعدام هو هدف رئيسى 
للعقوبة» وضمير الحماعة يرى أنه هو السبيل الوحيد للتكفير عن المجرم» لذا نرى 
ای و و 

رابعا : ضرورة إبقاء عقوبة الإعدام للدفاع ع المجتمع ضد الجرائم الخطيرة 
التي لاتحترم الإنسانيةء فإقرار عقوبة الإعدام ينشر الأمن والسلام في المحتمع» 
وهي أنجع عقوبة وذات مردود إيجابي على السلم الاجتماعي . 

خامسا : يرى القائلون يإبقاء عقوبة الإعدام أن فى الغاء عقوبة الإعدام مايؤدي 
حتما إلى المطالبة بإلغاء باقى العقوبات الأحرى» وكل الحجح التي تقدم لإلغاء 
عقوبة الإعدام إذا أحذ بها صالحة للأحذ بها في العقوبات الأحرى» ويكول نتيجة 
ذلك العودة إلى الحياة الفطرية» عن طريق الانتقام الشخصي . وشيوع الجرائم 
بكافة أنواعها . 

سادسا : فى حالة إلغاء عقوبة الإعدام فإن النتيجة هي تساوي العقوبات 
للحرائم البسيطة» كالسرقة» والنشل» وغيرها من العقوبات الصغيرة» مع الجرائم 
الحطيرة كالقتل وغيره من الجرائم الخحطيرة مادامت العقوبة هي السجن . 
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سابعا : إذا علم المحرم أن عقوبة القتل مثلاً هى السحن» فإنه يقوم تبعاً لذلك 
باقتراف جرائم أحرى مصاحبة للجريمة الأساسية كالسرقة» وقد يتعدى الأمر إلى 
أن يقوم الجاني المحكوم عليه بالسجن المؤبد إلى اقتراف جرائم أحرى وهو في 
السحن كقتل أحد زملائه أوأحد موظفي السحن» مادام أن الحكم ل يتغير وهو 
السجن المؤبد 

امنا : كما يحتج أنصار إبقاء عقوبة الإعدام بماتقوم به الدولة من زحها 
بآلاف الجنود» في سبيل الدفاع عن الوطن» المجتمع في حالة الحروب» بينم 
لاتعطى أدولة الحق في استغصال مجرم عرض حياة المجتمع للخطر وعكر أمنه . 

تاسعا : كما يحتج أنصار إبقاء عقوبة الإعدام» بأنه في حالة قيام دولة ما 
بالغاء عقوبة الإعدام» فإنها بهذا تستقطب المجرمين من الدول الأحرى في حالة 
ارتكابهم الحرائم في بلادهم» أومن أجل ارتكاب جرائم جحديدة دون تعرضهم في 
كلا الحالتين لعقوبة الإعدام . 

عاشرا : يحتح أنصار إبقاء عقوبة الإعدام بما تتص عليه العديد مس الأنظمة 
الى ألغت عقوبة الإعدام في استشناءها لعقوبة الإعدام في حالة الحروب» وحالة 
الفوضى» ومن هنا تكون هذه العقوبة مشروعة في الحالات الاستننائية» فما دام يقر 
بهذا الاستثناء فهو قد أصبغ عليها صفة المشروعية . 

إحدى عشر : كما يحتجحون بالمطالبة على إبقاء عقوبة الإعدام» بأنه وإن كان 
الغرض من العقاب ليس فقط الردع في حد داته» إلا أن عقوبة الااا ف درا 
إحدى أنواع العقوبات التى لاتضاهيها عقوبة أحرى في منع ارتكاب الحرائم 
الخحطيرة» لأنها تنزع أغلى مالدى الإنسان» وهي حياته» ويستدلول بازدياد» 
وتضاعف نسبة الحرائم الحطيرة في البلاد التي ألغت هذه العقوبةء لذا يجب الإبقاء 


الحاج» عقوبة اللإإعدام بس الإبعاء والإلغاء المصدر السابق» ص۹۷ - ٩٩‏ بتصرف . 
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إتنا عشر : كما يحتج المطالبون بإبقاء عموبة الإعدام» بالتعاليم الدينية» التى 
تنادي بتطبيق عقوبة الإعدام» وتوحب العمل بهاء ومن حلال هذه التعليمات الدينية 
تستمد هذه العقوبة مشروعيتها» فيجحب على المشرعين عدم إغفال هذه 
التوحيهات» وقد حاءت عقوبة الإعدام في التوراةء والإنجيل» والقرآن . © 


عبدالعال» عقوبة الإعدام المصدر السابق» ص ٩۱-۹۰‏ بتصرف 
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المطلب الثاني 
حجج وأدلة المعارضين لعقوبة الإ عدام 


ير كز المطالبون بالغاء عقوبة الإعدام على أن سبب مطالبتهم بالغاء عقوبة 
الإعدام بشكل نهائي هو أنهم يدافعون عن الحياة الإنسانية ذاتهاء ولايدافعون عر 
بعض الحالات الخحاصة . كما أن الفلسفة التي تبنى عليها المطالبة بإلغاء عقوبة 
الإعدام ترتكز على نقطتين أساسيتين هما : - 

أولاً : النظر في مشروعية عقوبة الإعدام . 

ثانيا : مدى منفعة عقوبة الإعدام . 

وعلى الرغم من اخحتلاف هاتين الفكرتين» إلا أن بينهما ارتباطا وثيقا يتلخحص 
في أن العقوبة تصبح غير مشروعة إذا كانت غير ضرورية وغير نافعة. مما يجعل 
لها مردود سلبي . 

وقټلخص حجج وآراء المطالبين بإلغاء الإعداء بها يلي :. ( 

أولا : إن عقوبة الإعدام لاتليق بمجتمع متحضرب باعتبارها من العقوبات الى 
تطبق في غابر الأزمان» و كانت تطبق على الإنسان» والحيوان» فإذا كنا ألغينا هذه 
العقوبة عن الحيوانات فكيف لايتم الغاؤها بالنسبة للإنسان . 

ثانيا : يو كد المطالبون بالإلغاء على المسؤولية الجماعية للمجتمع تجاه أفراده 
مهما كانت الأفعال التي يرتكبونهاء لأنهم يعتقدون في مبدأً التضامس الإنساني . 

ثالثا : يقولون بأن المجتمع ليس في حاجة لعقوبة الإعدام للدفاع عن نفسه» 
فالقتل لايمکن E ll‏ 
الحصوص " لماذا نستمر في المطالبة بالإبقاء على عقوبة الإعدام كأنها عقيدة 


ومنصة الإإعدام باعتبارها آالة التنفيذ» والجلاد باعتباره مکفرا للدنوب . إن القوانییں 


الحاج» عقو بة الإعدام بين الالغاء والإبقاي المصدر السابق» ص ۱١‏ ۲ بتصر ف 
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تصبغ الأحلاق بلون الدم . فمنصة الإعدام ليست ولن تكود آخر دليل على 
ا 

رابعا : يقول المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام أن حصول أحطاء قضائية وهذا 
حاصل في البلاد المتقدمة» والمتخحلفة على حد سواء يؤدي بأبرياء إلى حبل 
المشنقة دون أن يكونوا قد ارتكبوا جرماء وتكمن خطورة ذلك فى عدم إمكانية 
إصلاح الخحطاً القضائي بعد تنفيذ حكم الإعدام» ولعل هذه الحجة هي أقوى حجج 
المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام . 

امیا کال المطالبون بالإلغاء إن عقوبة الإعدام تكمن في حلق طبقة 
من الساديين الذي يتلذذون بعذاب الأحرين» ويلحقون بهم الأذى الذي يصل إلى 
حد الموت. وهذه الفئة قد تكون من القضاة» أووكلاء النيابة» فيلحأوں إلى تلفيق 
التهم» وحمع الأدلة» من أحل الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الناس في شراك الموت 
(الإعدام) . وتبدوا صفة السادية واضحة على الجلادين» والمنفذين حكم الإعدام. 

دت کا أن المجرم عندما يباشر حريمته لايفكر بالعقاب الذي 
سيوقع عليه في حالة القبض عليه» وإنما يت ركز كل تفكيره على كيفية إرتكاب 
الجريمة والطريقة التي يستطيع بها إحفاء حريمته . والمطالبول بالإلغاء بإيراد هده 
الحجة يثيرون الدور السلبى الذي تلعبه عقوبة الإعدام في مجال الردع العام . 

سابعا : كما يقول أنصار الإلغاء لعقوبة الإعدام أن من الملاحظ, والمؤكد اد 
معظم المجرمين لم ترد عهم عقوبة الإعدام المنفذة بغيرهم ع ارتكابهم لجرائمهم 
لأن هناك دوافع كثيرة أدت بهم إلى ارتكاب جرائمهم دون حساب للعقوبة» أو 
اعتقادهم أنهم سيكونون بمنجاة منها . 

ثامنا : يقولون أن عقوبة الإعدام تأتي بنتائج عكسية» كهدف للعقاب» فالعقاب 


لايراد منه استئصال الجانى» وإنما إصلاحه» وإعادته إلى سواء السبيل» وقد انبتت 


١١ ٠ص الحاج» عقوبة الإعدام» المصدر السابق»‎ (١) 


اا ت ان الي هد ودد عے کا ل و د د کا ا 
بالإإعدام لم نعطه الفرصة لإصلاح مساره . 

تامع :راود أن العقرع الاي رر ع اعا ى قي ةا 
على قدرة الله وسلطانه» فهو الذي يهدي الناس إلى فعل الخير والابتعاد عن مواطن 
الشر» ومن هنا لايجوز لأي كائن غير الله أن يسلب هذه الحياة التي وهبها الله 
El ol‏ الله الذي هو المانح لها فيسلبها إياه متى شاء  .‏ 


س 


الحاج» المصدر الابي: ص ۱۰۸ ا 
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المطلى الثاله 
مناقشة حجج وأدلة الطرفين والترجيح بينها 


مناقشتى لأدلة الطرفين سوف تأحذ طابع البحث العلمي دون الميل والإنحياز 
لاعتماد ا به» لدا a‏ غل ذلك موادا اة ادا المطالبين بالإلغاء 
لعقوبة الإعدام» ومن ثم الترحيح بناء على هذه المناقشة . 

أو : يحتج المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام بأن هذه العقوبة لاتليق بمجتمع 
متحضرء باعتبارها من العقوبات التي كانت تطبق في غابر الأزمان» وأنها كانتب 
تطبق على الحيوانات أيضا . فأقول و تان أ ان اة كي دة 
فالحضارات الفرعونية» والآشورية» والحضارة الإسلامية بلغت شأنا عظيماء وهى 
مثال قائم يحاول العالم الوصول إلى تفسير بعض ألغازها والاقتداء بهاء وكانت 
تطبق بها عقوبة الإعدام» فهذا الدليل غير مسلم به» أما كونها كانت تطبق على 
الحيوانات» والإنسان» وتم إلغاؤها بالنسبة للحيوانات فمس باب أولى يطالبود 
بإلغائها بالنسبة لالإنسان» فأقول أنه من المسلم به أن الفارق بين الحيوان» والإنساد 
هو ملكة العقل والتمييز وأننا إذا ألغيناها عن الإنسان اقتداءا بالغائها عس الحيوان» 
فنحن كمن يطالب بإلحاق الأعلى الذي هو الإنساں بالأدنى» الذي هو الحيوان» 
را عدا ى كو الات کا اها دت ای ی ما 
إنزال عقوبة الإعدام بالحيوان نجد أن إنزال عقوبة الإعدام لم يتم في الحضارات 
القديمة» وإنما تم في سويسراء وبريطانيا» وفرنساء في العصور التي يطالب بها دعاة 
الإلغاءء ويدعون أنها عصور متقدمة متحضرة . 

ثانياً : كما يحتج المطالبون بالإلغاء بالمسئولية الحماعية» المطلوبة مسن 
المجتمع تجاه أفراده مهما كانت الأفعال التي وک هو اا بادا 
التضامن الإنساني» والحواب على ذلك باحتصار إن تحقيق المسؤولية الجماعية 
مطلب خيالي» وصعب التحقيق» كما أن على المجتمع أيضا مسؤولية تجاه المجني 
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عليهم» ووحوب التضامن معهم ضد الحاني» منهم لأن المحني عليه الذي تم 
إزهاق روحه عن طريق الجاني أحد أفراد هذا المجتمع» أفلا نطالب المجتمع بنفس 
الوقت بالدفاع عنه» والاقتصاص من الجاني له . 

الغا : كما يحتج المطالبون بالإإلغاء لعقوبة الإعدام بقولهم : ( إن المحتمع 
ليس في حاحة لعقوبة الإعدام للدفاع عن نفسه» فالقتل لایمکں اعتباره هدفا 
لتحقهق العدالة) والرد على هذه ا العديد م الفلاسفة. 
ر كدوا على أن العقوبة يجب أن تكوں مناسبة للجريمة ولاتنقص 
عنها حت تؤتي تمارها في حماية المجتمع من انتشار الإحرام فيه» ومن هؤلاء 
الفيلسوف الألماني "هيحل" والذي يرى أننا إذا استبدلنا عقوبة الإعدام على القاتل 
بالسجن فإننا نكون قد قلبنا قانون التناسب بين الجريمة» والعقوبة . 

ومن و اا الفيلسوف الألماني "كانط" الذي يطالب بالمساواة بين 
الجريمة والعقاب» ويذهب الفقيه : " شتوهل " إلى صياغة نظرية مفادها أن ساس 
العقاب يكس في إنزال العقاب في المجرم الذي وضع نفسه فوق القانول» ويرى 
أن عقوبة الموت هي وسيلة فعّاله لتدمير إرادة المجرم» ومن هذا الأساس تستمد 
عقوبة القصاص مشروعيتها . 

اع کال المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام» وهي أقوى حججهم . إل 
حصول أحطاء قضائية» وهذا حاصلٌ فعلا يؤدي بأبرياء إلى حبل المشنقة» ومن نم 
الموت دون أن يکونوا قد ارتکبوا جرما» كما تكمن حطورة عقوبة الإعدام بعدم 
إمکان إصلاح الأحطاء القضائية» ومن الممكن مناقشة هذه الحجة بأنه مع التسليم 
بحصول الحطأ البشري إلا أنها فى الحقيقة نادرة الحدوث في الوقت الحاضر» بل 
ريما أصبحت مستحيلة نظرا لما يتمتع به القضاء من وسائل إبات علمية حاسمة 
فى تحديد صحة الحكي» خلافا لما كانت عليه عملية الإثبات في الماضي» والتي 
كانت تعتمد على شهادة الشهود التى قد تكون غير صحيحة» أما في الوقت 
الحاضر فهناك أدلة إثبات على قدر من الدقة كالتحديد عن طريق بصمات الأصابع» 
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وتحليل عينات الدم» وغيرها من الوسائل العلمية الأحرى التي يلجا إليها الص 
الشرعي» والتي تجعل من توافر أدلة في قضية معينة أمرا من الصعوبة أن يقع معه 
القاضي في حطا قضائي هذا من حهة» أما من جحهة كون أن عقوبة الإإعدام إذا 
طبقت عن طريق الخطأ القضائي لايمكن إصلاح هذا الخطأء فإن ذلك ينطبق أيضاً 
على عقوبة السجن المؤبد ثم تتضح براءة المتهم لأد كل الوسائل التي تتخذ 
لإصلاح هذه الأحطاء لايمكن أن تعوض السنوات الطویلة الت فقدھا السجیں مں 
عمره» والمليئة بالعذاب والألم . 

خامسا : أما حجة القائلين بأن إبقاء عقوبة الإعدام يحلق طبقة من الساديين 
الذیں يتلذذون بعذاب الأحريں» فيرد عليها بأن هذا الافتراض ليس هناك مایشبته 
عله وفاش اداي سه لال افر ا اا س اد ل امان 
آحر بدون أسباب منطقية . 

سادسا : أما مناقشة حجة المطالبين بالإلغاءء والمتمثلة بأن المجرم عندما يباشر 
حريمته لايفكر بالعقاب الذي سيوقع عليه» وإنما يت ركز كل تفكيره على كيفية 
ارتكاب الجريمة» والطريقة التي يستطيع بها إحفاء حريمته فقط» ويرد على هذه 
اة بان هذا القول افتراضي» ولا دليل عليه» بل العكس هو الصحيح فإن الدول 
لني تطبق بها عقوبة الإعدام تقل الجرائم الخطيرة فيها كثيرا ع الدولة الملغية 
لعقوبة الإعدام» فلو أحذنا راا ا جد أنها كانت تطبق عقوبة الإعدام» في 
القرن التاسع عشر على عدد كبير من الحرائ» كالسرقة مثلاء إلا أنها قامت بالغاء 
هذه العقوبة نتيحة مناداة المفكرين والفلاسفة» وتدحلهم في توحيه السياسة 
التشريعية البريطانيةء إلا أن الرأي العام البريطاني لايزال وحتى الآن ضد عملية إلغاء 
عقوبة الإعداي ا ا ع ا ر غي 0 امو اا ن 
ضد الغاء عقوبة الإإعدام» مما دفع حزب المحافظين إلى إعادة النظر في الغاء 
العقوبة» إلا أنه لم يفلح نتيجة تحالف حزب المعارضة» وبعض نواب حزب 
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وقد أنبتت e‏ ئم القتل بعد الإلغاء بنسب كبيرة عنها قبل 

(١) :‏ : 1 
فإنه كثيرا مايعود إلى جريمة ممائلة کما حدث في فرنسا عام ۱۹۰۸م إذ حكمت 
إحدی المحاكم على المدعو وير بر سو 1 بالإإعدام لاغتیاله فتاه مراهمة رفصت 
الإنصياغ إلى رغباته الجنسية» وقبل التنفيد عليه عفا عنه رئيس الجحمهورية» وأطلق 
سراحه عام ۱۹۷۲م فعاد إلى الحياة العادية من حديد إلا أنه في عام ۸م 

و شنق إمرأة أخحرى حتى الموت لعدم استجابتها لرغباته اج 

[وهذا القول ردت آنا عا حججهم الأحرى والتى مفادها اں الملاحظ أں 
ا چ و ی ا لجر ائمهم» 
والحجة الأحرى» والتي تقول إن عقوبة الإعدام تأتي بنتائج عكسية كهدف 
للعقاب. و يضاف ا ن ادر اسنات انت ت أن كل المجرمين يحشون تطبيقها 
عليهم» وتثير في نفوس كثير منهم الفز ع والرعب الشديدين»› بل لقد صرح كثير 
منهم من أنهم ودوا عدم ارتكاب الجرائم لو علموا مسبقا أنهم مهددود بعقوبة 
الموت ]. 

ولعل الراحح هو الأحذ بأدلة المطالبين بإبقاء عقوبة الإعدام لوجاهة الحجحج 
اللات اليهودية» و المسيحية› والإسلام 

ولما ثبت من أن حميع الدول التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام بناء على 
قرارات» واتجحاهات سياسية» تطالبها شعوبها إعادة العمل بعقوبة الإإعدام كما يظطهر 
في الاستفتاءات الشعبية . 


() الحاج عقوبة الإعدام» المصدر السابق» ص١٠١٠‏ 
(۲( الکيلاني» عقوبة الإعدام» المصدر السابق» ص۸٤‏ 


O e 


المطلب الرابع 
الأسباب الت أدت إل المطالبة باالغاء عقوبة ال عدام 


لعل للهجمة الشرسة في المطالبة بالغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي أسبابا 
كثيرة» فرغم أن هذه العقوبة من عوامل الردع العام» والخاص» إلا أنها لاقت 
موحات متتالية من الإعتراض» وباستقراء وملاحظة الجرائم المعاقب عليها بهذه 
العقوبة في القوانين الوضعية يتضح أن هناك أسبابا قد تكون وحيهة ومن هذه 
الأسباب مايلي : - 

الخت الول : تفاهة الجرائم المعاقب عليها بالإاعدام . 

كان القانون اللإنجليزي عاقب بعقوبة الإعدام على مایزید على مائتیں وعشریں 
جحريمة عام ٠٠۱۸م‏ معظمهما جرائم تافهة لاتستحق حتى عقوبة السجن» ومن هذه 
الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام» وحود شخص متنكر في غابة» أوحديقة 
عامة» أوفي أرض صيد الأرانب» كما تعاقب بالإعدام على قطع إحدى الأشجارء 
أوالتجول في أراضي الغير» كما كانت تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال حيث تم 
في عهد الملكة فيكتوريا عام ١٠۱۸م‏ » تنفيذ حكم الإعدام بغلام لم يبلغ الثالشة 
عشر م العمر» لإدانته باقتحام منزل» وسرقة ملعقة» كماتم شنق طفلة بمدينة لاين 
لم تبلغ من العمر سبع سنوات» ونظرا للإفراط في تنفيذ حكم الإعدام تكونت 
حمعية عام ١١۸٠م‏ للمطالبة بإلغاء عقوبة الإإعدام بالنسبة للجرائم التافهة»ورويدا 
رويدا حتى تم إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي إلا في حالات هي : - 

-١‏ الخيانة العظمى . ۲- القرصنة بإكراه . ک اشغال لجرت 
فى السفن الحربية والدفاعية» وذلك في عام ١۱۹1م‏ . ٠‏ 

کما حدث فی الفترة مابین عام ١٤۱۲م‏ إلى عام ۸٤۱۲م‏ أن أصدرت محاكم 


عبد العال» عقوبة الإعدام» المصدر السابق» ص١۲۷‏ 
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السجن» لمجرد رفضهم المثول أمام المحكمة . 

وغير ذلك كثير» ولعل ماتم الإشارة إليه من تفاهة الجرائم المعاقب عليها 
بالإإعدام مثالا و سببا مقنعا کر من دعاه المطالبة بإلغاء عقوبة الإإعدام» ولانتشار 
الدعوات في أوساط المجتمات المعاصرة» والمحكومة بالقوانين الوضعية. 

السبب 8 ا ا بها عقوبة 
بريطانيا مثلا كان يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بقطع الرأس» وذلك بموجحب أمر ملكى 
باللسبة لكافة e‏ إلا أنه كانت توقع عقوبات أحرى إضافية . فإذا كال 
المحكوم عله رد ااه بحل عل فاه ية رفا عة إلى م الإغا 
وهو متدلي الأطراف »ما إذا كان المحكوم بالإعدام إمرأةء فينفذ الإعدام 
وتخحتلف طريقة الإعدام إذا كان المحكوم عليه» قد حكم عليه لارتكابه حريمة 
الحرق العمد لسفن الملك.» أوالرصيف الملكى» أوللخيانة العظمى» فيتم إعدامه 
ا ی ا و ونخرج منه 
أحشاؤه» ويمزق إلى أربعة أحزاءء» ثم بعد ذلك تقطع رقبته» ويعرض الرأس. 
والأجزاء الأربعة من الحسم بصفة دائمة في ميدان عام مكشوف» ويوضع عليه 
الملح حتی لايتعفن . 

ولم د دست عد هده الطرق إلا فى عام ۰م بمو حب فقانولك و الا 
واستفنى الأمر بالتمزيق إلى أربعة أحزاء أوقطع الرأس بعد الشنق إذا صدر بذلك.“ 

ولعل هذه الطرق أعطت لدعاة المطالبة الإعدام زحما واسعا مس 


بها عقوبة الإعدام بهذه ر لبشعة 


الكيلاني» عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية والقانون المصري المصدر السابقء ص١٤‏ 


TOV 


السبب الثالث : الإسراف في تقرير عقوبة الإعدام . 

قبل بداية المطالبة بإلغاء عقوبة الإإعدام كان منظروا القواني الوضعية يسرفود 
في تقرير عقوبة الإعدام إلى حد كبير فيقررون الإعدام لجحرائم صغيرة لاتستحق 
المساءلة» وباستعراض موجز لبعض القوانين الوضعية نرى أن القانول الإنجليزي قرر 
في عام ١٠۱۸م‏ المعاقبة بعقوبة الإعدام على مايزيد على مائتين وعشرين حريمة م 
أحذت تتناقص حتى وصلت في عام ۱۸۳۷م إلى خحمسة عشر حريمة معاقبة عليها 
بالإإعدام» ثم تناقصت لتقرر لأربع حرائم القتل العمد» والخيانة العظطمىء» والقرصنة 
وحرق مراسي السفن» ومخازن الأسلحة» وكان ذلك في عام ١١۱۸م‏ ثم ألغيت 
عقوبة الإعدام عن جريمة القتل في عام ١٠۹٠م‏ . فاصحبت عقوبة الإإعدام لاتطبق 
إلا على ثلاث حرائم . 

فبالمقارنة ہی مائتين وعشرين حريمة إلى ثلائة حرائم يتضح أن من أهم أسباب 
المطالبة بالغاء عقوبة الإعدام هي الإسراف في تقرير العقوبة لجرائم صغيرة . 

أما في فرنسا ففي أواخحر القرن الشامن عشر الميلادي» وبداية التاسع عشر 
الميلادي أحذت دعوات الغاء عقوبة الإعدام تؤتي تمارها» حيث كان قضى بعقوبة 
الإعدام في إننان ونلائين حريمة في عام ۱۷۹۳م» وفي عام ١٠۱۸م‏ كانت عقوبة 
الإعدام مقررة لستة وثلائين حريمة» وفي عام ۱۸۳۲م تم إسقاط تسع جرائم مس 
عقوبة الإعدام ع الجرائم السياسية» وفي عام ١١۹٠م‏ ألغيت بالنسبة للام التي تقتل 
طفلها حديث الولادة» ثم بعد ذلك أصبح القانون الفرنسي لايعاقب بالإعدام إلا على 
الاعتداءات التى تقع مباشرة على حياة الإنسان » وأخيرا ألغيت عقوبة الإعدام 
نهائيا في فرنسا . 

هذا وكثير من القوانين الوضعية لاتزال تقرر عقوبة الإعدام لكثير من الجرائم» 
وقد أعطى ذلك سبباً مقنعاً لدعاة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالمضي قدما في 


دعو م : 


ا حسین» نحو قانون عقا بي موحد للدول العربيةء القاهرة» دار الرائد للطباعةء ٤‏ ۹٦۱۹ء‏ ص ۲۱۱ - ٣١٤‏ 
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المبحث الرابة 
النظم المغاحرة المطبكقة والملغية لغقوبة الإ عداتم 


سنتكلم عن هذا المبحت في مطابين : الأول عن الدول المعاصرة والمطبقة 
لعقوبة الإعدام بشكل كامل» والثاني عن الدول المعاصرة الملغية لعقوبة الإعدام 
بشکلخ نهائي . 
3 المطلب الأول 
الدول المخاصرة والمطبقة لغقوبة الا عدام بشڪل كامل 


لاجد اجان دقيقة» عن الدول الى تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام واقعا 
وقانوناًء إلا أن هناك بعض الإحصائيات» والتقارير المستقاة مس تقارير الأمم 
المتحدة. ومن الجدير بالملاحظة أن بعض هذه الدول التي تطبق هذه العقوبة» 
وتعتبرها عقوبة استنائية» وتنفذها في أماكن مغلقة. هذا وقد اختفت عمليات 
التعذيب المصاحبة لعملية الإعدام . وتقوم بعض دول العالم الثالث بتنفيذ الإعدام 
۴ وأمام الحماهير. إد اعدم نيجيريا في عام ۷۰ - ۱۹۷۱م مائة وخحمسين 
ی ر ا ادمات موري الغا ل ت ا ی ا 
يإعدام أعداداً هائلة من المتهمين بجرائم سياسية» وذلك في ميدان عام» ودعت 
الجماهير عبر وسائل الإعلام لحضور عملية الإعدام شنقا . 

اسف الا ا ا ا 
المذكورة يتضح أن هذه الدول هي : 

حنوب أفريقياء وألبانيا والجزائر» والمملكة العربية السعودية» والأرجنتين» 
والبحریں» وبربادوس› وبوتان» ورومانیاء وبولیفیاء بتسواناء وبلغاریاء وبورندي» 


وشیلی»› و الصين»› و قبرص» والكونغو وساحل العاج» و كوبا والداهومي»› و مصر ؛ 
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والسلفادور» والإمارات العربية المتحدة» وأسبانياء وأثيوبيا» وفيجحى» والجابول. 
وغامبياء وغاناء واليونان» وجواتيمالاء وغينيا» وغينيا الاستوائية» وحوياناء وهايتي. 
وبر کینا فاسو› والهندوراس» والمجر» والهندي» اوس والعراق» وإيرال» 
وإیرلندا» وحامایکاء» والیابان» والأردن» وکینیاء والکویت» ولاوس» ویسوتو» ولبنان» 
وليبيريا ومدغشقر» وماليزيا» وملاوي» وحزر المالديف» ومالي» والمغرب» وجزر 
أوغندا» وباكستان» وبراحوي» والفلبين» وبولندا» وقطر» والجماهيرية العربية الليبية» 
وسوريا» وحمهورية إفريقيا الوسطى» وألمانيا الديموقراطية» قبل اتحادها مع ألمانيا 
الغربية» و كمبودياء والإتحاد السوفيتي سابقا» وتنزانيا» والکامیرون» ورومانياء 
وروندا» والسنغال» وسنغافوره» والصومال» وسويزلاند» والسوداں» وسيرلانكاء 
وتشاد» وتشيكو سلوفاكيا (قبل تجزتتها إلى دولتين) » وتايلاند» والتوجو» وترندافى 
وتوياحو» وتونس» وتر كياء واليمن» ويوغسلافيا» وزائير» وزامبيا . 

ع ۵م ومن الممكن أن بعض هذه الدول قد ألغتها كالهند مغلا ثم أعادته 
فی عام ١۹۷٣م‏ لمواحهة موحة حطيرة م الإجرام» كما يلاحظ آں بعض الدول 
الإتحادية لايمكن تصنيفها م بين الدول المطبقة» أوالملغية» لأن لكل ولاية قانونها 
الحاص بها كالولايات المتحدة الأمريكية» واسترالياء والمكسيك. ولعل الجرائم 
الحامعة بين تلك الدول فى الإبقاء هي حرائم الخيانة العظمى» والجرائم المتعلقة 
امن وا دو ا 


هذا ویلاحظ أں هده التقارير» والاحصائیات قد صدرت ع الأمم المتحده في 


(( الحاج» عقوبة الإعدام» المصدر السابق ص۷١١‏ 
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المطلب الثانج 
الدول المغاصرة الملغية لحقوبة ال عدام بشكل نهائة 

بدأت المطالبة بالغاء عقوبة الإعدام منذ القرن الثامن عشر الميلادي» وتحديدا 
منذ عام ٤‏ ٦۱۸م‏ عندما أصدر الفيلسوف "بكاريا" كتابه ( الجرائم والعقوبات ) 
والذي أعتبر فيه 'بکاريا" من أوائل دعاة إلغاء عقوبة الإعدام . ثم تسارعت بعض 
النظم» والتشريعات في إلغاء هذه العقوبة» أو إيقاف العمل بها مۇقتاء وعدم تطبيقها 
ا ولعل من أهم الظواهر الجديرة بالذكر أن مواطني هذه الدول التي ألغت 
العمل بعقوبة الإعدام»» مافتؤا يطالبون بإعاده العمل بهذه العقوبة حتى الان ومں 
الدول التي يطالب مواطنوها بإعادة العمل بهذه العقوبة هي سويسرا» وكندا 
وبريطانيا» ففي بريطانيا وحدها قدم المواطنون مايزيد على مليون عريضة للبرلماد 
مطالبين بإعادة العمل بعقوبة الإعدام» كماقام أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام 
بتقدیم عدة مشاریع قوانین في السنوات ۱۹۷۳م ۰ و ٤۱۹۷م‏ ۰ و ۱۹۷۰م »إلا أل 
كل تلك المحاولات باءت بالفشل . 

وتبلغ الدول في العالم التي آلغت عقوبة الإعدام بشكل نهائي لاون دولة» 
وذلك حسب إحصائيات» وتقارير صادره من الأمم المتحدة» وهذه الدول هي : 
فنزويلاء وحمهورية سان مارتين» والبرتغال» وهولندا» وكوستاريكاء والبرازيل» 
والإكوادور» وبنماء والنرويج» والأرحواي» وكولومبياء والسويد» وحمهورية 
الدو منيكان» وإسلنداء والدانمارك ونيبال» وسويسراء وإيطالياء والنمساء وفنلندا 
وزيلندا الحديدة» وموناكوء والمملكة المتحدة البريطانية» ومالطا»ء وبيرو» 
والأرحنتين وكندا» وفرنسا . ٠‏ 

هذا وهناك تسع ولايات في الولايات المتحدة ألغت عقوبة الإعدام کلیا هي : 
فرجينيا الغربية» وأيوا» وأوريجون» ومتشجن» وألاسكاء وهاواي» ومینسوري ومیں» 
رفس سن .: 
E N ETT‏ رالاقتصادي. الحاج» عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاءء ص١۷٠‏ 
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المبحث الخامس أهم الشبه المثارة حول عقوبة القصاطر 
فاي النفس رال عدام والرد عليها 


سنتكلم عن هذا المبحث في أربعة مطالب الأول عن شبهة أن القصاص انتقامْ 
من الجاني» والرد على هذه الشبهة والثاني شبهة القول بأن المجتمع الإنساني لم 
يهب الإنسان الحياة حتى يسابها منه والرد عليهاء والغالث شبهة القول أل عقوبة 
القصاص عقوبة قاسية وغير إنسانية والرد عليها والرابع شبهة القول أل عقوبة 
القصاص غير لازمة» ولم يقم الدليل على أن بقاءها يقلل من جرائم القتل العمد والرد 
عليها . 

وتحته أربعة مطالب : 

المطلب الأول : شبهة أن القصاص انتقام من الجحاني والرد على هذه الشبهة. 

المطلب الثانم : شبهة القول بأن المجتمع الإنساني لم يهب الإنساد 
الحياة حتى يسلبها منه » والرد على هذه الشبهة . 

المطلب الثالث : شبهة القول بأن عقوبة القصاص (الإعدام) عقوبة قاسية 
وغير إنسانية » والرد على هذه الشبهة . 

المطلب الرابج : شبهة القول أن عقوبة القصاص (الإعدام) غير لازمة ولم 
يقم الدليل على أن بقاءها يقلل من حرائم القتل العمد › والرد على هذه الشبهة . 
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المطلب الأول 
شبهة أن القصاص فل النفس رال عدا انتقام من الجانج والرد 
علو هذه الشبية 


أولا : عرض مفصل لهذه الشبهة : 

تتلحص الشبهة التي آثارها مطالبي إلغاء عقوبة القصاص في النفس (الإعدام) 
بقولهم إن عقوبة القصاص (الإعدام) هي عبارة عن إنتقام من الجاني» وهذا الإنتقام 
لايليق بمجتمع متحضر تجاوز القرد العشريں» حيث أن هذه العقوبة كانت تطبق 
في الأزمان الخابرة دون تمييز بين الأشخاص العادييں» أوالمعتوهين» أوالحيوانات 
فالحيو انات المتهمة بالقتل كانت تمثل في أوروبا أمام المحاكم» حتى بداية القرن 
الثامن عشر الميلادي» وتحاكم كأي متهم آحر» ويقوم بالدفاع عنها محامون 
معروفون» وفي آخحر المحاكمة إما أن تشبت براءتهاء أويحكم عليها بالشنق. 
أوالحرق طبقا للجرائم المدسوبة إليها . ويروي أحد المؤرخين أنه تم شنق حصاد 
بمدينة ديجون الفرنسية عام ١۱۳۸م»‏ وذلك بتسببه بقتل إنسال» كما حكم على 
خحنزیره بالقتل لقتلها طفلا بمدينة.(ستافيني)» وذلك عام ۷ م» کماتم في 
سويسرا عام ٦۹۰٠م‏ إعدام كلب لاشتراكه في ارتكاب جريمة . وأخيرا إرتقى 
القانون الجنائي عن معاقبة الحيوانات» والإنتقام منهاء وألغيت معاقبتها . فإذا كال 
قانون القصاص في الحيوانات قد انتهى وبلا رحعة» فكيف لاينتهي بالنسبة Dl‏ 
والدي هو عبارة عن رد فعل غاضب من المجتمع على الجاني ناجم عن شعور 
بالإنتقام والأحذ بالثأر» ويتمثل هذا الانتقام فى شفرة المقصلة» أوحبل المشنقة» 
أوبريق الكرسي الكهربائي» أورائحة الغاز المميت» أولمعان السيف وحدَةَ شفرته» 
كما أن المجحتمع سلك بهذا الإنتقام من الجاني مسلك الجاني نفسه» من المحتمع 
الذي يعيش فيه . فخرو ج الجاني على نظام مجتمعه إنماهو» بسبب فساد ذلك 
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المجتمع» ومساهمته في انتشار الجريمة» وانتقاما منه فلو كان المجتمع خالياً مر 
العيوب لأفرز أفرادا أسوياء بعيدين عن الإجحرام. 

انيا : الرد على شبهة أن القصاص في النفس (الإعدام) انتقام من الجاني : 

العدالة تقتضي أن يعيش الناس في أمان» واطمئنان على أنفسهم وأموالهم. 
وأعراضهم ولتحقيق ذلك لابد أن يدافع المجتمع ممثلاً بالسلطة الحاكمة» عن 
أفراده ضد الخار حين» على قوانينه وتشريعاته» التي ارتضاها الجحميع سواء كانت 
قوانين وضعية» أوشرائع سماوية» ولعل أهم ماتحافظ عليه هذه النظم والتشريعات 
هو المحافظة على أرواح الناس» فإذا اعتدى أحد أفراد هذا المجتمع» على فرد آخر» 
وقتله» فمن العدالة ولا إثبات خحطاً المجرم قبل التفكير في أية فائدة سيحصل عليها 
المحتمع» أوالمجني عليه» أوالحاني» فإذا ثبت الخحطأًء فإن حق العقاب يرتكز» على 
مقتضيات العدالة» بحيت لايجاوز العقاب ماتقتضيه المصلحة» ولا ماتقتضيه 
ا فالعدالة تقتضي أن يعيش الناس بأمان» ويتمتعون بحق الحياة الطبيعية» 
كما تقتضي أن يدافع المجتمع ممشلا بالسلطةۃ» عن افرادہ ضد الخحارحیں على 
قوانينه» والذين تسببوا في إزهاق أرواح أبرياء تستحق الحياة والتمتع بهاء فإذا لم 
تنحقق العدالة بين الجريمة والعقوبةء والتي تتمشل في أن يعامل الإنسان طبقاً لى 
دمت یداه فالمجحرم الدي أزهق 0 بريئة» فأقل مایمکں فعله تحاهه هو إزهافق 
روحه تحقيقا لمقتضى العدالة» وحيث أن الحياة أغلى شيء منحه الله لمخلوقاته» 
فلكل مجتمع الحق في إزهاق روح من تسبب في إزهاق أرواح الآحرين» كما قال 
(دیدیرو). ٩‏ 

أما الرد على أن عقوبة الإعدام ألغيت عن الحيوانات» والأحرى إلغائها عن 
الإنسان» فيال تطبيق هذه العقوبة هو دلیل علىی أن التشريعات الوضعية کا 
تتخحبط» فی تشر يعاتها الجنائية» إلى أن استقرت» وعرفت مايسمى بالمسؤولية 
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E 


الجنائية» والتي کا مقررهة في الشريعة الإسلامية منذ مايزيد على أربعة عشر 0 
ولم تصل إليها القوانين الوضعية إلا في القرن التاسع عشر الميلادي» إذ أد الإنساد 
لاي احذ بأفعاله في الشريعة الإسلامية» إذا كان غير أهل للمسؤولية الجنائية بأد كان 
صغيراء أوجاهلاء أومكرهاء أومجنونا تطبيقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسل ؛ 
(رفع عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه) . وقوله صلی الله عليه وسلم : 
(رفع يإلقلم عن نلانة الصغير حتى يبلغ» والنائم حتى يستيقظ» والمحنون حتى 
يفيق) ٠‏ أما الحيوانات» فمن باب أولى» وقبل تام الرد على هذه الشبهة يجدر 
القول أنه فی حالة الرضوخ لفكرة عدم الإنتقام من الجاني» فإننا بدلك سنعيد 
أو ضاع المجتمع بكامله إلى الحياة الفطرية الأولى» وهي الإنتقام الفرديء إذ أ 
أُولياء المقتول سوف يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهي» وذلك بقتل الحاني مما يشيع 
الفوضى» والقتل» وليس هناك من وسيلة لتلافي ذلك إلا بقيام المجتمع بمعاقبة 
الحاني» وتطبيق العدالة» والإقتصاص منه . م إننا نسأل أصحاب هذه الشبهة ما 
الذي حمل على هذه القسوة» والحواب إن الذي دعا لذلك قسوة أشد منهاء ولو 
ألغينا هذه العقو بة لعشنا افا أقسى من العقوبة» ولعلنا لا نرى فى مشرط الطبيب 
الحراح قسوة إذا کان الهدف مس ذلك حماية أي إنساد من العطب» فكذلك 
المجرم المتأصلة فيه روح الإجرام» فاستئصاله عن مجتمعه واحب حتمي كالعضو 
الفاسد حتى لايصاب كامل المجتمع بهذا الداء وهو شيوع القتل . ٠‏ 


ابو داوود » سنن ایی دارو د» المصدر السابق ۹A‏ ص۰۹۸٥‏ 
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عید» الغزالى : حلیا » ایر ر نطبیق الحدود في ' لمجتمع» بحل ممدم لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بجامعة مام ج ور 


الإسلامية عام ٤۰٩‏ ۱ه › ص ١١۹-۱۹۸‏ 
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المطلب الثاني 
شبهة القول بأن المجتمع الرنسانجٍ لم يجب الإرنسان الحياة 
حتة يسلبها منه والرد عله هذه الشبجة 


أولا : عرض مفصل لهذه الشبهة : 

يرى أصحاب هذه الشبهة أن الإإنسان» على الرغم من كونه يعيش ضمن أفراد 
المجتمع الموحود فيه» إلا أنه ولد وحيدا لحظة ولادته» وسيصبح وحيداً لحظة 
وفاته» وأن كل إنسان مهما كان يرتكب في حياته أحطاءا» وإن لم تصل إلى حد 
إرتكاب الجرائم» ويقول الفيلسوف “" ألبرت كامو ". (إن حق الحياة الذي يتناسب 
مح إمكانية إصلاح الشر هو حق طبيعي لکل إنسان حتی وإن کاں د ولايحق 
لأحد منا أن ييأس من إصلاح شخص واحد» وبالتالى يصدر في حقه حكماً نهائيا 
يقضي على حياته) لذا فإنهم يرون أنه ليس لأحد حق سلب حياة أي إنسان» وأ 
الوحيد الذي له الحق في ذلك هو الذي وهبهاء وهو الله سبحانه وتعالى» كما يؤكد 
أصحاب هذه النظرية أنه بالإمكان إصلاح الجاني» والعودة به من حديد إلى الطريق 
التي خعوضا ال م ا لحري ل على عانق الع اى ار ف 
n‏ 

ثانيا : الرد على هذه الشبهة : 

المظهر البراق» الذي تلتف» به هذه الشبهة مفاده الدفاع» ع مجرم قام بانتزاع 
حياة إنسان أوأكثر» فى المجتمع الذي يعيش فيه بدون وجه حق» وعلىى الرغم مس 
قيامه بذلك نری من يقوم بالدفاع عنه» حتی لاینتزع منه ما انتزعه من غیره دول 
رفن الك اة عل ماه الها ان ال ا اا الا کے لح 
يقم بسلب الحياة» من المجرم إلا على أساس أن الضرورة تقتضي ذلك خصوصا أن 


(۱) الحاج عقوبة الإعدام» المصدر السابق ص۸١٠١‏ 
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تلك الضرورة تبقى قائمة مادام ليس هناك عقاب آحر» من الممكن أن يحل محل 
عقوبة القتل» في درحة زجر المجرم» والاقتصاص منه . 

كذلك فإ عقوبة الإعدام وإن لم يكن الغرض من العقاب بها الردع في حد 
ا و إحدى أنواع العقوبات» التى لاتضاهيها عقوبة أحرى» فى 
منع ارتكاب الجرائم الخحطيرةء لأنها تنزع من الإنساد أغلى مالديه» وهي حياته» 
وقد أثبتت الدراسات أن كل المجرمين يخشون تطبيقها عليهم» وتنير في نفوس 
المجرمين الخطرين الفزع» والحوف منهاء وقد أعرب كثير منهم» بأنه لو علموا 
مسبقا أنهم معرضون لخطر الموت» لما أقدموا على ارتكاب الجرائم» كما أن فى 
تطبيق عموبة الإإعدام ضروره» لدفاع المجتمع عن نفسه ضد بعض الجرائم الخحطيرة 
التي لاتحترم الحياة الإنسانية . 

أما من ناحية إمكانية إصلاح الحاني» والعودة به من حديد» إلى الطريق 
المستقيم وتحميل المحتمع مسئولية إحرام المحرم» فإں هذا القول يعوزه الدليل 
الصحيح» وقد أثبتت التجحارب عدم صحة هذا القول» فقد تم العفو في بعض الدول 
الأوربية» عن بعض المجرمين الذين قامواء بقتل ضحاياهم قبل تنفيذ حكم الإعدام 
بهم بأيام قليلة» ثم تمت مراقبتهم» ومراقبة سلوكهم» وخحلال سنوات عادوا إلى 
إقتراف حرائم القتل مرة أحرى» وبنفس الصورة السابقة» مما يؤكد عدم صحة هذا 
القول» كذلك فإن تحميل المجتمع مسئولية الجريمة مردود بأن كل أفراد المجتمع 
الذي يعيشون فيه ليس كلهم مجرمين» ولم يتم التعرض لهؤلاء المجرمين قبل 
اقترافهم لجرائهم الخطيرة» مع كونهم يتمتعون بكامل قواهم العقلية» ويتمتعون 
بكامل حرياتهم كغيرهم من أفراد المجتمع . 

ولو اردنا الرد على شبهة أن المجتمع لم يهب الحياة إلى الإإنسان حتى يسلبها 
منه» وإن الذي له الحق في سلبها هو الذي وهبها إياه» وهو الله» فإن الرد يكمن» 
في أن الله سبحانه وتعالى لم يترك حلقه بدون شرائع تنضم حياتهم» وعلافاتهم 


0 الدين عوض»› الإحرام والعقاب» الكتاب الثاني ص ٤۲٤-٤۳۲‏ 


PIV 


بعضهم» مع بعض منذ نزول أدم عليه السلام من الحنةء إلى الأرض» وإلى أد يرث 
الله الأرض ومن عليهاء فقد أرسل رسلا مبشرين ومنذرين» ومن تشريعاته القصاص 
في النفس» والذي جاء في شريعة موسى عليه السلام» حيث حاء في سفر الخروج. 
الحادي والعشرين (من ضرب ا فمات فليقتل قق وماحاء في شريعة 
عيسى عليه السلام بقوله (ماحئت لأنقض الناموس) ومصداق ذلك فى القرآن قوله 
تعالى : لإومصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجیلي" 

نم ماحاء» في حاتمة الديانات الإسلام» مس تقرير عقوبة القصاص في النفس 
بما لايد ا للشك» في قوله تعالی : #ولكم في القصاص حياة ياأولى 
الألباب4 . وقوله:«إياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى..4 . 

فقيام المجحتمع ممثلا بالسلطة الحاكمة بتنفيذ عقوبة القصاص فى النفس 
(الإعدام) إنما هو منزل من الله الواهب للحياة» وهو بهذا الأمر بسلب الحياة» من 


مجرم قام بسلب حياة الأخحرين بدون وجه حق. 


راهن فة الأديان المضدر الساق ص ة۸ 
(( و ال اا و 
سوره ل عمران من الاية رقم : ٠‏ 
^ سورة البقرة الآية رقم ٠۷۹۰:‏ 


سورة البقرة» من الآية رقم : ٠١۸‏ 


۲( 


٤( 
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المطلب الثالت. 
شبههة القول بأن عقوبة القصاط رال عدا عقوبة قاسية 
وغير إنسانية والرد عل هذه الشبهة 


أولا : عرض مفصل للشبهة : 

يرى القائلون بهذه الشبهة أن عقوبة القصاص في النفس (الإعدام) عقوبة 
قاسية» وغير إنسانية» وإن حياة الإنسان مقدسة يجب الدفاع عنهاء وعدم إزهاقها بل 
إن المجتمع بإنزاله عقوبة الموت على المجرم مجرما بالنسبة لبعض أفراده» وفي هذا 
يقول أحد أصحاب هذه الشبهة مانصه (عندما نصر على المطالبة بإلغاء عقوبة 
الإعدام» فلا نقصد من وراء ذلك إنقاذ رؤوس بعض المجرميں» في عالم يضّحي» 
في كل لحظة برؤوس العديد من الأبرياءء ولكننا نبتغي التأكيد من وراء ذلك» على 
مبدأً حرمة» و حصانة الحياة البشرية» كما يقول آخحر مس نفس أصحاب هذه الشبهة 
(اشی أستطيع أن أقول» وبأعلى صوت أن عقوبة الإإعدام ضد مافكرت فيه الإنسانية 
منذ ألفي سنة) . 

كما يقول ثالث من أصحاب هذه الشبهة (يقع في قرار كل شخص متحضر 
شخحصية صغيرة تنتمي إلى العصر الححري» ومستعدة دوما للسرقة والاغتصاب» 
ومع ذلك فهو يصيح بأعلى صوت لديه بتطبيق قانون القصاص النفس بالنفس»› 
والعين بالعين» ومن الأفضل ألا نستقى قوانيننا من صيحات هذا الشخص الصغير 
الذي يرتدي حلد الحيوان'» في إشارة إلى عدم إنسانية عقوبة القصاص (الإعدام) . 

ثانيا : الرد على هذه الشبهة : 

يتلحص الرد على هذه الشبهة» بأنه من المعروف» في حميع قوانيس العقوبات 
سواءء فى الدول التي تنتهج الشريعة الإسلامية» أو المنتهجة للقوانين الوضعية» على 


)1( الحاج» عقو بة الإعدام بین الإبقاء والإلغاي المصدر السابق ص 1١1١‏ 
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احتلاف إتجاهاتها أن الهدف من العقوبة هو المنع العام» والخحاص» وأل شدة 
العقوبة» وسهولتها راحع إلى نوع الجحريمة» فإن كانت متعلقة بالمحافظة على 
مصلحة ضرورية» كالحياة» فإن شدتها تكون حسب أهمية هذه المصلحة» ولعل من 
البديهي أن مصلحة» وحماية الحياة ضرورية» وهامة في حميع الشرائع والمذاهب 
المختلفةء لذا فإن شدة عقوبة القصاص (الإعدام) تعتبر موازية لأهمية المحافظة على 
حياة أفراد المجتمع» وسلامة أرواحهم» وهي بهذا ليست» كما يقول أصحاب 
الشبهة عقوبة قاسية» لأن القسوة في العقوبة معناها الإيلام المتعمد فرضه زيادة» على 
مايتطلبه الغرض الاحتماعي السليم. ويلاحظ أن عقوبة القصاص (الإعدام) أد 
الغرض فيها ليس الألم ذاته» لأن كل عقوبة تتضمن ألما وإنما يبرر إيقاع الألم هو 
الأغراض الاحتماعية السليمة» المبتغاه من ورائها والموزونة بمعيار موضوعي 
لاشخحصي» فالإنتقام ليس غرضا احتماعيا سليماء وعقوبة القصاص (الإعدام) ليست 
إلا وسيلة للحد» من شهوة العقاب» والانتقام» والمتلة» حيال الجاني» لاقتضائها 
المساواةء والممائلةء بطريقة موضوعية لا شخحصية» لأنها تنادي بأن النفس بالنفس»› 
و بهذا تحد الجزاءات الجنائية بحد أقصی براه المجتمع عادلا فیکون تخحطي هده 
العقوبة هو القسوة . 

ويدلل على ماسبق» مانصت عليه المادة الأولى» س إعلان الأمم المتحدة لسنة 
٥‏ مم لحماية حميع الأشخاص» من التعرض للتعذيب» وغيره من ضروب 
المعاملة» أوالعقوبة القاسية» أواللإنسانية» أوالمهينة بنصها على أنه (لايشمل التعذيب 
الألم» أوالعناء الذي کن افا ع مرد رات روغ اوم ا N‏ 
عليها) كما يرد عليهم بان الدول التي قامت بإلغاء عقوبة القصاص (الإعدام) 
واستبدلت بها العقوبات السالبة للحرية» قد عدلت عن إلغائها ورحعت إلى تطبيقها 
عندما تحولت السجون إلى مستنقع للأمراض الخلقية» والشذوذ» وزادت نسبة 
الجريمة فيها .ومن هذه الدول روسيا» وبعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية» 


عوض السياسة الجنائية» المصدر السابقء ص٤ ٦‏ 


TVs 


ولعل ما حصل في فرنسا عندما تم الغاء عقوبة الإعدام في عام ١۱۹۸٠ءم»‏ وماصاحب 
ذلك من ردود فعل غاضب م الشعب الفرنسي» والتي تؤكد أ صدور قرار الإلغاء 
اا ن اا ا ا ری ا ارجات ار ی اعا ال 
العام الفرنسي لم يقبل هذا الإإلغاءء لأنه رک أن عقوبة اللإعدام هي العقوبة الوحيدة 
التي تهدئ الرغبة في الانتقام» وتحول بين العودة للأحذ بالقأر. خير دليل» على 
بطلان القول» بأن عقوبة القصاص "الإعدام" عقوبة قاسية» وغير إنسانية . 

کما دل على أن عقوبة اللإعدام» عقوبة قاسية» مانصت عليه الاتفاقية 
0 ا ی 
(يجوز إيقاع حكم الموت في الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بالنسبة لاكثر 
الجرائم حطورة ...)'. 


2 غو الق والمصالح الموحهة للسياسة الجنائيةء الكتاب الثاني» ص۸۲٠‏ 
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المطلب الرابع 
شبهة ار عقوبة القصاص في النفس رالإرعداس غير لإزمة ولم 
يقم الدليل عله أن بقاء ها يقلل من جرائم القتل الغمد والرد عل 
هذه الشبهة 


أولأ : عرض مفصل لهذه الشبهة : 

ترتكز هذه الشبهة» على ركيزتين مرتبطتين» مع بعضهما البعض هما مشروعية 
عقوبة الإعدام» ومدى منفعتهاء في التقليل» من حرائم القتل العمد» وي ركز أصحاب 
هذه الشبهة» على أنه مادامت عقوبة الإعدام ليس لها ذلك الأثر المؤمل» فى الحد 
من حرائم القتل العمد» فإنها بذلك تفقد فاعليتهاء وبالعالى تفقد مشروعيتهاء 
ويذهب بعض علماء النفس» إلى تحليل ارتكاب بعض جرائم القتل العمد» بقولهم 
هاف وش انين ارا اقل ات يس امل لري فن خة ا 
ولكن لرغبة منهم» في قتل أنفسهم كالرغبة بالانتحار» فهم يقتلون ليقتلون» وقد 
اف الإحصائيات التي تم إحراؤهاء في روسيا أنه» من بین ۳۲۲ مجرماء انتحر 
منهم ۰۱۱۳ وفی المانیا انتحر ٠١۲۳‏ مجرما من صل ۲۸۷ ا 

كما تبت لدى الباحثين أن عقوبة الإعدام یخشاها الناس المحترمون والذیں لا 
علاقة لهم بالحريمة» ولايخشاها المحرمون العتاه» وبهذا تفقد أي أثر للردع» وقد 
ا را عد کان ت ا عر الوت عا ون لرن 
الذين حضروها لم تردعهم عن ارتكابهم» حرائم القتل العمد» إذ أن من بين مائتين 
وحمسين شخصاً نفذت بهم عقوبة الإعدام شنقاً . مائة وسبعين شخصا منهم حضر 
فعلا تنفيذ عقوبة الإعدام قبل ارتكابهم لجحرائمهم المعاقب عليها بالإعدام» مما يدل 
على عدم الأثر لهذه العقوبة فى الرد ع العام» أوالخاص. 


الحاج» عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء المصدر السابق» ص ٠١١‏ 
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ثانيا :إالرد على هذه الشبهة : 

أما الرد على أن منفعة عقوبة الإعدام» غير ظاهرة في التقليل من حرائم القت 
العمد» فهذا القول يعوزه الدليل الصحيح» يل العكس هو الصحيح إذ أل الجرائم 
الخحطيرة إزدادت» في الدول التي قامت» بإلغاء عقوبة الإعدام أوتلك الدول التي 
تبقيها في قوانينهاء وتتهاون في تطبيقها من ناحية عمليّة» ففي بريطانيا مثلا تضاعف 
عدد الجرائم الحطيرة التي كانت يعاقب عليهاء بالإعدام» مس عشر حرائم أرتكبت 
عام ٤٦۹٠م‏ عندما كانت هذه العقوبة مقررة للقتل العمد إلى ست وعشرين جحريمة 
عام ۸٦۱۹م‏ بعد إلغاء العقوبة» كما تضاعف عدد جرائم القتل في المانيا من قتل 
اوو و ددا فر ا ف ل ف ها را حت مد اا 
عقوبة الإعدام» في نفس المدة السابقة» وفي فرنسا أثبتت الإحصائيات زيادة عدد 
الجرائم الخحطيرة عندما تم تحجيم عقوبة الإعدام» وعدم تنفيذها رغم إقرارها» كما 
ازدادت بشكل أكبر عند إلغاءهاء فقد ارتکبت ٠۲٤١‏ حريمة قتل عام ٩٦۱۹م»‏ 
وكانت في هذه السنة مقررة دون تطبيق عملي» ثم ارتفع معدلها إلى ٠١١١‏ جريمة 
قتل عام ۱۹۷۰ م» نم ارتفع معدلها إلى ۲۳۲۱ حريمة قتل عام ٤‏ ۱۹۷م » عند الغاء 
عقوبة الإعدام» مما يدل بشكل لا لبس فيه» إلى علاقة زيادة معدل الجرائم 
الحطيرة» وحصوصاً حرائم القتل» العمد بإلغاء عقوبة الإعدام» في الدول التي قامت 
بإلغائهاء أما ما استند إليه أصحاب شبهة عدم أثر إلغاء عقوبة الإعدام على التقليل مس 
حرائم القتل فقد استندوا على احصائیات دول ألغت عقوبة الإعدام عملياء وأبقتها 
نظرياً فى قوانينهاء ثم تقرر الغاؤها من تلك القوانين» فالإلغاء اللاحق لتجميد العمل 
ها عم ليس له أثر في تقص» أوزيادة حم الإحرام لأن الإلغاء لم يكن سابقا 
على تطبيق عقوبة الإعدام عملياء“ ومن تلك الدول هولنداء والتي توقفت عن إعمال 
عقوبة الإعدام واقعا من عام ١‏ م » قبل صدور تشريعها الجنائي المنفد» من عام 
7م » والذي نص في الماده التاسعة منه» على عقوبة السصس» على رأس قائمة 


ت 


العقو بات الأصلية» كأقصى عقوبة ثم قدمت الحكومة الهولندية تقريرا» للجنة 
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البريطانية» والتي شكلت لدراسة أثْر الإلغاء على معدل الجرائم لتطبيق ذلك فى 
بريطانياء وجاء في التقرير (لم يؤد إلغاء عقوبة الإعدام فى قانون العقوبات العادي 
إلى زيادة معدل الجرائي أوالحسيم منها)؛ وإذا عقدنا مقارنة» بين معدل الجريمة 
في فترة ماقبل الإلغاءء وهي الفترة التي لم يجر أي تنفيذ فيها لهذه العقوبةء والتى 
بلغت ۲١‏ عاماء» ومعدلهاء في فترة مابعد الإلغاء يتضح أل ليس هناك ثمة زيادة 
ولانقصان» ويرحع ذلك إلى أن هاتين الفترتين هما في الواقع فترة واحدة» الأولى لم 
يجر فيها أعمال العقوبة عملا» والتانية لم يتم إعمال عقوبة الإعدام فيها E.‏ 
أما الرد على ماقاله علماء النفس» من أن بعض المجرمين إنما يقتلون» من أحل أن 
يقتلون» فلعل الرد على ذلك لايحتاج إلى حهد» فمن الصعب أن يكتشف المحتمع» 
من هو القاتل المتأصل به الإحرام» من القاتل الذي يقتل ليقتلء لأن هذه الأمور 
عيبية» و یتساو ی المجرمان» المجحرم المتأصل به الإجحرام» والمجرم الذي يقتل 
ليقتل» فإبطال العقوبة عنهما لن يردعهما عس الاستمرار» بالقتل» والإفسادء في 
الأرض» لذ فان استئصالهما» من المجتمع بعقوبة القتل خحير» من بقائهما لال 
كليهما» لن يستفيد من الغاء عقوبة القتل» وهذا لا يختلف عليه إتنالد . 

أما من ناحية مشرو عیتها» فکما هو معلوم ان النظام الديموقراطي الدي نادي 
ا ی یاب لے ج د الشعب» وأغلبية الأصوات» وعلى 
اتجحاهات الرأي العام» و كماهو ملاحظ فإن أغلبية شعوب الدول التي قاقوق 
بإلغاء عقوبة الإعدام لأسباب سياسية بحته» تطالب شعوبها بتطبيق عقوبة الإعدام» 
ففى بريطانيا أثبت استقصاء للرأي العام إلى أن ۸۳./ من الناحبين ضد الغاء عقوبة 


عبدالعال» عقوبة الإعدام» دراسة مقارنة فى القانون الوضعي» والشريعة الإسلامية» المصدر السابق ص ۲۸۲-۲۸۱ 
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المبدحيت السادس 
ضمانات حقوة ال نسان ف موجبات الإرعدام 
ق النظم المعاصرة 


من المسلم به أنه لايجوز توقيع أية عقوبة» مالم تك هناك حريمة تمت إدانة 
المتهم فيهاء كما لايجوز إتخحاذ أية تدابير ضد أي إنسان إلا بمناسبة جحريمة.› 
وخاصة إذا كان التدبير مقيدا لحرية الإنسان» وخالف فى ذلك أنصار المدرسة 
الوضعية الإيطالية» وأصحاب حر كة الدفاع الاحتماعي» والذیں ينادولن بإمکاں توقيع 
تدابير سابقةعلى ارتكاب الجريمة لمناسبة حطورة إحرامية» وإن لم تكس هناك 
حريمة» في حالة تامة أوفي حالة شرو ع» ويؤسسون ذلك على أن أساس التدابير هو 
المسئولية الاحتماعية» وأساس العقوبة هو المسئولية الجنائية» وهذه الإجراءات» 
والتدابير تتضمن مساسا بحقوق الإنسان والتى نصت عليها المادة ١/۹‏ من الاتفاقية 
اة حرق او ا ی ین 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ۸٤۱۹م»‏ ويلاحظ أن هناك في النظم 
المعاصرة معادله صعبة بين ضما حقوق الإنسان وبين مصلحة العقاب مس ناحية 
أحرى ويترتب على ترحيح إحداهما اخحتلال التوازن عنها أوإهدار المصلحة 
الأحرى» ويتناز ع العالم المعاصر مذهبان مختلفان في هذا الإتحاه هما : ٠‏ 

المذهب الأول : 

مذهب النظام الأنجلو سكسونى» والذي يرجح مصلحة العقاب» على حقوق 
الإنسان» فإذا ثبتت الجريمة بالدليل» واطمأن إليه القاضي» فإنه لايسأل» من أي 
طريق أسنقى هذا الدليل» حتى لو كان تم الحصول عليه من طريق غير مشروع» 
كالإقرار بالإكراه مثلا . إذ أن فى إهدار متل هذا الدليل تشجيع للمجرميس على 


عوض» حقوق اللإنسان في الإحراءات الجنائية» المصدر السابق» ص ٤٤-٤۳‏ 
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إحرامهم» وفيه إهدار للعدالة» حتى لايفلت المتهم مس العقاب» ويؤحذ حاليا بذلك 
في إنجلترا» وبلاد العالم الأنجلو سكسوني» وكمثال على ذلك فقد ايد رئيس 
القضاة في بريطانيا اللورد "حودارد" حكما بالإعدام صدر س محكمة فى كينيا عام 
٥‏ ۱١ح»‏ وكانت انذاك مستعمرة بريطانية» وکال الحكم قد صدرء بناء على بينة 
حصل عليها رحال الشرطة» من تفتيش تم بطريقة مخالفة» للقانون» إذ كان من قام 
بالتفتيش غير مختص بإجرائه» وقد بنى رئيس القضاة حكمه هذا على ما إذا كانت 
البينة منتجة في الدعوى أم لاء بصرف النظر عن قانونية الحصول على هذا الدليل» 
نم قرر اة مادام الدليل وحد مع المتهم انناء التفتيش: فانه يکون E‏ . هذا وقد 
تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم مس أُنھا مس البلاد التى تحكم 
بالنظام الأنجلو سكسوني» تراحعت عن الأحذ بهذا المذهب. واعتنقت المذهب 
اللاتيني المرحح لضمان حقوق الإنسان على مصلحة العقاب. وذلك في سابقة 
MRSMAPPV . OHIO 367 U.S. 642(1961)‏ . إذ قضت المحكمة العليا للولايات 
المتحدة الأمريكية بأن كل مايترتب على الباطل فهو باطل . 

المذهب الثاني : المذهب اللاتيني . 

والمذهب اللاتيني» على العكس» مس المذهب الأول» فهو يرحح مصلحة. 
وضمان حقوق الإنساد» على مصلحة العقاب» ويغلب مصلحة الحريات الفردية. 
على مصلحة المجتمع» فيهدر الدليل المستمد مس طريق عير مشروع» حتى وإل 
كان منتجاء في الدعوى» ويؤدي بطريقة مباشرة أوغير مباشرة إلى بوت الجريمة» 
على المتهم من الناحية الموضوعية» ويعلل أصحاب هذا المذهب ذلك بأنه يحب 
أن لاتبرر الو سيلة غير المشروعة» الغاية المشروعة وهي العقاب» كما يقولوں» بأن 
قوانين الإحراءات الجنائية بشكل عام تغلب حقوق الفرد الأساسية» على مصلحة 
العقاب» ويستدلون لذلك بأنه إذا صدر حكي» على متهم بالبراءة» وأصبحت له قوة 
الشيء المقضي به في الواقعة» فإنه لايجوز الرحوع ع حكم البراءة هذاء. حتى لو 
ظهر دليل قاطع بالإدانة وذلك تغليباً للاستقرار القانوني» للمراكز المكتسبة للفرد 
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على دواعي العدالةء كما أنه إذا صدر الحكم بالإدانة وأصبحت له قوة الشى ء 
المقضي به في الواقعة» فإنه يجوز إعادة النظر بهذا الحكم» في حالة ظهور دليل 
قاطع بالبراءة» وذلك تغليباء لدواعي العدلة على الاستقرار القانوني. حيث أن العدالة 
لاتتأذی من براءه مدال» بمثل ماتتأذی من إدانة برئ. 

وهكذا نجد أن القواين الوضعية» على طرفي نقيض» بالنسبة لضمانات حقوق 
الإنسلن» فالمذهب الأنجلو سكسوني» والنظم المعاصرة التى تحكم به تهدر 
ضمانات حقوق الإنسان بشكل سافر Ly‏ العقاب» والمذهب اللاتينيء» 
والنظم ا التي تحكم به تهدر مصلحة العقاب» في سبيل المحافظة على 
حقوق الإنسان. 

هذا وقد قسم شراح القانون الوضعي الضمانات القانونية لحقوق الإنسال 
تقسيمات عديدة» فبعضهم قسم الضمانات إلى قسمين هما : 

القسم الأول : الضمانات التي ترتكز على القانون» وتستند على الدعاوى 
القضائية التي تتيح للأفراد إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم سواء كانت هذه الأحكام 
تحد أوتنقص أوتلغي حقوقهم المعتبرة . 

القسم الغاني : الضمانات التي تخحول الأفراد القيام بأفعال» وإحراءات تتم 
حارج نطاق القانون» كحق الإلتجاء إلى القوة لمقاو مة واستبداد السلطة» وتعسفهاء 
عند إنتهاكها لهذه الحقوق. 

کا تھا ارون یمات اجری والذي يعنينا في هذا الببحت هي 
الضمانات الممنوحة للمتهم بعد وقوع الحريمة . إذ من المعروف أن التهمة 
الموحهة إلى المتهم تمر بعد وقوع الجريمة بعدة مراحل هي : 

أولاأً : مرحلة الاستقصاء . 

انيا : مرحلة التحري» وحمع الاستدلالات بعد قيام دلائل كافية على الاتهام. 
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الغا : مرحلة التحقيق . 

رفا ا ایا کرک 

اسا + ا الك 

وسوف نتكلم عن هذه الضمانات في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الضمانات الخاصة بشرعية الجرائم والعقوبات وعدم سرياں 
قوانين العقوبات بأثر رحعي» في النظم المعاصرة . 

المطلب الغاني : الضمانات الحاصة بالإجراءات القضائية » في النظطظم 
لاص 

المطلب الثالث : الضمانات الخحاصة باستقلال القضاء » في النظم المعاصرة. 

المطلب الرابع : ضمانات ا الإعدام في القانون المصري» والولايات 
المتحدة الأمريكية » وكيفية تنفيذ هذه العقوبة . 
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المطلب الأول 
الضمانات الخاصة بشرعية الجرائم والعقوبات 
وعدم سريان قوانين الغقوبات بأثر رجعغل في النظم المعاصرة 
من الضمانات الهامة والتي تحمي حقوق الإنسان» في النظم المعاصرة» 
¿ الوضعية» الضمانات الخحاصة بشرعية الجرائم» والعقوبات» وعدم سريال 
نين العقوبات بار رحعي» وهذه الضمانات مستخحلصة» من المادة الخحامسة عشر» 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام ٦٦۱۹م»‏ والتى تنص على 

مایلی : 

e‏ إدانة أحد بجحريمة جنائية» نتيجحة فعل» أو امتناع»› عن فعل مالم يشكل 
وقت ارتكابه حريمة حنائية» بموجحب القانون الوطنى» أوالدولى» كما لايجوز 
توقيع عقوبة أشد من العقوبة واحبة التطبيق» في وقت ارتكاب الجريمة 
ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة» إذا حاء 
متضمنا لعقوبة أحف. 

٢‏ - ليس في هذه المادة مايحول دون محاكمة» أومعاقبة أي شخص عن أي فعلء 
أوامتناع عن فعل» ادا کان ذلك عبر قت ر تکابه ا 
العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي. 
ويقابل هذه المادة المادة السابعة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة 

40۰ التي تنص على أنه (لايجوز أن یحاکم أحدعں فعل» e‏ 

وقت حدوثه جريمة طبقا للقانود اوي وااو وي وبالمثل لایمکس أد 

توقع عقوبة أشد من تلك التي تكوں سارية في الوقت الذي أرتكبت فيه الجريمة) 

كما تنص الفقرة الثانية على أن الحكم السابق لايؤثر في محا كمةء أوعقاب شخص 

مدنت عن فعل أو امتنا ع يكوں في الوقت الدي وقع فيه ف فا ل 

المعترف بها من الأمم المتحدة . وتقابلها أيضا المادة ۲/٠١‏ من الإعلان العالمي 

لحمَوق اللإنسان» والتي تنص علي مايلي ( لایدان أي شخص من جراء أداء عمل» أو 
الامتناع عن أداء عمل إلا RU E‏ الوطني» أوالدولي 
وقت الإرتكاب» كذلك لاتوقع عليه عقوية أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها 

وقت ارتكاب الجريمة» وتقابلها المادة ۲/٠٠‏ س الدستور المصري). 


نتر خان غبدالعزیز محمد ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية» المصدر الساق. 
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كما صدرت ضمانات دولية تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة 
الإعدام» من ذلك ماصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في المؤتمر الدولسي 

السابع للوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين» والمنعقد في میلانو عام ١۹۸٩‏ 

e 
في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام» لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في‎ - 
احطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجحرائم‎ 
المتعمدة التي تستفر عں نتائج مميتة» اوغير ذلك من النتائح البالغة الخحطورة.‎ 

۲- لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة حريمة ينص القانود» وقت 
ارتكابها» على عقوبة الموت فيها» على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم 
القانون يقضي بعد ارتكاب الحريمة بفرض عقوبة أحف» استفاد المحرم من 
ذلك 

-٣‏ لا یحکم بالموت على الأشخاص الذیں لم بلغوا سس الثامنة عشرة وقت 
ارتكاب الحريمة ولا ينفذ حكم الاعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديتات 
الولادة» ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية . 

-٤‏ لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكو ذنب الشخص المتهم قائما على 
دليل واضح مقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع . 

-٠٥‏ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموحب حكم نهائي صادر ع محكمة 
مخحتصة بعد احراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة 
عادلة» مماثلة على الأقل للضمانات الواردة فى المادة ٠١‏ من العهد الدولي 
ا ا ا ر ا واف دلت کی ای ص مشتبه في 
رکا جر کن ا کرد قرا ادا ار مکی اکا فی ایر 


e‏ - لكل م يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستناف لدى محكمة أعلى» وينبغي 
اتخحاذ الخحطوات الكفيلة بجعل هذا الاستغناف إحبارياً . 

۷- - لكل من يحكم عليه بالاعدام الحق في التماس العفو أو تغفيف الحكم 
ويخوز منح العفو أو تخحفيف الحكم في جحمیع حالات عقوبة الإإعدام. 

۸- لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في تخ ات الا ساف وات 
اج اءات با أو تحفيف ١|‏ 

2 6 ا تنفد تسفر إلا عن الحد الأدنى لكين 
من المعاناة . 
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المطلب الثانه 
الضمانات الخاصة بالل جراءات القضائية 
ق النظم المغاصرة 


تعتبر الضمانات المتعلقة بالإجراءات القضائية» من أهم الضمانات الخحاصة» 
بمراعاة حقوق الإنسان سواء للمتهم بجريمة عادية» أوللمتهم في جريمة عقوبتها 
الإعدام لأن هذه الضمانات تكمن أهميتهاء في أن توفيرها للمتهم كاملة تمكنه» من 
إثبات براءته» من التهمة إن كان ا أوتعويضه في حالة إحفاق العدالة» وهدذه 
الضمانات الخحاصة بالإجراءات القضائية وردت» في المادة الرابعة عشر من الإتفافية 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية» لسنة ٦۹ء‏ وتنص على مايلي : 

-١‏ حميع الأشخحاص متساوون أمام القضاء» ولكل فرد الحق عند النظر في أية 
تهمة حنائية ضده» في محاكمة وطنية عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة» 
ومستقلة» وحيادية قائمة استنادأء إلى القانون (وتقابلها المادة العاشرة من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والمادة ١/١‏ من الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإإنسان لسنة ۰ ۱۹۵ کما تقابلها المادتین ۱٦۹۰۱٦٦٩‏ من الدستور المصري. 
والمادة ۸ یں قانون الإجراءات الجنائية المصري» والمادة ۸٨۸‏ من قانول 
السلملة القضائية المصري لسنة .)۱١۹۷۱١‏ 

-١‏ لكل فرد متهم نهم حنائية الحق في أن يعتبر بريعاً مالم تبت إداتته طبقا 
للقانون» وتقابلها المادة ١/١١‏ من الإعلاں العالمي لحقوق الإنسان» والماد 
۷ من الدستور المصري . 

۴- لكل فرد» عند النظر في أية تهمة جنائية ضده الحق في الضمانات التاليةء كحد 
أدنى»› مع المساواهة التامة : 

أ- إبلاغه ر وبالتفصيل» وفي لغة مفهومة لديه» بطبيعة» وسبب التهمة 
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es‏ الحصول على الوقت» والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه» والإتصال بم 
يختاره من المحامين . 

ج- أن تجري محاكمته دود تأخير زائد عن المعقول . 

د- أن تجري محاکمته بحضوره» ادانع عن سه سه اوا 
مساعدة قانونية يختارها هو» وأن يبلغ مقدما عند مالا يكون لديه مساعدة قانونية 
بحقه في ذلك» وفي أن تعين له مساعدة قانونية فى أي حالة تستلزمها مصلحة 
العدالة» ودون أن يدفع مقابل ذلك إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض . 

ه- أن يستجحوب بنفسه» أو بالواسطة شهود الخصم ضده» وفي أل يضمن 
حضور شهوده» واستجوابهم بنفس شروط الخصم. 

و- أن يوفر له مترحم يقدم له مساعدة مجانيةء إذا لم يكن قادرا على فهم اللغة 
المستعملة في المحكمة» أوالتحدث بها . 

زل ا ی ا ق اي 

(ويقابلها المادة رقم ۲۷٠١١ ٤١٠١۷۰۰٤۰۰۳١‏ من قانون الإجراءات المصري» 
ولا 2 من الور ال و لا ا م اون ا 
القضائية المصري) . 

-٤‏ تكون الإحراءات» في حالة الأشخاص الأحداث بحيت يؤخحذ موضوع 

أعمارهم الرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار . 

ه- لكل محكوم عليه بإحدى الحرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة 

بواسطة محكمة أعلى بموجحب القانون. 

(ويقابلها المادة ٤.۲‏ › ومابعدهاء من قانون الإحراءات المصري الخحاصة 

بالاستناف» وقانون حالات» وإجراءات الطعن بالنقض لسنة ۹١۹٠م‏ المعدل 

سنة ۲١۱۹م‏ » والمادة >٤١‏ ومابعدها من قانون الإحراءات المصري الخحاصة 

بالتماس إعاده النظط . 

-٦‏ لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة 
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جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون. إذا ألغي الحكم» أو نال العفو بعد ذلث 
بسبب واقعة حديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديقاء وکشفت بشکل قاطع 
إحفاقا في تحقيق العدالة» مالم يثبت أن عدم الكشف» ع الواقعة المجهولة فى 
حينه يعود في أُسبابه» كلية» ا إلى هذا الشخحص. (و يقابلها المادة >٤١‏ 
ومابعدها من قانون الإإجراءات المصري الخاصة بالتماس إعادة النظرء وإن كال 
المشرع المصري لم يقرر التعويض في هذه الحالة إلا أنه قرر نشر حكم البراءة 
الصادر بناء على إعادة النظر على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية» وفى 

صحيشين يعينهما صاحب الشأن كما في المادة )٠٠٠١‏ . 

N‏ د ا ا و ا 
بها أو أفرج عنه فيها طبقا للقانون والإإجراءات الجنائية للدولة المعنية. 
(ويقابلها المادة ٤)٥٤‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري لسنة ۹٥۰‏ 

والمادة ٦‏ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة )٠۹٠٠١‏ . 
كما حددت المادة الخحاصة من الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية» والسياسية 

المذكورة سابقا الأحوال التى يحرم الإنسان فيها من حريته» بعد أن نصت على حق 

كل شخص في التمتع» والأس» والحالات التي يجوز فيها حرمان الشخحص من 

حريته طبقا للقانون هي : 
CC N E TE‏ 
ب- إذا كان قد تم القبض ع ا ع ا ا هار 2 

للقانون من إحدى المحاكي» أوكان ذلك ضمانا للوفاء بالترام منصوص عليه في 

القانون. 

ج- إذا كان قد تم القبض عليه» واعتقاله لتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة 
المختصة» وكانت هناك أسباب تؤيد الاشتباه في ارتكابه حريمة» أوكانت هناك 
مبررات معقولة للاعتقاد في ضرورة منعه من ارتكاب حريمة» أوالهروب بعد 
ارتكاب الجريمة . 

د- حالة الاعتقال المشرو ع للقاصر الذي يتقرر لمصلحة تعليمه» أوتقديمه 
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للمحاكمة أمام السلطة المختصة . 

و الاعتقال للشخحص الذي يشتبه في أنه ربما يؤدي إلى انتشار مرطض 
معد» أويكون مصابا بالجنون» أومدمنا للحم أو المخدرات»› اوم ولا 

و حالة القبض» أوالاعتقال المشروعين» لمنع الشخحص مس الدحول بطريقة 
غير مشروعة إلى إقليم الدولة» أوالذي يكون قد صدر ضده قرار بالطرد أو 
بالتسليم. 

وإنه» وإن كان في هذه الحالات اعتداءا على الحريةء والأمن الشخص. 
مايجيز ذلك طبقا لالإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية» والاتفاقية الأوربية» 
إلا أن هناك في هاتين الإتفاقيتين نصوصا على الضمانات الممنوحة للإنسان والتى 
تمنع من أن تسيء الدولة» أوتتعسف في استعمالها فى الحالات المد كورة» ومنها: 
يفهمهاء بأسباب القبض عليه» والاتهامات الموجهة ضده . 
۰ وبأن يكون لكل شخحص يقبض عليه» أويعتقل الحق» فى أن يقدم للمحاكمة 
أمام قاض» أو أي موظف آحر يملك حسب القانون مباشرة الوظائف القضائية» 
ویجب ان تتم محاکمته حلال مده معقولة» وإلا وحب الإفراج عنه انناء 
الإإحراءات» وهذا الإإفراج يكون مشروطا بضمان يكفل حضور الشخص فى اليوم 
المحدد لنظر قضيته . و كل شخحص يحرم من حريته بالقبض عليه أوإعتقاله» يکون 
س حقه أن يقدم طعنا أمام إحدى المحاكم التى تفصل بعد فترة قصيرة فى 
مشرو عية اعتقاله» وتأمر بالإفراج عنه» إذاکان الحبس غير مشرو ع۰ وکل شخص 
يقع ضحية القبض عليه» أو الاعتقال» في حالات مخالفة لأحكام الإتفاقيتين يكون 
من حقه أن يطالب بالتعويض عن ذلك . ويقابل ذلك في الدستور المصري المادة 
۷ والمادة ٠٠١۲١١ ٤٤)٤۰ ۳٤‏ من قانون الإحراءات الجنائية المصري 
والمادة ٠۹١‏ م قانون السلطة القضائية المصري» والمادة ٩‏ من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» والمادة ه من الاتفاقية الأوربية . 


سرحان. ضمانات حقوق الإنسان» المصدر السابق ص ٠١٠١-۹٦‏ بتصرف» عوض حقوق الإنسان في الإحراءات الجنائية. 


المصدر السابقء ص ۲۷-٣۱‏ بتصر ف 
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المطلب الثاله 
الضمانات الخاصة باستقلإل القضاء فم النظم المغاصرة 


استقلال القضاء» وعدم تبعيته في إصدار أحكامه للجهات التشريعية من أهم 
ات د لاان ر صف ال ل ات لا اة ق ي 
لت اقات ا ل ق ا هان وغل و جاجد الاد اراج ر ن 
الاتفاقية الدولية للحقوق العدنة و الممنامية كنا انت غل .دل الاقاف الاورسة 
لحقوق الإنسان» وذلك في المادة السادسة» والتي نصت على المباديء الأساسية» 
لضمان التنظيم السليم لمرفق القضاء والتي منها وجوب أن يمشل كل إنساں أمام 
محكمة مستقلة» وغير متحيزة» للفصل في دعواه» بطريقة عادلة» وعلنية» وخحلال 
مدة معقولة» وتفصل هذه المحكمة في المنازعات الخحاصة بالحقوق» والإلتزامات 
المدنيةء أوصحة كل اتهام حنائي . كما حعلت الاتفاقيات الدوليةء والإقليمية م 
هذه الضمانات علنية المحاكمة» على أنه من الممك منع الصحافة» أوالجمهور 
حلال کل أو بعض الإحراءات» والحلسات» مراعاة للآداب» أوالنظام العام» أو الأمس 
الوطنی» أو إذا كانت تهدف هذه القيود إلى حماية الحياة الخاصة لأطراف 
الحصومة» أو مصلحة القص أو بالقدر الذي ترى المحكمة ضرورته» في الظروف 
الس تؤدي» إلى الإضرار بالعدالة» في حالة العلانية . 

ويقابل هاتين المادتين في الدستور المصري المادة رقم ١٦۹۰1٦۱ء‏ والماده 
هن قانون الإحرءات المصري» والماده ۸ من قانون السلطة القضائية 
المصري والمادة ٠١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسال . 

كذلك» من الضمانات الهامة» بالنسبة للمحاكمة الجنائية» مانصت عليه هاتان 
الاتفاقیتان» على أن كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريثاء حتى يتم إثبات إدنته طبقا 


للقانون . 
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والجدير بالذكر أن اللجنة الأوربية» في تطبيقهاء للمادة السادسة فرقت بيس» 
الضمانات الخحاصة» بالمحاكمات الجنائية» وتلك المتعلقة بالإحراءات القضائية. 
بصفة عامة» وقررت بأن الحق في منح المتهم المساعدة القضائية محصورة» فى 
ی ا ا کا در مال کر کت ان واک 


الدولية فد ساوت بين الأفعال المحرمة داخحلیاء والأفعال 1 ا دولا E‏ 


() عوض» حقوق الإنسان في الاحراءات الجنائية» المصدر السابق» ص۲٣۲‏ 
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المطلب الرابع 
ضمانات تطبيق عقوبة الإ عدام 
فل القانون المصر والولايات المتحدة الإأمريكية 


ولا : ضمانات تطبيق عقوبة الأعدام في القانون المصري . وكيفيسة 
تنفيذها : 

من المعلوم أن المسؤولية الجنائية تتلخص» بثبوت نسبة الجريمة» إلى الحرم 
الذي ارتكبهاء وبذلك يستحق العقوبة المقررة لتلك الحريمة» إلا أن هناك أسبابا 
تمتنع فيها تلك المسئولية الجنائية» ففي القانون المصري رقم ٥۸‏ لسنة ۹۳۷٠م‏ 
المعدل تنص المادة ۱/١۲‏ بأنه (لاعقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاحتيار فى 
عمله وقت ارتكاب الفعل) . ومن هذه المادة يتضح أن عنصري المسؤولية الحنائية 
هما حرية الاحتيار» والإدراك أو التمييز» وقد حصر المشرع المصري أسباب امتناع 
المسؤولية بأربعة أمور هي : 

ا 

۲- الجنون وعاهة العقل . 

۳- الغيبوبة لاا فو عقر در اها اض ا عنه أوعلی 
غير علم منه بها . 

° . اللإأكراه وحالة الضرورة‎ -٤ 

أما الضمانات التي وضعها المشر ع المصري لتنفيذ عقوبة الإعدام» والتي يجب 


مراعاتها قبل تنفيذ هذه العقوبة» التى تعتبر من أشد العقوبات جحسامة» فهي : 


حسنین»› المستشار عرزت حرام الاعتدذاء على سللامة الأحسام بیس الشريعة والقانوك دار العلرم للطباعة ؛النشر ١٠٤ا‏ 


\YT—\V1 ص‎ 
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الضمانة الأولى : 

ضرورة أحذ رأي المفتي قبل تنفيذ العقوبة» وقد نصت على ذلك المادة 
۲/۳۸۱ م قانون الإحراءات الجنائية رقم ٠٠١‏ لسنة ۰٠۹٠م‏ الى تنص على أر 
لايجوز اة الجنايات أن تصدر e‏ بالإعدام الا بإحماع آراء اغضانها 
ويحب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الحمهورية» ي 
إرسال أوراق القضية إليه» فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية 
لإرسال الأوراق الت كيت الجكهة في الدعوى» ومما يجدر ذکره حول هذه 
المادة أن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة» إنما هو» س أحل أخذ رأيه لمعرفة حكم 
الشريعة الإسلامية» وإحازتها لحكم الإعدام على هذه الواقعة أم لا . 

الضمانة الثانية : 

نصت المادة ٤۷٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري» على أنه فى حالة 
صدور الحكم» بالإعدام نهائيا يحب رفع أوراق الدعوى فور إلى رئيس 
الحمهورية» بواسطة وزير العدلء وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفوء أوبإبدال 
العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما . 

الضمانة الغالغة : 

من حق محكمة الحنايات استعمال حکم المادة ۱۷ (الظروف المخففة) متى 
راتا فناسة ها 

ومن الحدير ذكره أن قانون العغوبات المصري الملغي» والصادر عام ۱۸۸۳م 
كان ينص» فى المادة ٠۲‏ منه على عدم إمكانية الحكم» بالإعدام» إلا في حالة 
بوت الجريمة» باعتراف المتهم» أوشهادة شاهدي رؤية» وكان في هذه المادة 
مايتفق» مع نظرية الإثبات في الحدود والقصاص فى الشريعة الإسلاميةء إلا أنه عدل 
ع ذلك وترك الحكم على المتهم بالإعدام لضمير القاضي» واقتناعه عن أي 


-حسنین ۰ جر ائم القتل بین الشريعة والقانون» المصدر السابق ص 1= 
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وتنفذ عقوبة الإعدم طبقا للقانون المصري شنق داحل السحن» وفى مكاں 
مستور» كما لايجوز تنفيذها في أيام الأعياد الدينيةء أو الرسمية» كما ET‏ 
الإعدام على المرأة الحامل إلا بعد شهرين من وضعهاء ويجب أد يتم التنفيذ 
بحصور أحد و كلاء النائب العام» ومأمور السحن و طبيبه» ولايجوز لغيرهم اللحضور 
إلا بإذن حاص من النيابة العامة» وتتم تلاوة الحكم الصادر متضمناً التهمة المحكوء 
من اجلها بالإعدام» في مکان التنفيذ» وفي e‏ رغبة المحكوم عليه إبداء أقوال 
فيجبء على و كيل النائب العام تحرير محضر بها» كما يجوز حضور أحد رحال 
ان تی اا ن دو کر ا رس عا اراق و الوح ی 
يمكن المدافع» عن المحكوم عليه» من حضور عملية التنفيذ وعند انتهاء التنفيذ 
بحرو ر کل الائ الام محر N E E EO‏ 
حصولها» وتتحمل الحكومة تكاليف دفن الجثة» مالم يطالب أقارب المحكوم عليه 
بالإعدام» بدفنها» على أد يكون ذلك بغیر احتفال ما . 

س ضمانات حقوق تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة 
الأمريكية : 

تحتص لمحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية» بإعادة النظر فيما يتعلق 
تطبيق المنع الدستوري ضد ( العقوبات القاسية وغير العادية )» علما بأن عقوبة 
الإعدام مقررة فقط لجريمة القتل العمد» وذلك في ولايات كثيرة» ولأنواع محددة 
من القتل» ومن الضمانات المفروضة لعقوبة الإعدام أن تصدر هذه العقوبة» بواسطة 
هيئة المحلفين التى يجب أن تصل إلى قرار بالإحماع» على أنه في عدد قليل من 
اا ات الا يخر در ال قط رر ا اد 
اوعدمه يصدر من قاضي المحكمة . 

كذلك من الضمانات المفروضة لعقوبة الإعدم» أن كل الولايات التي تنص فضي 
قوانينها» على عقوبة الإعدام أن عليها إعادة النظر تلقائيا» فى عقوبة الإإعدام» من 


۰ 
۰ 
- 


- ۲A۹ ۔-‎ 


جحانب المحكمة العليا للولاية سواء رغب المتهم في ذلك أولم يرغب» علما بأن 
المراحعة القضائية تعتبر حقا وتتم بناءا على طلب المدعى عليهء فى الولايات 
الأحرى غير المطبقة لعقوبة الإعدام » ومن حق محكمة المراحعة لعقوبة الإعدام اد 
تطرح الحكم» بالإعدام جانباء ليس فقط على أساس الخحطأء فى الإحراءات السابقة 
ولكن على أساس أن عقوبة الإعدام تعتبر غير مناسبة في ظل ظروف القضية . 
كذلك من الضمانات المفروضة في بعض الولايات المتحدة الأمريكية» ماتقوم 
به هيئة المحلفين بوزن كل العوامل المشددة» والمخحففة» على أن يتم إثبات أي 
عوامل مشددة بما لايتطرق إليه شك معقول» قبل فرض عقوبة الإعدام» وبالإضافة 
إلى ذلك يجب أن يتم بحث العوامل المشددة في محكمة علنية» مع إتاحة الفرصة 
للمتهم ليعترض أويرد عليها . كذلك من الضمانات ماقرررته المحكمة العلياء 
للولایات المتحدة من أن للمتهم حق دستوري» في أن يقدم» کعامل مخحفف› أي 
ناحية من سلو كه» أوماضية» أوأي ظروف للجريمة» حتى يحصل على عقوبة أقل 


)۱( ٠ 


( ن مرخلة مابعد المحاكمة فى القضايا الجنائية.الأمريكية» حماية حقوق الإنسان في الإإحراءات الجنائية في 
مصر وفرنسا والولايات المتحدة المؤتمر الثاني للحمعية المصرية للقانون الجنائي المعهد الدولي للعلوم الجائية ٠‏ 


ص 20-۹ 
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المبحث السابع 
آث الا لغاء وال بكاء لعقوبة القصاصس ف الناگس ر الإ عدام ) 
عله حقوق الإ نسار 


بعد أن استعرضت في المباحث السابقة نشأة المطالبة بإلغاء عقوبة القصاص فى 
النفس ( الإعدام ) والمدارس الفلسفية التي بنت عليها بعض القوانين الوضعية 
مطالبتها بإلغاءها على أساس أفكار هذه المدارس الفلسفية» وفي ثنايا تلك المباحت 
الرد على هذه المدارس من أفكارهاء أعرج في هذا المبحث إلى بحب أثر الإلغاء 
لهذه العقوبة على حقوق الإنسان» في تلك الدول التي ألغت العمل بعقوبة الإعدام 
وذلك» س خلال رصد إنتشار ظاهرة الجريمة والإحرام في هذه الدول» عن طريسق 
إحصائيات دقيقة مستمدة من نفس تلك الدول» أومن هيعات دولية معتمدة» كالأمم 
المتحدة» ثم أتطرق في المقابل إلى بحت أثر الإبقاء والاستمرار على تطبيق عقوبة 
القصاص في النفس ( الإعدام ) على حقوق الإنسان» واخترت نموذحا لهذه الدول 
المطبقة لهذه العقوبة المملكة العربية السعودية» وأثر هذا التطبيق على حقوق 
الإنسان من خلال رصد انتشار ظاهرة الجريمة والإجرام فيها عن طريق إحصائيات 
محلية معتمدة مقارنة بإحصائيات دولية معتمدة من هيئة الأمم المتحدة» مما يعطي 
صورة حلية لأثر الإلغاء والإبقاء لعقوبة القصاص في النفس (الإعدام) على حقوف 
ن 

لأنه تم إلغاء عقوبة الإعدام» في تلك الدول الملغية لهافي نهاية 
الستينيات» وبداية السبعينيات من القرن العشرين» فإنني حرصت على إيراد 
إحصائيات لتلك الدول» والدول المقابل لها فى نفس الفترة تقريبا» حتى تكول 
شاهدا حبأء على أثر الإلغاء والإبقاء فى تلك الدول» في نفس المرحلة المذكورة 


على قوق اسان 
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بعد هده العجالة القصيرة حول إلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام فى الدول الملغية أء 
لمبقية انتقل إلى إيضاح أثر الإلغاء والإبقاء العقوبة ولعل مايجدر ذكره فى هذا 
المحال أن كثيرا مس الدول التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام» واستمرت على ذلك 
سنين عديدة قررت إعادة العمل بهذه العقوبة» ومن تلك الدول كما تقدم سابقا 
الأرجحنتين ورومانياء وروسياء وعشرين ولاية أمريكية» وقد أرحع الباحثون في تلك 
الدول أن سبب اعادة العمل بعقوبة الإعدام هو زيادة الإحرام» في تلك الدول بنسبة 
كبيرة حيث وصلت خلال عشر سنوات من الغاء العقوبة إلى نسبة ۰ مما 
تقرر معه العودة للعمل بعقوبة الإعدام رحاء أن تقلل من هذه الزيادة الكبيرة. 

أما الدول التي ألغت عقوبة الإعدام كليًا ماعدا إعمالها على الحرائم السياسية 
كإيطاليا» وسويسراء وبريطانيا» وفرنساء فإننا لو استعرضنا إثر هذا الإلغاء عى 
مستوى الحريمة في تلك الدول لرأينا منلا في بريطانيا أن الرأي العام البريطانى 
عندما تفشت الجريمة فيه طالب بإعادة عقوبة الإعدام» وقدمت إلى البرلماد 
البريطاني مايزيد على مليون عريضة» كما تم تقديم عد مشاريع قوانیں لإعادة 
العمل بها» في السنوات ۱۹۷۳م » ۱۹۷٤‏ » ١۱۹۷ء‏ وعندما مازادت نسبة قتل 
الأطفال بنحو ٠٠٠‏ قامت السيدة تاتشر رئيسة الوزراء البريطاني السابقة بالمطالبة 
بإعادة العمل بعقوبة الإعدام» وأيدّها رئيس حزب المحافظين آنذاك (نورمان تنيت) 
وذلك في أوائل عام ۱۹۸۷م » كما آكد علماء الجريمة في بريطانيا كالسيد 
(لانبيززال) أن الإحرام في بريطانيا قد تضخم بشكل كبير في السنوات الأربع التالية 
لإلغاء عقوبة الإعدام» كما ألبتت الإحصائيات زيادة الجرائم التي كانت عقوبتها 
الموت وخحاصة حريمة القتل بحيث تصاعدت بصورة ملفتة للنظر»ء وهذه الزيادهة 
لاتتناسب مع ماطراً على السكاں من زيادة حلال هذہ الفترة) كما يلاحظ مں 
لجرل ا 


الحاج» عموبة اإإعدام بین الإلغاء والإابفاء المصدر الا د 


TT 


جدول رفم )١(‏ 
إحصائية لأعداد جرائم القتل العمد فى بريطانا 
في الفترة من ۱۹۵۷ ۔ ۱۹۷۳م 


الجدير بالذكر أن إيقاف العمل بعقوبة الإعدام تم بتاريخ نوفمبر عام ٥٦۱۹م»‏ 
ولمدة حمس سنوات تجريبية» ولم يتم إعادة العمل بهذه العقوبة حتى صدور قرار 
الغاء العمل بعقوبة الإعدام بشکل نهائي بتاریخ ٩٦۱۹م‏ . 

هذا وبلغت نسبة المطالبين بإعادة العمل بهذه العقوبة فى استفتاء للرأي العام 
البريطاني /.۸٥‏ من الشعب يطالب بالإعادة» والتبرير الوحيد الذي قدمه وزير 
الداحلية البريطاني ( مايكل هوارلا ) أمام مجلس العموم للإبقاء على إلغاء عقوبة 
الإعدام هو وقوع عدة أحطاء قضائية في تطبيق العدالة مما تسبب في إعدام 
أشخاص أبرياء . ويخالف علماء الحريمة رأي وزير الداحلية الإنجليزي في 
تبريره لالإلغاء بقولهم أن السبب الحقيقي لتمسك البرلمان الإنجليزي بالإلغخاء هو 
رواسب الماضي» والصور المؤلمة التي شغلتها هذه العقوبة في التاريخ 
الإنجليزي. 


الكيلاني عقوبة الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصري المصدر السابق ص١١‏ وانظر كريستوف عقوبة ع٠‏ 
والسياسة البريطانية» المصدر السابق» ص ٠١‏ 
("( عبدالعال» عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية» المصدر السابق» ص ۲۷١۹‏ 


EE 


ما أثر الإلغاء في الولايات التي ألغتها بأمريكاء فقد كان واضحا إذ روعت 
الشعب الأمريكي الاعتيالات وحالات القتل» التي طالت الكثير مسن قادة الولايات 
لمتحدة الأمريكية» کالرئیس " حون نيدي ٠"‏ "والسیناتور " روبرت کييدي" 
والأب الدكتور ' مارتن لورنر كنج «والحاكم " حورج ولسن "» مما حعل لعقوبة 
الإعدام كيانها المعزز لدى الشعب الأمريكي» وظهر ذلك جليَاً فى استفتاء 
حلوب" الدي تم اجراءه عام ١۱۹۸م»‏ والذي أظهر أن ۷۲./ مس الشعب 
الأمريكي يؤيد عقوبة الإإعدام» و كذلك نتيجة الاستطلاع الدي امت به في ولاية 
TEE‏ آم " الدولية» والذي أظهر أن نسبة ٤‏ ۸./ من الأشخاص الذين 
أحذ رأيهم حول عقوبة الإعدام يؤيدون العمل بهذه العقوبة . 

ما اثر الإلغاء على واقع الجريمة في فرنساء» فقد أثبتت الإحصائياث إزدياد عدد 
الجرائم الخطيرة زيادة كبيرة بعد الغاء أو إيقاف العمل بعقوبة الإعدام إذا ارتكبت 
الف ومائتين وأربعة وحمسين حريمة خحطيرة عام ٩1٩۱۹م»‏ تم ازدادت إلى الف 
وتسعمائة وستة عشر جريمة عام ١٠۱۹۷م»‏ , نم ازدادت إلى الفيں وللاتمائة 
وواحد وعشرين حريمة عام ٤۱۹۷م‏ » وذلك في احصائيات منشورة لابنت 
الفرنسية في مارس عام ٦۱۹۷م‏ . 

CENE‏ المحاكم الفرنسية عن إصدار العديد من الأحكام اا 
بالإإعدام رغم توفر مايوحب النطق بهاء إذ أصدرت محكمة الجنايات مائة وأربعة 
وسبعین حكماً بالإعدام للفترة س عام ۰٦۹١م‏ وحتى عام ١۹۷٠م‏ الم ية مني 
سوى تسعة أحكام فقط» كما أصدرت محاكم أم الدولة الفرنسية» مند عام 
۳ م وحتی عام ٩٩۱۹ء‏ نو نک بالإعدام» ثم لم يصدر عنها 
ا ا حتی عام ۱۹۷۱م › ورعم هدا الترانحي في تنفيذ أحكام الإعدام إلا 
أنه صدر تعديل تشريعى عام ١۱۹۷م‏ متضمنا إقراره لعقوبة الإعدا» كما أظهر 
استفتاء للرأي العام الفرنسي أن نسبة الذين تؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام هي 


o٣ - ٥۲ الكيلاني عقو بة الإعدام المصدر السابق» ص‎ )١( 


ا 


٠ “٤‏ بینما بلغت نسبة المطالبیں بالإلغاء ۳۲,۲۲٢‏ » إلا انه لکوں رئی۔ 
الوزراء الفرنسي من مناهضي عقوبة الإعدام ولأسباب سياسية أحرى أدى ذلك إلى 
الغاء عقوبة الإعدام في عام ١۱۹۸م‏ . وذلك رغم معارضة وزير الداحلية الفرئنسى 
آنذاك» والذي تقدم بستة مشروعات قانونية تطالب بإعادة العمل بهذه العقوبة 
لانتشار الإحرام بشكل كبير» كما تقدم وزراء أخرون بخحمسة مشروعات أحرى 
ا بإعادة عقوبة الإعدام» وذلك أثناء الدورة التشريعية الخحاصة بالسنوات من 
۸۱ حتی ٩۱۹۸م‏ » وهزمت هذه اا بفارق صوت واحد إذ أيد الغاء 
عقَّوبة الإقعدام ۰ صوتا مقابل ۲۸۹ صوتا مطالبا بإعادتهاء ولعل السبب الوحيد 
للإلغاء هو سبب سياسي بحت إذ انضمت فرنسا في عام ۱ م لمجلس وزراء 
الدول الغربية» و كان هذا المجلس قد أصدر في نفس العام ي 
بالإتفاقية الأوربية حول حقوق الإنسان ضص بروتو كول إضافي تمت الموافقة عليه 
من المحلس عام ۱۹۸۲ م» ونصت المادة الأولى منه (على أن عقوبة الإعدام ملغاة 
ولايمكن أن يحكم على أحد بهذه العقوبة» ولاتنفذ على أي شخص )' . 
وسارت فرنسا في هذا ال ركب غير آبهة بازدياد» وانتشار الجريمة بشكل مفزع . 
أما أثر الإبقاء على عقوبة الإعدام في الحد من انتشار الجريمة» وخحاصة جرائم 
القتل فمن الممكن ملاحظته في نفس البيانات والإحصائيات في الدول التي ألغت 
العقوبة. ففی بریطانیا مثلا کان عدد حالات جرا ئم القتل عام ۸٦۱۹م‏ أي قبل 
صدور الإلغاء رسميا بعام واحد وبشكل تام مائة وثمانية وأربعين حريمة قتل» تم 
قفز العدد في عام ۹٠۹٠م‏ عند صدرو قرار الإلغاء إلى ثلاثمائة واثنين وتسعين 
حريمة قتل أي بزيادة مائتين وأربع وأربعين حريمة قتل» نم لو استعرضنا 
الإحصائيات في بريطانيا في السنوات التي لم يحصل فيها الغاء أودعوة إليه. 
للاحظنا استقرار النسب» وإعداد الجريمة بشكل منتظم مما يدلل على أثر الإبقاء 


بسيو ني » محمود شریف مجلس أوروبا » المعاهدات الأوروبية لحقَوق الإنسان طا» بیروت» دا ر العلم ل تنملاین ۹۸٩‏ 


ص۱۷ 
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على مستوى الجريمة عند حدودها الطبيعية» ففي عام ۷ م بلغت عدد حرائم 
القتل في بريطانيا مائة وخحمسة وئلاين جريمة قتل» وهكذا نفس العدد حتى عام 
1۸ مءم» والذي تم فيه تجميد العمل بعقوبة الإعدام بشكل مؤقت لمدة حمس 
ا 

نم لو انتقلنا إلى الدول التي تطبق عقوبة القصاص في النفس ( الإعدام )» 
بالنسبة لجرائم القتل العمد» لرصد أثر تطبيق هذه العقوبة» على معدلات الجحريمة 
وقياسها بالدول التي لاتطبق هذه العقوبة» أوتحمدها وتتهاون في تطبيقها لرأينا 
وحسب الإحصائيات الدولية» والإقليمية والمحلية الأثّر الكبير لإعمال هذه العقوبة 
على الحد من الجرائم بشكل عام» وجرائم القتل العمد بصفة خحاصة. كما يظهر من 
وا هاا وق الا له الم رين عل جا احا 
حاص بمعدلات الحريمة الرسمية في المملكة العربية السعودية» ومصدر هذا 
الحدول الإحصائي بحث عن ( أثر التشريع الإسلامي على منع الحريمة في 
المملكة العربية السعودية ) صادر عن وزارة الداخحلية عام ۱۹۷۹م » ومقارنة 
ماحاء فيه من إحصائيات بالجدول الإحصائي الخاص بالمعدلات العالمية للجرائم 
المبلغ عنها لكل مائة آلف نسمة في الفترة مس ۱۹۷۰م حتى ١۱۹۷٠م»‏ ومصدر هدا 
الحدول الإحصائي تقرير للسكرتير العام للأمم المتحدة ع منع الحريمة أوالسيطرة 
E‏ 


وزارة الداحليةء المملكة العربية السعودية» الرياض» بحث عن أثر التشريع الإإسلامي على منع الجريمة في المملكة العربية 
السعودية» ۹م ص Of = O.‏ 
ا كتاب السياسة الحنائيةء الكتاب الأول» للاستاذ الدكتور / محمد محيي الدين عوض, المبحث الثاني عن دراسة نادن 


إحصائية عن أثر السياسة الجنائية بفروعها في خحفض حجم الإحرام» ص۲ ٠١‏ وماابعدها بتصرب 


- ۲۹٦ -۔‎ 


جدول رفم ( ٩‏ ) 
معدلات جريمة القتل العمد رسميا في السنوات من 
-١‏ ۱۹۷۹م بالمملكة العربية السعودية 


SAS 


جدول رهم ( ۳ ) 
المعدلات العالمية للحرائم الميلغ عنها لكل ٠١٠١,٠٠١‏ 
من السكان في العالم في الفترة من ۱۹۷۰ ۱۹۷۵م" 


مدل کی 


يتضح حسبما ماهو مسجل من بينات في الجدول رقم (۲) الخحاص بجرائم 
القتل العمد في المملكة العربية السعودية وبين ماهو مسجل في الجدول رقم (۳) 
الخاص بجرائم القتل العمد دوليا أن المعدل العالمي المشترك في القتل العمد يزيد 
معدله حوالی اربع مرات» عن معدله بالمملكة العربية السعودية» وهذا يبين أثر 
تطبيق عقوبة القصاص في النفس ( الإعدام ) في المملكة العربية السعودية في 
تحفيض معدلات حريمة القتل العمد» وبالتالي الحفاظ على حقوق الإنساد 
وأهمها حق الإنسان فى الحياة» وعدم تعرضه لجريمة القتل ٠.‏ 


۳ ر ا کرتیر :العام للأمم ا ۴ دة عن منع الجريمة والسيطرة عليها رفم ۱۹۹ في YY‏ تر ۹۷۷١م‏ ن ۹ 
عوض, السياسة الجنائية» الکتاب الأول» ۹١٤٠ھ‏ ص١٠١٠‏ 


- ۹۸ - 


القصل الخامسر 


تطبيقات عملية من واقع عشرة أحكام من المحاكم الشرعية فى 
المملكة العربية السعودية» والتي يتضح من خلالها حرص الشريعة الإسلامية 
على المحافظة على حقوق الإإنسان في حرائم القتل العمد التي عقوبتها 
القصاص في النفس» من حلال ما تمنحه للجاني من سبل عديدة لدرء 
القصاص عنه سواء كانت هذه السبل بتصالحه مع أولياء المجني عليه بأقل 
أوأكثر من الديةء أو العفو عنه مطلقاء أو تأجيل القصاص حتى بلو غ القصر 
من ورئة القتيل لإ تاحة الفرصة للعفو أوالصلح » أو لوحود مانع أومسةط 
القصاص من كون القاتل أصلاً لبعض ورثة القتيل» أو لعدم انطباق أحد 
الشروط المطلوبة في الجاني» أو المجني عليه أو الجناية » أو الولي مما 
يدراً عنه القصاص في كل الأحوال المذكورة وهذه السبل لا تتوفر وليس 


لها وجود في القوانين الوضعية . 


2 


مگدمة 

اهتمت الشريعة الإسلامية بحق المحني عليه» وحعلقه غالبا في حرائم قتل 
النفس ومادونهاء والتي تنطوي على عنف» إذ يشترط في رفع الدعوى الجنائية 
للمطالبة بالقصاص أن يتقدم بها أولياء المجني عليه» ولا يحق لغيرهم المطالبة به 
حتى وإن كان يمثل المجتمع» و يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية (لايجوز 
الحكم بالقصاص سواء في النفس أو ما دونه إلا بناء على حصومة من صاحب الحق 
فيه أو أوليائ) ٠‏ > وهذا يدل على إهتمام الشريعة في سياستها الجنائية بالمجنى 
عليه» والمحافظة على حقوقه وذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان» ولم 
تتنبه النظم المعاصرة والقوانين الوضعية لحقوق المجني عليه» والمطالبة بتعويضه إلا 
في السبعينيات من القرن العشرين» إذ صدر اخ عن الجحمعية العامة للأمم ال نة 
قرارھا رقم ۰ في ' ديسمبر ١۱۹۸م‏ ' > والذي يعلن فيه المبادئ الأساسية 
لتوفير العدالة لضحايا الحريمة» وكاں المؤتمر الدولي السابع للأمم المتحدة الخحاص 
بمنع الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في ميلانو من ۲٦‏ أغسطس حتى ٦‏ سبتمبر 
٥‏ هم قد أصدر في نهاية المؤتمر توصية بوجوب الت ركيز والاهتمام» واتخاذ 
تدابير فعّالة لاحترام حقوق المحنى عليه» وتقدم المؤتمر بتوصية إلى الجحمعية العامة 
للأمم المتحدة لاعتماد وتبني مشرو ع الإعلان الخحاص بالمبادئ الأساسية للعدالة 
لضحايا الحريمة» مما حمل الجمعية العام للأمم المتحدة إلى إصدار قرارها المتقدم 
ذكره» وعلى سبيل الاهتمام الفردي للدول بحقوق المجني عليه أصدرت أخيرا 
بعض الدول قوانين لتعويض المجنى عليه في حرائم القتل العمد من الدرحتیں الأولى 
والثانية» مس ذلك ما أصدرته ولاية إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية . إذا 
أصدرت قانون فى عام ۹۷۳٠م‏ لتعويض المجني عليه في الجريمة» كما آنه على 


i ‌- 1 1‏ ۱ ار ا 
غوف اضول ا جارات الجنائية» المصدر السابق ص ٦4ء‏ عوض» حقوق الإنسان في الإحراء'ت الجنائية ر ی 
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سبيل الاهتمام الإقليمي لتعويض المجني عليه في حرائم القتل والعنف أعدت الدول 
الأوربية (المحلس الأوروبي) اروا لاتفاقية أوربية لتعويض المحني عليه فى 
جحرائم العنف» وذلك في ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۸۳م ونفذت هذه الاتفاقية م أول فبراير 
۸م والقوانين الوضعية في قيامها بالإنتباه لحقوق المحنى عليه أحيرا إنما 
تحاول أن تسلك مسلك الشريعة الإسلاميةء في الاهتمام بالمحنى عليه» وسيصلور 
في يوم ما إلى تقرير ماتقرره شريعة الله في حلقه رضوا بذلك أم أبوا تصديقا لقوله 
تعالى سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتيين لهم أنه الحسق أو لم 
یکف برب أنه على کل شيء شهید 4 . 

هذا والشريعة الإسلامية تحفظ حقوق المحني عليه في القتل العمدء حتى وإن 
کا کا ی ی ل ا 
وقيمته محفوظه» إذ ديته تقع على بيت مال المسلمين» لأنه لايطل دم في 
الإسلام. 7 

ماوع ان رنت قي لرل الات كى مرو هام ضرا ني 
عصرنا الحاضر ألا وهو حقوق الإنساد في ضوء عقوبة القصاص في النفس 
(الإعدام)» وبينت فيها أهمية تطبيتق هذه العقوبة حسب الشريعة الإسلامية وأ 
تعطيلها هو مايناقض حقوق الإنسان» وأن الدعوات التي تنادي بإلغاء هذه العقوبة 
إنما تكم حقيقة دعوتها إلى إعمال وإشاعة القتل فى المجتمعات والعودة بالأمم 
إلى العصورالمظلمة التي يشيع فيها الانتقام الفردي دون قيد» ومايتبع ذلك من تناحر 
حماعى» وتقاتل بين الحماعات والأفراد يصعب معه عند استشرائه إيقاف نزيف 
الدماء. 

ولعل الحل الوحيد هو الرجو ع إلى حكم خحالق هذا الإنسان» وتطبيق شرع الله 
فيه حتى ينعم الإنسان بكافة فاته بالأمن والإطمئنان» هذا وفي هذا الفصل أوردت 


۱ 


رة قات الا ر 
عوض السياسة الحنائيةء الكتاب الأول المصدر السابق» ص ٥۷ - ٠٦‏ بتصرف 


۲۰۱ - 


عشرة نماذج لحكم الله» في عشر حرائم قتل عمد وقعت في المملكة العربية 

لسعودية يتضح من هذه الأحكام حرص الشريعة الإسلامية على حقوق الإنساد 

وحصوصا حقه في الحياةء من حلال ماتمنحه للجاني القاتل المتعمد من فرص 
عديدة لدرء القتل عنه بدون تفريط في حق المجني عليه وآله» وهذه الأحكام هى 

على النحو التالي : 

-١‏ حكم صدر بتنفيذ عقوبة القصاص في النفس لتوافر شروط القصاص من الجاني 
بالمجني عليه» وعدم حصول مسقط أومانع للقصاص . 

۲- حكم صدر بدرء عقوبة القصاص من الجاني بعد توافر شروط القصاص وذلك 
بسبب صلح الجاني» مع أرلياء المجني عليه بتعويضهم عن المطالبة بالقصاص 
على عوضي مالي . يزيد كثيرا ن الدية . 

-٣‏ حكم صدر بإرحاء عقوبة القصاص في النفس حتى بلوغ أحد ورثة المجني 
عليه» ومطالبته مع بقية الوردة بالقصاص بعد ذلك . 

-١‏ حكم صدر برد الدعوى التي تقدم بها المدعي العام ضد الجاني رغم اعترافه 
بالقتل العمد» وذلك لأ حق رفع الدعوى بالمطالبة بالقصاص مقصور على 
أولياء المجني عليه فقط . 

-٥‏ حكم صدر بدرء عقوبة القصاص في النفس ع الجاني بسبب تصالحه مع 
أولياء المجني عليه بتعويضهم عن موليهم بعوض مالي أقل من الدية . 

ا کک نر شو رة اقسا هن لای جب ازل مض اورا جن 
القصاص على مال دون البعض الآحر» ومع ذلك تم درء القصاص عن القاتل. 

۷- حکم صدر بدرء عقوبة القصاص عن الجاني بسبب كونه صلا لأحدورثة 
المجني عليها (المقتول) . 

۸- حکم صدر بدرء عقوبة القصاص عن الجاني بسبب تنازل أولياء المحني عليه 


ys 
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-٩‏ حکم صدر بدرء عقوبة القصاص عن الجاني بسبب كول الآلة المستخدمة فى 
لقتل لا تقتل غالباء ولم» يثبت قصد الجاني بقتل المجنى عليه . 
٠‏ - حكم صدر بدرء عقوبة القصاص عن الجاني بسبب كونه غير بالغ وهو أحد 
الشروط المطلوبة توافرها في الجاني . 
هذا وهناك حالات كثيرة أحرى غير ماذكرت يسقط معها القصاص ع 
الحاني يصعب سردها» وفي هذا دلالة واضحة على حرص الشريعة الإسلامية على 
حقن دم الإنسان حتى وإن كان جانيا متعمدا» غير أنها في نفس الوقت تحافظ على 
حق المجني عليه وآله» ولا تهمله» كماهو ظاهر في تحييد القوانين الوضعيةء 
لأولياء المحني عليه» وحعل عملية مطالبة القاتل الجاني» مس شئول الجماعة» 


والدعوى المقامة ضده هي دعوى عمومية لا دحل للمجني عليه واله فيها . 


E 


الواقعة الأول 


-١‏ رقم صك القضية وتاريخها : ٥/ج‏ /م > وتاریخ ۷ هھ 

۲- ناظروا القضية : ثلانة قضاة بالدائرة الجنائية المشت ركة بالمحكمة الكبرى 
بېبریدە . 

۴- المدعي : المدعو ( ع.أ.ش) الوكيل الشرعي عن ورئة القتيل (ع.أ.ش). 

. المدعى عليه : المدعو (ي .أ .ي .أ)‎ -٤ 

: ملخص الوقائع والادعاء‎ -٥ 

ماقام به المدعى عليه من ضرب للمجني عليه بماسورة حديد على رأسه وهو 
نائم في غرفته» ومطالبة المدعي بالقصاص م الجاني» ورفض الصلح أو العفو. وما 
ار المد عله ن اه م فیا برب ای عل بار رة جدبد د ا 
مترين أثناء نومه في رأسه حتى مات» وأن ذلك بسبب نزاع حاصل بينهما» وكذلك 
شهادة شاهدين معتبري شرعا قبضا على القاتلء وأداة القتل بيده» وهو واقف على 
رسالل 

-٦‏ أدلة الإثبات : إقرار المدعى عليه بأنه هو الذي قام بقتل المجني عليه 
بضربه بماسورة حديد طولها مترين في رأسه حتى مات وأنه أقر بذلك دوں إكراه 
اط رلك اا اطري اله رن تمل اقرا رعا رهد و كل 
شهادة شاهدين معتبرين شرعاً قبضا على القاتل وأداة القتل بيسده» وهو واقف على 
ا 

۷- ملخص الحکم : بعد دراسة الأوراق المتعلقة بالقضية» وأقوال المدعي. 
والمدعى عليه وعرض الصلح على المدعي سواء إبتغاء الأحر أوعلى مال أودية 
ورفضه لذلك ولإعتراف المدعى عليه بقتل المجني عليه وبما أن صفة القتل هي 
من آنواع القتل العمدء ولتوافر شروط القصاص» وشروط استيفائه في المدعى عليه 
Ce E E E‏ ا ا 


- 


رقبته حتى الموت تطبيقا لقوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القعلى) ‏ إلى قوله تعالى : «إولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب ي . 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم أمريء مسلم إلا بإحدى 
لات ٠‏ وذ كر مها الف بلس 

هذا وقد تم رفع الحكم إلى محكمة التمييز بالرياض.» فانعقدت بيهئتها 
المشكلة من خحمسة قضاة معتبرين لتمييز القضايا المشت ركة» وأصدرت قرارها رقم 
۳ ,أ في ٤١١١/٤/۳١‏ ١ه‏ وفيه ( أنه لم يظهر للهيئة مايوجحب الاعتراض على 
ماحكم به أصحاب الفضيلة ناظروا القضية ) . 

ثم تم رفع الحكم نفسه» مع قرار محكمة التمييز المذكور أعلاه إلى محلس 
القضاء الأعلى» وانعقد بهيئته الدائمة المشكلة مس خحمسة قضاة برئاسة رئيس مجلس 
القضاء الأعلی» وأصدر قراره رقم ۲/۲۲۹ في ١۲/١/٠١١١٤٠١ه‏ وحاء فيه (أنه لم 
يظهر له مايقضي بالإعتراض على هذا الحكم ) . 

ومن ثم تم رفعه إلى ولي الأمر لإقراره » والأمر بتنفيذ هذا الحكم . 

۸- تحليل مضمون الوافعة : 

أولاً : تم نظر القضية م قبل ثلاثة قضاة» وهذه ضمانة أولى لحقوق الإنساد 
الهدف منها التثبت من الوقائع والأدلة ضد المدعى عليه (الجاني) قبل إصدار أي 
حكم ضده» ومن المعروف أن أحكام المحكمة الكبرى تصدر عادة من قاض فرد 
فيما عدا القضايا التي يمكن أن يصدر فيها الحكم بالقتل أو القطع أو الرحم کهذه 
الواقعة فإنها تشكل من ثلائة قضاهة لجحسامتها . 

ثانيا : أن حق رفع الدعوى الجنائية ضد الجاني المدعى عليه للمطالبة 
بالقصاص منه يتم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» من حانب أولياء المجني عليه 


( سو رة التتاع رفم الأية : VA‏ 
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وهدا حلاف ماعليه الوضع في القوانين الوضعية إذ يقوم برفع الدعوى اة ضز 
الجاني النيابة العامة كما في القانون لمر 

ثالغا : أن أدلة الإثبات في هذه الواقعة هما الإقرار الشرعي مس قبل الحانى 
بنسبة القتسل إلى نفسه دون إكراه أوضغط عليه» وكذلك الشهادة المعتبرة مر 
شاهدين عدلين كما في هذه الواقعة» ويكفي أحدهم لاقتناع القضاة بوقوع 
الجريمة» ونسبتها إلى الحاني على سبيل الجزم واليقين» وهذا حلاف ماعليه الوضع 
في القوانين الوضعية» فإن قناعة القاضي تحصل بأي طريق من أدلة الإثبات» وحتى 
لو کانت هھ ای :ای الأدلة غير المباشرة أحذا بدا خرية انات : 

رابعا : تم الحكم من القضاة على الجاني با لقصاص بعد توفر الشروط كاملة 
سواء المطلوبة في الجاني» أو المطلوبة في المجني عليه» أوفي الجناية» أو الشروط 
المطلوبة في أولياء الدم وهذا ظاهر بمنطوق الحكم . 

خامسا : تم فى حكم هذه الواقعة إثبات ماتم التطرق إليه في ثنايا البحست عن 
الآلة المستعملة في القصاص » حسب الشريعة الإسلامية فورد بالحكم بقتله قصاصا 
ضربا بحد السيف في رقبته حتى الموت» وهذا كما تقدم رأي بعض الفقهاء من أن 
الآلة المستعملة في القصاص هي السيف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا 
قود إلا بالسيف) “ . 

سادسا : تم رفع الحكم بعد صدوره مس المحكمة الكبرى والتي انعقدت 
محكمة الموضو ع فيها من ثلاثة قضاة» إلى محكمة التمييز بالرياض للنظر في صحة 
توافر شروط صحة الحكم الصادر من المحكمة» وانعقدت هيئة منها مكونة س 
حمسة قضاة برئاسة رئيس محكمة التمييز» وتم دراسة الحكم وحينياته» ورأت كما 
سبق عدم ظهور مايوجحب الاعتراض عليه أورده» ثم بعد ذلك تم رفع حكم 
المحكمة الكبرى وتأييد محكمة التمييز لهاء إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك للنظر 
فى صحة الحكم والتأكد من صحة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع 


ر ابن مأجحه» سنن ابن مأجحه» 2 ص۹٩۸۸‏ 


- ۲۰٦ 


المعروضة وتأييد الحكم أورده» وانعقد المحلس بهيئته الدائمة وبرئاسة رئيس 
مجلس القضاء الأعلى. وتم كما تقدم الموافقة عليه» وبهذا فإن عدد القضاة الذي 
ظروا بهذه الواقعة بلغ ثلاثة عشر قاضياً من محيرة القضاة وأغزرهم علماً وفقهاً وقي 
هذا ضمانة مهمة لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية حتى لا تتم إدانة بريء 
بجرم لم يفعله وفي هذا تطبيق عملي للضمانات الممنوحة فى المملكة العربية 
السعودية لمتهم بجريمة عقوبتها القصاص ا ي 
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الواقعة الثانية 


.٠٠۹ ۱ه مجلد‎ ٤١۱۷/۷/۲۹ رقم صك القضية وتاریخه : ۱۲ /ج/م فی‎ -١ 


ص۱۷۸ . 

۲- ناظروا القضية : ثلاثة قضاة بالدائرة الجنائية المشتركة بالمحكمة الكبرى 
بېریدە . 

۳- المدعي : المدعو ( ع . ع . م ) وكيلا عن ورثة القتيل المدعو ( ع . ش. 
)۰ 


-٤‏ المدعى عليه : المدعو ( ع .م . ح). 

-٥‏ ملخص الوفائع والإدعاء : ما ادعاه المدعي المدعو ( ع . ع .م ) الوكيل 
الشرعي بموحب الو كالة الشرعية التي يحملها عن ورئة القتيل المدعو ( ع . 
ش . م ) من أن المدعي عليه قد قام بقتل مورث موکلیه بخنقه بیدیه حتی 
ا وأنه يطلب القصاص منه» وقد أقر المدعي عليه بصحة 
ماذكره المدعي حملة eT‏ أمام ناظري القضية. 

- أدلة الإثبات : الإقرار الشرعي من الجاني أمام ناظري القضية دون إكراه له 
أوضغط» وتم ضبط هذا الإقرار» والتصديق عليه . 

۷- ملخص الحكم الشرعي : ثبوت قتل المدعو ( ع . م . ح ) للمحني عليه 
المدعو ( ع . ش . م ) والحكم بالقصاص منه تطبيقا لقوله تعالى : «إياأيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 إلى قوله تعالى : «إولكم 
في القصاص حياة يا أولى الألباب 4 . وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ...) وذكر منها النفس 


VR E 
٠۷۹ : سورة النساء الآية رقم‎ 


مسل صحبح مسلم» ج۳ ج۱۳۰۲ 
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کک ٠‏ وء ٠>‏ بم اححم بصرب عنقه بالسيف حتى الموت . وقد تم رفع 

الحكم إلى محكمة التمييز بالرياض فأصدرت قراره رقم ۳/٠٤٠١‏ /م بالموافقة 

على الحكم القضائي» كما تم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى بهينته الدائ 

فأصدرت قرارها رقم ۳/۳۷۳ في ١٠/۷/۹١١١ه.‏ بالموافقة على الحك 

الصادر من المحكمة رقم ۲٠/ج/م‏ في ۷/۷/۲۹١٤١ه‏ لاكتمال الشروط 

الشرعية فيه وعدم وحود مايدعوا إلى ملاحظته. 

هذا وقد تم أخيرا قبل تنفيذ الحكم الصلح بين المدعى والمدعى غ ت 
المدعي بالصلح والتنازل عن القصاص تطبيقا لقوله تعالى : إفمن عفا وأصلح 
فأجره على الله وماروی عن الرسول صلی الله عليه وسلم س أنه ر مارفع إلسى 
الرسول صلى الله عليه وسلم شيئ فيه قصاص إلا رغب في العفو) سواء کان هذا 
النزول عن القصاص ابتغاء الأجر والمثوبة» أومقابل عوض ماديء فتم الاتفاق ہیں 
المدعي والمدعى عليه بتنازل المدعي عن القصاص فقابل مبلغ مليونيسن وخحمسمائة 
الف ريال» ووافق المدعي عليه على هذا الصلح وتم دفع المبلغ كاملا للمدعى 
وتسجيل تنازله ع القصاص في صك القضية . 

۸- تحليل مضمون الواقعة : 

را ا ا ن ی و ی 
عشر قاضيا شرعياً حتى لاتتم إدانة المتهم في حالة عدم توافر شرط م شروط 
وحوب القصاص في النفس طبقا للشريعة الإسلامية السمحة . 

ثانيا : إبات أن من يملك حق الإدعاء في موحبات القصاص هم أولياء المجني 
عليه أو وكيلهم الشرعي» وهذا ظاهر في هذه الواقعة . 

الغا : إثبات أن من يملك حق العفو عن القصاص هم أولياء المجني عليه» أو 
لي شرع وأن القاضي أوولي الأمر لا يملكان ذلك وهذه ضمانة للمجني 


î ۱‏ ت 2 
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عليه وآله ولا حتى لاتضيع حقوقه وضمانة للجاني من أحل محاولة الصلح مع 
أولياء المجني عليه» وهذا ملاحظ في هذه الواقعة» فلو كان الصلح غير مشروع فى 
عقوبة القصاص في النفس في الشريعة لما سقط القصاص ع أعداد كبيرة مس 
المستحقين للقصاص وفي هذا ضمانة لحقوق الإنسان» ودرء الموت عنه وهذاغير 
متوفر في القوانين الوضعية . 

رابعا : مشا ركة بعض أفراد المحتمع في تحمل عوض الصاح ابتغاء الأحر 
والمثوبة وهذا فيه تكاتف المسلمين بعضهم لبعض وإظهار التراحم مما لايوحد في 
غير هذه الشريعة السمحة . 

خامسا : أنه لايشترط للصلح في العفو عن القصاص أن يكون بأكثر أو أقل س 
الدية بل بحسب رضا أولياء المجني عليه» وهذا فيه تطييب لخواطر أولياء المحني 

عليه (القتيل) ولا توجد هذه الميزة في القواني الوضعية إذ ليس لأولياء القتيل أي 
دور في الصلح أو العفو عن القاتل» أو أحذ أي عوض مادي عن موليهم . 


الواقعة الثالثة 


.ه١٤١‎ ٤/۸/۲۹ رقم صك القضية وتاریخه : ۱۲/ج /م > وتاریخ‎ -١ 
. محلد ۲۷۰ ص۱۹۸‎ 

- ناظرو القضية : لائة قضاة بالدائرة الجنائية الثالشة بالمحكمة الكبرى 
ببریده . 

۳- المدعي : والد القتيل ( ع.م.ش) أصالة عن نفسه» ووكالة عن بقية ورثة 
القتيل بموحب و كالة شرعية» وولاية على القاصر , من ورئة القتيل . 

-٤‏ المدعى عليه : الجاني المدعو (ر. د 

: ملخص الوقائع والإدعاء‎ -٥ 

ماقام به المدعی عليه ( ر.د.ح) بقتل زميله المدعو ( ع.م.ش) عمدا فعا 
ناء الدوام الرسمي» وذلك بإطلاق النار عليه من رشاش مسلح طلقة واحدة» فأرداه 
قتيلء ومطالبة والد القتيل بالقصاص مل القاتل وعدم قبول النزول إلى الديةء أو 
الصلح» وإقرار المدعى عليه بأنه هو القاتل لابن المدعي 

: أدلة الإتبات‎ -٦ 


إقرار المدعى عليه أمام ناظري القضية بأنه هو الذي قتل اب المدعي» وأن 


اقراره هذا تم بمحض إرادته دول ضغط› أواكراه وتم تصديق هذا الإإاقرار من قبل 
ناظري القضية . 

۷- ملخص الحكم الشرعي : 

فامت لدی القضاه من أن وفاه المدعو ( ع.م.ش) ا بسبب حناية المدعى 
عليه المدعو ( ر . د . ح ) وقتله له عمدا وعدوانا . 

واستناداً لقوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 
... 4 إلى قوله تعالى  :‏ ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم 


سورة النساء الآية رقم : ٠۷۸‏ 


Ns 


تتقون) ‏ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امريء مسلم إلا 

باحدی ثلاث ..) وذکرمنها النفس بالنفس» وبناء على ذلك فقد قررنا قل 

المدعى عليه المدعو (ر.د. ح) فضا وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى يموت. 
وحيث أن من ضمن ورثة المقتول إبنته وهي قاصرة عن الرشد والبلوغ وذلك 

حسب صك الولاية المشار إليه أعلاه فيؤخحر تنفيذ الحكم ويبقى المدعى عليه 

بالسجن حتى بلوغ إبنت المقتول المذكور أعلاه» ومطالبتها وبقية الورثة بتنفيذ 
الحكم . هذا وقد تم رفع هذا الحكم إلى محكمة التمييز بالرياض» وانعقدت بهيئتها 
المعتبرين لتمييز القضايا المشتر كة وهم خحمسة قضاة » وأصدرت قرارها رقم 
٠مم/۱/۲‏ بالمصادقة على الحكم . كما تم رفع الحكم أيضا بعد ذلك إلى 
مجلس القضاء الأعلى للنظر في الحكم ومدى مطابقته للأحكام الشرعية فانعقد 
المحلس بهيئته الدائمة المكونة من خحمسة قضاة برآسة رئيس المحلس» وأصدر 
قراره رقم ٤/١۲‏ بأنه لم يطرأ مايوجب الإعتراض عليه . 
۸- تحليل مضمون الوافعة : 

-١‏ تم أولا نظر القضية من ثلاثة قضاة وفي هذا ضمانة للمتهم س إنطباق شروط 
وحوب عقوبة القصاص بالنفس عليه من ناحية شرعية» وعدم وجود أي مانع» 
أومسقط» أوشبهة تدرأ القصاص عنه وفق الشريعة الإسلامية . 

۲- أن دليل إثبات هذه الجناية هي الإقرار الشرعي من الجاني وهو أحد طرق 
إثبات موحب عقوبة القصاص في النفس في الشريعة» وقد تم الإاقرار في هذه 
الواقعة من الجاني دون إكراه أوضغط عليه» وذلك آمام ناظري القضية . 

۳- لم يتم النظر في دعوى القصاص من الجاني إلا بناءا على دعوی أولياء المجني 
عليه» ومطالبتهم بالقصاص من الجاني» ورفضهم العفو أو الصلح . 


وة السا الاي ةرق :۷۹ 


0 مسلم» صحیح مسلم» ج۲ 2 ° 


- 1۲ - 


)- تم الحكم على الجاني بالقصاص منه طبقا لأحكام الشريعة الإسلاميةء وت 
إرحاء القصاص منه نظرا لعدم بلوغ أحد مستحقي القصاص وهي إبنة 
المقتول» ولايتم التنفيذ بعد إلا بد تكليفها ومطالبتها مع بقية الورثة بالقصاص. 
وفي هذا التأحيل رحمة بالحاني من الشريعة الإسلامية» والتى رغبت ابتداء 
بالعفو من أولياء المجني عليه» عن الحاني سواءا بأخذ الدية» أو الصلح معه 
ا ما ے 
ورئة المقتول» والصلح وطالب بالقصاص» فإنه من المؤمل خحلال مدة بلوع 
اف الق ال جد ا مو لها ع عل 
أويتدحل بعض المحسنين المصلحي خلال هذه المدة. ويتم العفو على الجاني 
يشترط لتنفيذ القصاص في النفس على الجحاني بلوغ أولياء المحني عليه 
ه- كما تم فى هذه الواقعة رفع الحكم الشرعي الصادر بها مس القضاة الثلانة في 
المحكمة الكبرى لنظره من قبل حمسة قضاة آخحرين هم أعضاء هيئة التمييز 
بمحكمة التمييز بالرياض› وفى هذا الرفع ضمانة نانية للمتهم» وذلك تی ینم 
اة الکرى حسب أحكام الشريعة الإسلامية » ومدى وجحود أي مسقط 


- TIT - 


الواقعة الرابعة 


-١‏ رقم صك القضية وتاريخه : ° چ تاریخ ٤۱۷/۱۲/۲۷‏ ۱ه » مجلد 
o.‏ 

۴- ناظروا القضية : ثلاثة قضاة بالمحكمة الكبرى ببريدة . 

۳- المدعي : المدعي العام . 

-٤‏ المدعى عليه : المدعو ( ع . ع). 

: ملخص الوقائع والإدعاء‎ -٥ 

إثر حلاف حصل بين العامل المدعو (ع.ع) والعامل المدعو (ه) في مزرعة 
كفيلهماء وتطور النزاع إلى التشابك بالأيدي» ثم قام المدعو (رع. ع) بأخحذ مسحاة 
لها حد حديدي» وضرب بها المجني عليه المدعو (ه) على رأسه حتى مات» ثم 
هام بنزع ملابسه» ورميه في بئر مهجورة لإإخحفاء معالم حريمته» وقام بإحراق ثيابه» 
ومطالبة المدعي العام إنزال عقوبة القتل حدا بالجاني لكو ماقام به يعد قتل غيله. 

: أدلة الإتبات‎ -٦ 

إقرار المدعى عليه المدعو ( ع . ع ) أمام ناظري القضية بأنه هو الذي قتل 
المدعو (ه) إثر نزاع حصل بينهماء وذلك على الوصف الذي ذكره المدعي العام 
إلا أنه نفى أن يكون سبب قتله للمجني عليه هو أحذ ماله» وقد تم تصديق الإقرار 
من ناظري القضية وأنه تم دون إكراه أوضغط على الجاني . 

۷- ملخص الحكم الشرعي : 

صرف النظر عن الدعوى التى تقدم بها المدعي العام» وردها بعد أن ثبت أن ما 
قام به الجاني» من قتل للمجني عليه ليس من باب قتل الغيلة» والحكم بأن له حق 
المطالبة ضد الجاني هم أولياء المحني عليه لأن قتله يعتبر فقتل عمد يستحق عليه 
الحاني القصاص» في حالة مطالبة أولياء المحني عليه» هذاوقد تم رفع الحكم 
الشرعي إلى محكمة التمييز بالرياض» وانعقدت بهيئتها المكونة من خحمسة قضاة 


ا 


بالموافقة على الحكم . 
۸- تحليل مضمون الواقعة : 
اروغ هاا و ف ا ا جت س ی ےو د 
القضاء في الشريعة الإسلامية الدعوى المقامة للمطالبة بتنفيذ عقَوبة القصاص فى 
النفس من القاتل المتعمد أن تتم هذه المطالبة من قبل أولياء المحني عليه» أو 
وكيلهم الشرعي» ولا يحق لأي جهة أو أشخاص آخري المطالبة بذلك حتى وإد 
كان يمل المجتمع كما هو الحال في هذه الواقعة إذا ردت مطالبة المدعي العام 
العمد» من الجاني وإقراره ا 
وکل ذلك للإفساح المجال لحصول الصلح ہیں الجاني› وأولياء المحني عليهم 
أوعفوهم بمقابل أوبدونه ابتغاء الأجر والمثوبة» وفي هذا كله محافظة مس الشريعة 
الإاسلامية على حقوق اللإإنساں سواء الجاني بمحاولة درء القتل عنه د زيما لقولں 
٤ ۱ 8 :‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم) ٠‏ 3 
المحافظة على حقوق | لمجنى عليه والة بضمان أخحذهم عوضا عن فقدال موليهم 
أو القصاص إذ تعذرت كل هذه السبل وإحلال العدالة. وإشاعة الأمن في المحتمع. 


(') الترمذي» الجامع الصحيح» المصدر السابق» ج٤»‏ ص ٢‏ ۲ 


ت 


الواقعة الخامسة 


۲٣۰ ۱ه مجلد‎ ٤۱٠٥/٥/٤ رقم صك القضية وتاريخه : جام بتاریخ‎ -١ 
. ۱١ ص‎ 

۲- ناظروا القضية : ثلاثة قضاة بالمحكمة الكبرى ببريدة . 

۳- المدعي : وكيل ورئة القتيل المحني عليه المدعو (أ) . 

. المدعى عليها : المرآة المدعوه (س)‎ -٤ 

-٥‏ ملخص الوقائع : ماقامت به المرأة المدعوه ( س )» بقتل زوحها المدعو (أ)» 
وذلك بضربه بمطرقة على رأسه وهو نائم مما أدى إلى وفاته» ومطالبة وكيل 
ورنة القتيل بالقصاص منها به . 

- أدلة الإثبات : أحد طرق الإثبات المعتمدة فى الشريعة الإسلامية» وهو 
الإقرار المعتبر شرعا أمام ناظري القضية» والمصدق عليه شرعاً دون إكراه أو 
إرغام» أوحداع لها. 

۷- ملخص الحكم الشرعي : بعد تنازل المدعي ع مطالبته بالقصاص مقابل 
تعويض مالي قدره تمانون ألف ريال تم تسجيل التنازل والحكم به بتراضي 
الطرفين» وتم تصديق الحكم س محكمة التمييزء ا ی المدعي 
ضد المدعى عليها بطلبه القصاص منها . 

۸- تحليل مضمون الواقعة : 
مرت الإحراءات في هذه الواقعة كغيرها من قضايا القتل السابقة» وتم خحلال 

نظر هذه الواقعة التأكد من توافر الشروط المطلوبة لصحة الدعوى المقدمة» مس 

وكيل ورلة القتيل المحنى عليه» من كونه وكيلا شرعيا عن حميع الورثة وله حن 
المطالبة بالقصاص أو النزول» والصلح» وكذلك تم الحكم بناء على أحد طرق 
الإثبات لجريمة عقوبتها القصاص فى النفس وهو إنزال عقوبة القصاص في الجاني 

لتوافر حميع الشروط والموجبات للحكم به لولا نزول المدعي وكيل ورنة القتيل؛ 


AMAR 


ي 0 و رالتصالح معها على أ تدفع لأولياء المجني عليه 
مقابل وقف دعوى المطالبة بالقصاص منها بالمجني عليه مبلغ ثمانون ألف ريال. 
وتم إتفاق الطرفين على ذلك مما حدا بأعضاء الحكم بالقضية بإصدار حكم 
بتسجيل تنازل المدعي والحكم به بتراضي الطرفين» وتم رفع هذا الحكم أيضا إلى 
محكمة التمييز بالرياض لإقراره» أو الرد والملاحظة عليه» فجاء الحكم من 
بالموافقة عليه» وقد أوردت هذه الواقعة كتطبيق عملي لما ورد فى الببحت على أل 
من له حق التنازل عن دعوى القصاص» والعفو عنه هم أولياء المحني عليه أووكيلهم 
الشرعي حتى وإن كان هذا التنازل بأقل من الدية كماهو في هذه الواقعة إذ تم 
لتصالح على مبلغ ثمانين آلف ريال وكما هو معلوم فهذا المبلغ أقل م دية الرحل» 
كما أنني أوردت هذه الواقعة كتطبيق عملي لما ورد في الببحت م أنه في حالة 
تنازل أولياء المجني عليه أو وكيلهم عن المطالبة بالقصاص على عوض أوبدونه فإ 
القاضي» أوولي الأمر ليس له الحق في المطالبة بإنزال عقوبة القصاص في النفس 
على الجانن وليس له أيضا العفو عنه نهانياء أوتحفيف حك القضاص إلى السجن 
المؤبد أو المؤقت كما هو حاصل في القوانيں الوضعية إذ يحق للقاضي في القوانیں 
الوضعية عند ثبوت حريمة القتل مع ظروف مشددة الحكم بإنزال عقوبة الإعدام 
بالجاني دول أحذ نزول أولياء المجخني عليه وتصالحهم مع الجحاني بعين الاعتبار. 
كما يحق للقاضي أيضا في حالة ثبوت جريمة القتل العمد مع ظرف مشدد أد يبدل 
العقوبة من عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤققة» كمايحق 
للحاكم فى القوانين الوضعية العفو عن الجاني نهائياء ولعل في ذلك كما أرى إهدار 
لحقوق الإنسان سواء كان المجني عليه وآلهء أو الجاني بأن يتم إعدام بعض الجناة 
دون عفو» والعفو عن آخرين لهم نفس الظروف» والجرائم» وهذا مناقض لمبدا 
العدالة» والمساواة بين الناس . 


UNV 


الواقغة السادسة 


.۲۷١ ۱ه مجحلد‎ ٤١۱۲/۳/۷ رقم صك القضية وتاریخه : ۱۲/ج /م » فی‎ -١ 


. ٤ ٤ص‎ 

۴-ناظروا القضية : بلانة قضاة بالدائرة الجنائية المشتركة بالمحكمة الكبرى 
بہریده. 

۳- المدعى : المدعو e)٠‏ > عش ) والد القتيل وو كيلا عن والدة القتيل 
E‏ 


-٤‏ المدعى عليه : المدعو ( خ . ع .ش). 

-٥‏ ملخص الوقائع والإدعاء : ما ادعاه المدعى س قتل المدعى عليه لإبنه عمدا 
وعدواناء بأن أطلق عليه النار أربع طلقات» ثم ضربه بعتلة حديد على رأسه 
حتى توفي» إنر حلاف بينهما» ومصادقة المدعى عليه بصحة ماجاء في ادعاء 
المدعي حملة وتفصيلا. 

-٦‏ أدلة الإثبات : الإقرار الشرعي أمام ناظري القضية من المدعى عليه دون إكراب 
e‏ 

۷- ملخص الحكم الشرعي : الحكم بالقصاص مس الحاني ( خ . ع . ش ) 
وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت لقتله المدعو ( س . م . ش ) ظلما 
وعدوانا تطبيقا لقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القعلى)” إلى قوله : لإولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب 4" وقول 
از مرل هل اله عة رمل ( ا د ریدم ا اد اتف 
... وذكر منها النفس بالنفس وتمت المصادقة على الحكم س محكمة التمييز 


وره الا ا رف 5 ۷ 


ا النساء» الآية رقم : ٠١۹‏ 
صحيح مسلم مسلم المصدر السابق» ج ۳ح ٠١١۲‏ 


2T IA 


بالرياض بقرارها رقم ۲۰۸/ج/۲ كما تمت المصادقة على الحكم من مجلس 

القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بقراره رقم ۲/٠٠٠١‏ وذلك بأكثرية الأعضاء . 

نم حاءت مدكرة القاضي رقم ٠١١١‏ وبرفقهاصك رقم يى 
٣ 7۲‏ اه المثبت تنازل المدعي المدعو (م. ع ا ر 
حقه في القصاص من قاتل إبنه المدعو ( خ . ع.. ش ) مقابل دفع المدعي عليه 
مبلغ ستمائة الف ريال استلمها المدعي نقدا وبهذا إندراً حد القصاص ع القاتل 
المدعو ( خ . ع . ش ). بنزول والده عن القصاص» أما والدة المجني عليه» وهى 
أحد ورثع فلم تتنازل ورفضت الصلح» ورغم ذلك تم درأ القصاص ع الجحاني 
بنزول والده عن القصاص مقابل المبلغ المذكور . 

۸- تحليل مضمون الواقعة : 

كما سبق في الوقائع السابقة إتضح أثر الصلح في أنه من مسقطات القصاص» 
إلا أن هذه الواقعة تخحتلف في أن الذي تنازل عن طلب حقه في القصاص هو والد 
المقتول» دون بقية ورثة القتيل» وهي والدة المجني عليه (المقتول) فاندراً القصاص 
في هذه الواقعة بتنازل أحد ورئة القتيل» وفيها دلالة على حرص الشريعة الإسلامية 
في سلوك أي سبيل لدرء القتل ع الجاني تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسل 
: (إدفعوا القتل عن المسلميں ما استطعتم) . وهذا تطبيق عملي لما ورد في 
الببحت» س آنه في حالة نزول أحد أولياء المحني عليه بجناية عقوبة القصاص في 
النفس عن المطالبة في القصاص مس القاتل فإن القصاص يندرا عس الجاني لأن 
القصاص لا يتحزاً . 


۲٣ الترمذي» الجامع الصحيح». المصدر النتابی ج٤“ ص‎ )١( 
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الواقعة السابعة 


-١‏ رقم صك القضية وتاریخه : ٦‏ /ج/م» تاريخ ٤١۱۷/٦/۷‏ ١ه‏ محلد 
٦‏ 

۴- ناظرو القضية : نلاثة قضاة بالدائرة الجنائية المشتركة الثانية بالمحكمة 
الكبرى ببريدة . 

۴- المدعي : وكيل بعض ورنة القتيلة المدعوه ( ف . ع . س). 

-٤‏ المدعي عليه : المدعو ( ح .م). 

-٥‏ ملخص الوقائع والإدعاء: 

ما ادعاه المدعي من أن المدعى عليه قام بقتل المدعوه رف . ع .س) 
زوحة القاتل» وابنه (م) وابنته (ع) ويطلب المدعي القصاص من القاتل لقتله زوحته 
رف م مادکره المدغی عليه من أنه فعلا هو الذئ فام بقتل زو ته وابنه وابنته» 
و اا اکر ھی جت کار ند هان اا را ا 
المخحدرة والمنبهة وأنه لايذ كر إلا أنه طلب م ابنته ماء وعندما شربه أصابته حالة 
هستيرية لايعلم كيف فعل ذلك» ويطلب العفو عن ذلك ... ألخ . 

- أدلة الإثبات : الإقرار المصدق شرعا أمام ناظري القضية مس الجحاني دون 
إكراه أوضغط . 

۷- ملخص الحكم : بعد دراسة الأوراق والتحقيقات» وأقوال المدعي 
والمدعى عليه حلص ناظروا القضية إلى الحكم بما يلي : 

( حيث ذكر العلماء رحمهم الله إلى أن ابن القاتل إذا ورث القصاص أوورٹ 
شيعا منه سقط القصاص ع القاتل حاء في الكشاف جه ص٩۲۰٩‏ مانصه : (ومتی 
ورث ولده أي القاتل القصاص أوورث شيعا منه أي القصاص وإن قل سقط القصاص 
لأنه لو لم يسقط لوحب للولد على الوالد وهو ممنوع» ولأنه إذالم يجب بالجناية 
عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى .. فلو قتل أحد الزوجي الاخر ولهما ولد 
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فلا قود لأنه لو وجب لوحب لولده وإذا لم يحب للولد بالجناية فعلى غير أوليى 
وسواء کان الولد ذكرا أو أنشى وكان للمقتول مس يشاركه فى الميراث لأنه لو 
وحب لثبت له حرمته» ولا يمکن وجوبه وإذا سقط بعضه سقط کله لأنه لايتبعض 
كما لو عفى أحد الشريكين ) . 

فغاءا على ذلك فقد ضرفا النظر ع دعوى المدعي وكالة ضد المدعى عليه 
وبذلك حكمنا وانتهت هذه القضية . 

وقد تم رفع الحكم إلى محكمة التمييز بالرباض وانعقدت هيفة مشكلة مر 
حمسة قضاة للنظر في الحكم المذكور» وجاء قرارها رقم ٠١٠١‏ /م٠/أ‏ وتاريخ 
1 اه بالموافقة على الحكم . 

۸- تحليل مضمون الواقعة : 

أوردت هذه الواقعةللتدليل على ماحاء في ثنايا البحث من محاولة الشريعة 
الإسلامية في المحافظة على حقوق الإنسان بإيجاد أي طريق شرعي يمك معه درء 
عقوبة القصاص فى النفس عن الحاني» وفي هذه الواقعة مثالا على ماتقدم في البحث 
من أن من مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية سقوط القصاص بالإرث» ففي 
هذه الواقعة سقط القصاص عن الحاني بسبب إرث القاتل لإبنه من زوحته التي 
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الواقعة الثامنة 


.۳٣۰ رقم صك القضية وتاریخه : ٣/م/ج » فى ۱ هھ مجلد‎ -١ 

>١‏ ناظر القضية : ثلاثة قضاة بالدائرة الجنائية المشتركة بالمحكمة الكبرى 
ببریده . 

۳ المدعي : وكيل ورئة القتيل (ن. م . ع) . 

. المدعى عليه : المدعو (م . ر)‎ -٤ 

: ملخص الوقائع‎ -٥ 

ما ادعاه المدعي من أنه على اثر مشاجحرة حصلت بين مورث موكلى والمدعى 
عليه قام المدعى عليه بقتل مورث موكليه» وتصديق المدعى عليه على ماذكره 
المدعي حملة وتفصيلا . 

“- أدلة الإثبات : إقرار المدعى عليه بقتل مورث موكلي المدعي أمام 
ناظري القضية دون إكراه أوضغط . 

۷- ملخص الحکم : 

نبوت تنازل ورنة المقتول المذكورين أعلاه عن قاتل مورتهم المدعو (ن.أ کے( 
رر عو ف غ اقا وعد لطا ١‏ داص ل دي ا خا د 
مستقبلاء وحكمنا بصحة هذا التنازل ولزومه والعمل به . 

۸- تحليل مضمون الوافعة : 

أوردت هذه الواقعة كمثال على أن من حق أولياء المجني عليه النزول عن 
القصاص س القائل المتعمد والمستحق لعقوبة القصاص في النفس حسب الشريعة 
الإسلامية» وفي هذه الواقعة تم النزول والصلح بدون أي مقابل مادي وتم درء 
القصاص عن الجاني بهذا العفو» وهذا العفو من محاس الشريعة الإسلامية 
للمحافظة على حياة الإنسان في حالة نزول أصحاب الحق عنه . 
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الواقعة التاسعة 


-١‏ رقم صك القضية وتاریخها : ١/ج‏ /م» وتاریخ ١/۲۰/۳٠٤١ه.‏ مجحلد 
٠‏ . 

۲- ناظروا القضية : نلاثة قضاة بالدائرة الجنائية المشتركة بالمحكمة الكبرى 
ببريدة . 

۴> المدعي : ( ح . م . ح ) الوكيل الشرعي عن ورثة القتيل (ع.م.ح.ج). 

. المدعى عليه : (ع.أ.ع)‎ -٤ 

: ملخص الوقائع والإدعاء‎ -٥ 

ما ادعاه المدعي من أن المدعى عليه قام بضرب مورث موکلیه (ع.م. ح) 
وذلك أثناء عودته من بقالة الساعة الثامنة مساءا عند تجاوزه لمسكن الجانى . 
فضربه نلانة ضربات في صدره حتى مات»› وإحابة المدعى عليه بتصديق ماذكره 
المكغى الا اه فى أدب بكرن فك ضر لات هرات بل هة واج و اده ببب 
نخل ونغى أن يكون بينه وبين المجني عليه عداوة» وطلب المدعي قتل الحاضر 
المدعى عليه قصاصا بأخحيه المحني عليه . 

>- أدلة الإثبات : الإقرار الشرعي أمام ناظري القضية المصدق من المدعى 
عليه بضربه للمجني عليه ضربة واحدة بعسيب نخل توفى على أثرها , 

۷- ملخص الحكم : 

اء علبي ماقم من التعرى اة واإطلاع على الأرراق ومخاغر 
التحقيق وحيث لم يثبت وحود عداوة بين الجاني والمجني عليه» ولم يثبت تكرار 
الضرب» وحيث أن أهل العلم أفتوا بأن ماكان الضرب بأقل من الفسطاط فإرة لايعتبر 
قتل بمتقل آلخ ماحاء في الحكم ... لذلك حكمنا بصرف النظر عن دعوى المدعي 
بالقصاص من المدعى عليه وأفهمناه بأن له يمين المدعى عليه على نفيه لما جاء 
بدعواه من تكرار الضرب أو وحود العداوة بينهما . 
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۸- تحليل مضمون الوافعة : 

مرت هذه الواقعة بالإجراءات القضائية التي تتم في مثلها مس الوقائع التي 
عقوبتها القتل» وأوردت هذه الواقعة كتطبيق عملي لما ورد في ثنايا البحت مس أل 
من شروط الان کرد فان وفي هذه الواقعة تم درء القصاص ع 
الحاني رغم كونه نتج من ضربه موت المجني عليه إلا أنه لم يثبت لدى قضاء 
الواقعة أن لدى المدعى عليه تعمد قتل المجني عليه» وذلك لأن أداة القتل عبارة عن 
عسيب نحل وهو أقل من الفسطاط والذي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأ 
الضرب به لا يعد قتلاً عملا عندما ضربت إمرأة حارية لها بفسطاط وهي حامل 
فماتت ومات جنينهاء ولم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدية الجنين» كما 
لم یثبت لدی قضاه الواقعة مايدل على وجحود عداوة بي الجاني والمجني عليه» وفي 
هذا الحكم ومثله حفاظا من الشريعة الإسلامية على حقوق الإنسان بدرء القصاص 


عنه عند وحود أدنى شبهة تدفع القتل عنه . 
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الواقعة العاشرة 


. ۳٣۰ رقم صك القضية وتاريخها ۹ا ج/م في ۱ اه مجلد‎ -١ 

۴- ناظروا القضية : نلاثة قضاة بالدائرة الجنائية المشتر كة بالمحكمة الكبرى 
ببریده . 

۴-> المدعي : (م.غ.ح) أصالة ووكالة عن زوجحته (م.ع) ورئة القتيل 
٤‏ 1 4 

٤‏ المدعى عليه : (ع.س.ح) الوكيل الشرعي عن الحدث القاصر 

@— ملخص الوقائع : 
ابن المدعي» واصابته على رأسه في الجهة الأمامية» وعلى أثرها توفي . ومصادقة 
المدعی عليه على ماذ کره المدعي جحملة وتفصيلا . 

- أدلة الإثبات : إقرار المدعى عليه بصدق ماذكره المدعي م أن الحدث 
(ع. ع.ح) هو القاتل لاس المدعي (م. غ.ح) وتصديق الإعتراف وذلك دود إكراه 
أوضغط . 

۷- ملخص الحكم : بعد نزول والدا لمجني عليه عن حقه مس دية فتل إبنه 
على يد الحدث (ع. ع. ح) وذلك ابتغاء الأجر والمثوبة» أما والدة القتيل فلم تتنازل 
عنه وتم الصلح على أن يدفع المدعي عليه مبلغ لائيں الف ريال لوالدة المقتول 
وإحابة المدعى عليه بقبول ذلك ویکون منهیا للنزاع ولا يطالب أحدهما الأخحر 
a‏ نا بناء على ماتقدم وماتم بين الطرفين من صلح بصحة هذا الصلح 
ولزومه والعمل به . 
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كما ثبت لدينا تنازل المدعي أصالة عن حقه لوجه الله» وسلم المدعى عليه 
مبلغ ثلاثين آلف ريال لدينا في مجلس الحكم لوكيل والدة القتيل المدعي. وبذلث 
انتتهت الدعوى برضا الطرفين . 

۸- تحليل مضمون الواقعة : 

أوردت هذه الواقعة كتطبيق عملي لما ورد في ثنايا الببحت مس أن من شروط 
تنفيذ عقوبة القصاص في النفس بالجاني أن يكون بالغا وفى هذه الواقعة فالجانى 
كما تقدم حدث لم يتم بلوغه» ولذلك سقط عنه القصاص» ولم يطالب به المدعي» 
ولم يشر قضاة المحكمة إلى إمكانية الحكم به» على الرغم مس أن القتل كال 
a‏ وصلح والدة المجني عليه مع وكيل الجاني الحدث فيه تطييب لخواطر 
أولياء المجني عليه» ودرء الانتقام مشتقبلا وهذا الصلح لايوحد في القوانين الوضعية 
إذ ليس من حق أولياء المجني عليه الصلح أو العفو بمقابل أو بدو مقابل . 
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الخاتمة 


عد الفرا من شرح فصول بحي هذا المعنول بحقوق الإنسان في ضوء عقوبة 
القصاص في النفس بين الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة» وماتطرقت إليه فى 
الفصل الأولء والثاني عن حقوق الإنسان من حيث نشأتها ومفهومها وأساسه 
وطبيعتها بشکل عام نم البحث في حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وأنواعها 
ومصادرها وماهية الحقوق الإإنسانية التي تحافظ عليها الشريعة الإسلامية» مقارنة 
تلك الأنواع التي تحافظ عليها القوانين الوضعية والنظم المعاصرة» ومصادر وماهية 
تلك الحقوق انتقلت بعدها في الفصل الثالث إلى بحث مشروعية عقوبة القصاص 
في النفس أومايطلق عليه في القوانين الوضعية بعقوبة الإعدام» وعلاقة تلك العقوبة 
بحقوق الإنسان من حيث أهمية تلك العقوبة في المحافظة على بقاء الإنسانية بما 
تحدثه من ردع للجناة في الإبقاء على أنفسهم أولاً ثم على المجنى عليهم وأحيرا 
على أوليائهم» ثم ماينعم به المجتمع من جراء تطبيق تلك العقوبة م أمن وأماد 
وذلك على ضوء ماحاء في الكتاب والسنة» ثم انتقلت في الفصل الرابع إلى ماظهر 
منڏ نهاية القرل الثامن عشر الميلادي من دعوات بإلغاء عقوبة القصاص في النفس» 
أوما يطلق عليه بالقوانين الوضعية (عقوبة الإعدام) . وتطرقت إلى تاريخ نشأة هذه 
الدعوات» والمدارس الفلسفية التي بنيت عليها والحجج والشبه التى تعذر دعائها 
بها» والنظم أو الدول التي إنساقت وراء هذه الدعوات» وأثر ذلك على حقوق 
الإنسان فيها من حلال رصد أثر إلغاء هذه العقوبة على ظاهرة الحريمة وانتشار 
حريمة القتل العمد على وحه الحصوص» وما أحدثه ذلك م هدر للحقوق 
الإنسانية بشكل مفر غ . ثم انتقلت في الفصل الخامس والأحير بإيراد عشر قضايا 
قتل عمد حدثت في المملكة العربية السعودية» وحكم بها على ضوء الشريعة 
الإإسلامية» و كل تلك الوقائع انتهت إما بالصلح بين الجاني» وأولياء المحني عليه» 
أو تأجيل القصاص أو سقوط القصاص أولعدم توفر شرط في شروط استيفاء 
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القصاص أوتطبيق عقوبة القصاص في النفس علنى ضوء الشريعة الإسلامية وأ 

الهدف من تطبيق هذه العقوبة ليس استئصال المجرم» وإنما المحافظة على حياة 

المجتمع بالعيش فيما بينهم بأمن وسلام» دون اللجؤ إلى زرع الأحقاد وانتظار 
فرص الانتقام مما يشيع معه الخحوف والفزع وإهدار حقوق الإنسان بتعطيل أحكام 

الله فيه» هذا وأورد أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث :ي 

-١‏ أثبت البحث أن نشأة حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية قد بدأت منذ نزول 
الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم أي منذ مايزيد على أربعة عشر قرنا 
من الزمان» وكانت أول وثيقة لحقوق الإنسان في الإسلام هي خحطبة حجة 
الوداع في السنة العاشرة مس الهجرة النبوية» بينما لم تبداً المطالبة بحقوق 
الإإنسان في القوانين الوضعية إلا إباں النهضة الفكرية في آواخحر العصور 
الوسطى» وكانت أول وثيقة لحقوق الإنسان في القوانين الوضعية» والنظم 
المعاصرة الوثيقة المعروفة بالوثيقة الكبرى الصادرة في انجلترا عام ١٠٠٠م‏ . 

1- من نتائج البحث إثبات الفرق بين مفهوم الحق بين الشريعة الإإسلامية» 
ومفهومه بالنظم المعاصرة» وأثر هذا الفرق في استعمال الإنسان لحقوقه» فبينما 
تقرر الشريعة الإسلامية أد كل حق لللإنسان يقابله واحب على صاحب الحق 
حتى لايتحذ من هذا الحق طريقا إلى التعسف في استعماله لهذا الحق مما يضر 
بالآحرين في نفس الوقت تقرر الشريعة على غير صاحب الحق أن لايقف في 
سبيل تمتع صاحب الحق بحقه على الوجه الصحيح» بينما ترى النظم المعاصرة 
أن مفهوم الحق يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الحرية» فهو مكنة تسمح للفرد 
بالوصول إلى حالة مميزة» والحرية في مقابل ذلك هي الرحصة التي تتيح 
ممارسة الحق» ولذا فإن كل حق في القوانين الوضعية تسايره حرية ليتمتع بهذا 


الحق دون النظر إلى ات اعتبارات أحرى. 
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۴- من نتائج البحث مائبت مس نظرة الشريعة الإسلامية للإنسادء وأنه خليفة الله 
في الأرض» وأن الله هو الخالق له بيديه ونفخ فيه من روحه» وارسل له الرسا» 
وشرع الشرائع التي هي لجحلب المصالح له ولدفع المفاسد عنه. 

٤‏ من نتائج البحث التوصل إلى الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنساد في 
الشريعة الإسلامية» وهي تكريم الله له» والمساواة بين بني البشرء والتكافل 
الاحتماعي» والوسطية والاعتدالء وأثر ذلك في تمتع الإنسان بحقوقه على 
وجه متكامل مع مالا يتعارض مع حقوق الآحرين» بينما ثبت من خلال البحت 
أن أسس حقوق الإنسان في النظم المعاصرة تتلحص في فكرة الحقوق 
الطبيعية» وفكرة العقد الاحتماعي» وفكرة الحقوق القانونية» وفكرة المذهب 
الاجتماعي» و كل فكرة من هذه الفكر تتعارض مع الفكرة الأحرى مما يحدث 
ا 
حقوقه و کرامته . 

-٥‏ من نتائج الببحث التوصل إلى أن هدف الشريعة الإإاسلاميةء في تحديد أنواع 
حقوق الإنسان عن طريق تشريع الأحكام إنما هو تحقيق مصالح الخلق 
بإطلاق وذلك بدفع المفاسد» وحلب المصالح لهم» بينما ترى القوانين الوضعية 
أن حقوق الإنسان تتمثل في مصالح احتماعية مشت ركة فقط وقد اتفققت 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في أن أهم حقوق الإنساں التي يجب 
المحافظة عليهاء راتوا ی س وااو الجا 

-٦‏ ماثبت م نتائج البحث أن أهم فائدة تجنى من تشريع عقوبة القصاص في 
النفس في الشريعة الإإسلامية هي المحافظة على حياة اللإنسان سواء كان القاتل 
بدرء القصاص عنه إذا علم أنه إذا قتل سوف يقتل ممايمنعه من القتل» 
اوالمقتول إذا امتنع القاتل عن قتله لخحوفه من القصاص» أو أولياء القاتل» 
والمقتول بعدم الإقتتال لأحذ الثأر مس القاتل ودرا لقتل عنهم حميعا و 
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تطبيقا لقوله تعالى  :‏ ولكم في القصاص حياة با أولي الأباب لمل 
تقون چ . 

۷ من نتائج البحث إنبات النقص الواضح في تطبيق مايطلق عليه فى القوائیں 
اوضعية (عقوبة الإعدام) وذلك بعدم مراعاتها لحقوق المجني عليه سواء في 
القصاص م قاتله» أوفي تعويضه في حالة عدم ثبوت مايوحب القصاص وحتى 
في عدم رفع الدعوى الجنائية» وحعل هذه الأمور من اخحتصاص الدولة» وكأن 
المجّي عليه وأوليائه لم يتضرروا من قتل موليهم ثم ماثبت في البحث مس أن 
عقوبة القتل العمد في القوانين الوضعية قد لاتتجاوز سج القاتل مدة ستة 
شهور» وقد يكون العفو عنه من قبل الحاكم دون عقاب» وهذاهو حقيقة 
انتهاك حقوق الإنسان. 

۸- من نتائج البحث ماثبت من أد ليس لولي الأمر في حالة ثبوت القتل العمد مس 
الحاني للمجني عليه في الشريعة الإسلامية الحق في العفو عس الجانيء أو 
تحفيف الحكم» وأن ذلك راحع إلى أولياء المجني عليه» وهذا حلاف ماعليه 
القرانين الرضعة من أن للخاك العفو مطلقا فن الماتل المتعد دون مراعاة 
للمجني عليه وآله» ومالحقهم من ضرر» وهذا فيه تعدي على حقوق الإنسال 

-٩‏ من نتائج البحث ماثبت من أن تنفيذ عقوبة القصاص في النفس تمر في الشريعة 
الإإسلامية» بمراحل عديدة تحعل من تنفيذها غاية في الدقة» بحيت لاتطبق إلا 
على مجرم متأصل فيه الإحرام مستحق للقصاص مما يقلل من تنفيذ هذه 
العقوبة» ومع ذلك في حالة نزول أولياء الدم عن القصاص من ذلك المجحرم 
فلهم ذلك سواء كان على عوض» أو ابتغاء الأحر والمثوبة . بينما في القوانين 
الوضعية متروك أمر الإدانة أو البراءة لنظر القاضي وهواه دون وحود ضوابط 
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أوشروط تحدد الإدانةء أو البراءةء وهذا مناقض لحقوق الإنسان فى أبط 
و 7 

-٠‏ من نتائج الحث التوصل إلى أن هم الأسباب التي أدت إلى ظهور الدعوات 
المطالبة بإلغاء عقوبة الإإعدام في آواخحر القرن الثامن عشر الميلادي هو التوسع 
في إعمال هذه العقوبة وتطبيقها على جرائم تافهة لاتستحق حتى ولاعقوبة 
السجن» مع مايصاحب تنفيذ هذه العقوبة من وحشية والرغبة في الانتقام 
والتمثيل بالجاني. 

-١‏ من نتائج البحت التوصل إلى أن الدول التي إنساقت وراء هذه الدعوات 
وقامت بإلغاء عقوبة الإعدام رحع معظمها إلى تطبيق هذه العقوبة بعدما رأت 
تلك الدول انتشار الإحرام مما أهدر معه حقوق الإنساں . 

-١‏ من نتائج البحث التوصل أيضا إلى أنه وحتى الدول التي تدعى أنها ألغت 
عقوبة الإعدام كليًا فإ الواقع في حقيقة الأمر يخالف ذلك إذ حميع الدول 
التي تدعي إلغاءها لعقوبة الإعدام أبقتها في الجرائم السا ها ا دو 
الإلغاء من تلك الدول ومنها فرنساء وبريطانياء وغيرها من الدول الأوروبية . 

۴۔- یس نتائج ا التوصل إلى أنه الا ان القوانين الوضعية ليس لها 
مرجعية قانونية ثابتة فإ مشكلة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وإبقاءها ستستمر 
لأن كل موضوع يتدحل فيه ميول البشر وأهوائهم لن يصل إلى حل نهائي» مع 
التأكيد على أنه ستعود حميع القوانين الوضعية التي أوقفت العمل بهذه العقوبة 
إلى إعمالها لأ تعطيل هذه العقوبة هو ضد طبيعة الإنسان» وفي تعطيل هذه 
العقوبة إهدار لحقوق الإنسان. 

٤‏ - من نتائج البحث التوصل إلى أن الدول التي قامت بإلغاء عقوبة الإإعدام» عن 
حرائم القتل العمد انتشرت فيها الجريمة بصورة مفزعة مهددة استقرار تلك 
المحتمعات . وذلك كماهو ظاهر من الإحصائيات الموحودة في نايا 
البحث. 


د 


اا ت و 
الإإعدام في حرائم القتل العمد تطالب حكامها وبإلحاح بإعادة العمل بهذه 
العقوبة لما رأوا الآثار السلبية لإيقاف العمل بها . 

١‏ - من نتائج البحت التوصل إلى أن الدول التي تطبق شرع اللهء وتنفذ عقوبة 
القصاص في النفس كما حاءت الشريعة الإسلامية تنعم بأمن وأمان أثبتته 

۷- من أهم نتائج البحث إثبات أن من أهم شروط المطالبة بعقوبة القصاص 
للجاني القاتل في الشريعة الإسلامية هي أد تكو الدعوى الجنائية مرفوعة م 
قبل أولياء المحني عليه ولا يحق لأحد آخر حتى وإن كان يمثل الحماعة رفع 
الدعوى للمطالبة بالقصاص من الجاني» وكان التطبيق لذلك عمليَاً فى الواقعة 
الرابعة. والتي رفض أصحاب الفضيلة نظر الدعوى المقدمة س المدعي العام» 
والحكم بأن من له حق المطالبة بالقصاص من الجاني هم أولياء المجنى عليه 

۸- إثبات أن من شروط الحكم بعقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية 
هو أن يكون طرق إثبات واقعة القتل العمد هي الشهادة أو الاعتراف المعتبریں 
شرعاء وقي الواقعة الأولى مس الفصل الخامس» تم الحكم الشرعي بناءا على 
إقرار المدعى عليه بالقتل عمدا ظلما وعدوانا للمجنى عليه وبناء على شهادة 
ادال ف 

٩‏ - إثبات أن من مسقطات عقوبة القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية هو 
الصلح بين أولياء المحني عليه والجاني سواء كان الصلح بدون مقابل» أوبما 
يعادل الدية» أودونهاء أو أكثر منها كماهو ظاهر في الحكم الشرعي في 
الواقعة الثانية إذ تم درء القصاص ع القاتل» بعد تصالحه مع أولياء المجني 
عليه» بدفعه مبلغ مالي قدره مليونین و نصف مليون ريال» وهذا المبلغ أكثر من 
لدية» المقررة شرعا كدية للرحل » وفي الواقعة الرابعة تم الصلح بيس الجانيء 
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رأولياء المجني عليه مقابل دفع الجانية لأولياء المجني عليه مبلغ قدرة تمائين 
ألف ريال» وهذا المبلغ أقل من قيمة الدية» وفي هذه الحالات يبت سماحة 
الإسلام» ومحافظته على حياة الإنسان ودرء القتل عنه بتشريع الصلح بير 
الجاني والمجني عليه سواء كان الصلح بأقل س الدية أومايعادلها أو أكثر من 
ذلك مما لايوحد ذلك في القواني الوضعية إذ ليس لأولياء المحنى عليه حق 
في الصلح أو المطالبة بالقصاص من الجاني . 

-٠‏ إثبات حرص الشريعة الإسلامية على تحري الدقة في تقرير عقوبة القصاص 
بحق الجاني» وذلك من وحوب توفر الشروط المطلوبة شرعا في الجاني» 
والمجني عليه والجناية» وولي الدم» ومكان الجناية» فلو احتل أحد الشروط 
وحب إرحاء تنفيذ القصاص حتى يكتمل هذا الشرط أوسقوط القصاص 
وذلك ظاهر في الواقعة الثالثةء إذ تم ارجاء القصاص مس الحاني» حتى بلوغ 
أحد ورثة القتيل» ومطالبته مع بقية الورثة بالقصاص» وهذه الشروط تكاد تكون 
منعدمة في القوانيں الوضعية . 
وبناء على هذه النتائج فإن الباحث يوصي بما يلي : 
التوصية الأولى : 
رغم وحود إعلان إسلامي لحقوق الإنسان إلا أن الحاحة الآن تتطلب إنشاء 

ميثاق لحقوق الإنسان مستمد من لر اا كرو هاا الان اد 

لجميع جوانب حياة الإنسان والت ركيز على وحوب تطبيق الإحراءات» والأحكام 
القضائية على ضوء الكتاب والسنة» ويكون توقيع الاتفاق على هذا الميثاق على 
أعلى المستويات في الدول الإسلامية» وتتبنى ذلك رابطة العالم الإسلامي ومنظمة 

لمؤتمر الإسلامي» بعد نظر س قبل مجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة . 
التوصية الثانية : 
تشضجيع الدول التي لها إتحاهات لتعديل قوانينها المستمدة مس القوانين 

الوضعية» وتحولها إلى العمل بالشريعة الإسلامية» ومطالبة الدول الإسلامية التي لا 


ا 


تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في تعديل قوانينها بما يوافق ديانة شعوبي 
الإسلامية. 

التوصية الثالغة : 

تشجيع البحت العلمي في مجال حقوق الإنسان في الإسلام وإظهار سماحة 
ااام واه إا جا اماف على حفر ق الا انمسر كان هذا ال تسات مما 
أم لا . 

التوصية الرابعة : 

الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة ومواكبة الثورة الإعلامية الحديثة 
كالأنترنت وغيرها في التعريف بالإسلام وتشريعاته السماوية» والت ركيز علسى 
النواحي المتعلقة بعلاقة التشريعات والأحكام TRO‏ 
محافظة الإسلام على الضروريات الخحمس وأهمها حق الحياة» وأں مقاصد الشارع 
في تشريع الأحكام الجنائية إنما هي مس أحل حلب المصالح للإنساد ودرء 
المفاسد عنه . 

التوصية الخامسة : 

الرد على الهحمات الشرسة من أعداء المسلميں واتهامهم لأحكام الشريعة 
الإإسلامية» وذلك بالت ركيز على أحوال البلاد التي تصدر منها هذه الهحمات 
اا ا ا مفزع مهددة حقوق الإنسان بالإنهيار . 

التوصية السادسة : 

التعريف بالأحكام الإسلامية وخحاصة مايتصل بالعقوبات الجنائية كعقوبة 
القصاص في النفس» وبيان أثر تطبيق هذه الأحكام في استتباب الأمن» والمحافظة 
على حقوق الإنسان» وذلك ولا في الدول الإسلامية التي لا تطبق حكام الشريعة 
الإسلامية في قوانينهاء ومن ثم في البلاد غير الإسلامية . 
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التوصية السابعة : 

الت ركيز على نقاط الضعف في القوانين الوضعية المتعلقة بالأحكام الجنائية في 
موحبات عقوبة الإعدام وما في إحراءاتها القضائية من خحلل واضح مقارنة بتكامل 
أحكام الشريعة الإسلامية وشموليتها في موحبات عقوبة القصاص في النفس» من 
حلال بحوث علمية يقوم بها متحصصون في الشريعة الإسلامية» ونشر هذه 
البحوث في المجلات العلمية والأحنبية والإسلامية . 

هذا وفى الختام أسأل الله العظيم أن يكو عملي هذا خالصا لوجهه الكريي 
وأن ينفع به الإسلام والمسلمیں» إنه سميع مجيب . 


وصلى الله على سنا محمد ا وصحه ))› 
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الإ هة 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 
ألم توا أن الله سخر لكم مافي السموات ومافي الأرض 
أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 


إن الحكم#إلا لله . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة 

إن الله لايستحي أن يضرب ملا مابعوضة 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

إنما المؤمنون إخوة . 

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا 

إني أريد أن تبؤ بائمي وإثمك . 

تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 

نم ردوا اڭ الله مولاهم الحق . 

فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. 

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 

فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 

قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله 
قال الذين حق عليهم القول . 

قال ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی 

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس 

قل تعالو أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشر کوا به شیئا وبالولدین إحسانا 
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گهرس الآياد 


قل للذين كفروا أن ينتهو يغفر لهم ماقد سلف 

لئن بسطت إلى يدك لتقتلني 

لا تبديل لكلمات الله 

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 14-1 
وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ٣۳‏ 
وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال مس الجن 
واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق 

والذين في أموالهم حق معلوم 

والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 

زتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

ودية مسلمة إلى أهله 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 

و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 

ولا تجسسوا . 

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 


NA 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات . 

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 

ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم. 

ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون 

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 

ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فیھں 

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 

وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا 

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا . 

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وماهم بمؤمنين . 

ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا يصلح لكم أعمالكم 

ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 

ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ۲۰۸-111۲ 
ياأيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنشی وجعلناکم شعوبا ۹۹-1 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ۱۰ 
اليوم أكملت لكم دينكم 1۹ 
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
أن الله تجاوز عن أمتي الخطأً والدسيان وما استكرهوا عليه . 
أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب... 


الإسلام يحب ماقېله . 


إنك إمروء فيك خصلة جاهلية ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل 


إلا بالتقوى والعمل الصالح 


إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق . 


ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله. 
ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم . 

افعلوا به کما تفعلون بموتاکم . 

حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شیئا ألا يعذبهم. 

رفع القلم عن ثلانة . عن النائم الحديث . 

رفع عن أمتي الخطأً والنسيان . 

السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصيهة. 

عمد المجنون والصبي خطأ . عبد الرزاق» 

قدم أناس من عكل أوعرينة فاجتووا المدينة . 


كتاب الله القصاص . 


لأن يخطيء الإمام في العقوبة . 


لا ضرر ولا ضرار 
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فهرس الأحاديد 


لا طاعة في معصية إنما الطاعة بالمعروف . 
لا قود إلا بالسيف . 

لایحل دم امريء مسلم إلا باحدی ثلاث 
لايعذب بالنار إلا رب النار . 

لايقاد الأب من ابنه 

لايقاد الوالد بالولد 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال . 

مارفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا في قصاص إلا أمر فيه 
بالعفو. 

مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل 

من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل س أن يني عقوبته 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين . 

من قل متعمدا ذفع إلى أولياء القتيل 

وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . 

ياأيها الناس أن ربكم واحدا» وأن أباكم واحدا» کلکم لآدم وآدم من 
تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 


يقيد الأب من ابنه ولايقيد الابن من أبيه . 


هرس المصادر والمراجة 


أولاً : علوم القرآن : 
-١‏ أحكام القرآن . 
أبو بكر ب عبدالله المعروف بابن العربي _ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. (د . 
۲- أحكام القرآن . 
أحمد علي الرازي الحصاص - ط١‏ - مطبعة الأوقاف - (د.ت) . 
۴- تفسير القرطبي . 
محمد بن أحمد القرطبي - دار الكتب المصرية - ۱۹۳۵م . 
-٤‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم . 
مجمع اللغة الخربة ے3 وت 
ثانیا : كتب الحديث : 
-٥‏ بذل المجهود في حل أبي داوود : 
حليل أحمد السهانفوري - دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض ‏ 
رد 
-٦‏ الجامع الصحيح : 
فحمد بن عيسى الترمذي - بيروت - دار الفكر - (د.ت) . 
۷- سنن أبي داود : 
سليماں بن الأشعث ب إسحاق الأزدي السجحستاني . ط١‏ - مطبعة 
مصطفى البابي الحابي ۳۷۱ھ . 
۸- سنن ابن ماجه : 
أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني - المكتبة الإسلامية للطباعة 


والدشر والتوزیع ۔ استانبول - تر کیا . (د.ت) . 
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: سنن الترمذي‎ -٩ 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - بيروت - دار الفكر . (د.ت) . 
لسن الکری.: 

أحمد بن الحسيں البيهقي - مطبعة دار المعارف العثمانية - حيدر أباد 
الهند ‏ الطبعة الأولى - ٣١٠٠٣١ه‏ . 
-١‏ صحيح البخاري : 

OEE EE 

۲- صيحیح مسلم : 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - الرياض - نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والأفتاء - (د.ت) . 
۳- فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

أبو الفضل اب حجر العسقلاني - المطبعة الأميرية الكبرى - (د.ت) . 
٤‏ - الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني : 

محمد بن علي الشوكاني - المطبعة الأميرية الكبرى - (د.ت) . 
-٥‏ مجمع الزوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - ن : دار الكتاب ‏ 
بیروت لبنان ۷٦۱۹ء‏ . 
-١‏ مسند الإمام أحمد : 

الإمام أحمد بى حنبل _ ط٤‏ - المكتب الإسلامي - دار صادر - 
E‏ 
۷- مصنف عبد الرزاق : 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
لہناں _ الطبعة الأولی - ۹۲١١ه‏ . 
۸- نيل الأوطار : 

ل ا د ا و 
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اد كنب الفقه الحنفي : 


۹- البحر الرائق : 
سيف الدين ابن نجيم الحنفي - بيروت دار المعرفة - ١٣۳٣۳٣۳‏ . 
>-٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني - د دار الكتاب العربى - 
لبنان - الطبعة الثانية - ٤٠۲‏ ١ه‏ . 
-١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 
تر ادن بان برغلل لياس قى - رايب ال 
الكرئ ارت ولق 8 اهف 
-۲١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : 
محمد أميں الشهير باب عابديں - ط ٠‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
مصر - الطبعة الثانية - ١۳۸١٠ه‏ . 
۴- فتح القدير شرح الهداية : 
كمال الدیں محمد بن عبد الواحد - المعروف باب الهمام ‏ ومعه 
کا ا کار ی کف ارو و امار ے شس الین حب 
المعروف بقاضي زاده - مطبعة مصطفى - البابي الحلبي - ومكتبتها - مصر - الطبعة 
الأولی - ۸۹١١ه‏ . 
٤‏ - المبسوط : 
شمس الدين محمد بن أحمد السرخحسي ‏ ط : دار المعرفة الطباعة 
والر = دك : 


a 


كنب المقه المالكي : 
-٥‏ بداية المجتهد : 
بو الولید محمد یں أحمد بن رشد, الشھیر . باب رشد الحفيد - 
ط۲ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۳۷۹١٠ه‏ . 
-١‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل : 
E E E E E‏ 
الحليل - (د.ت) . 
۷- حاشية الخرشي على مختصر خليل : 
محمد الخحرشي - دار صادر - بیروت ۱۳۱۸ھ . 
۸- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 
انو 0 و 
لار د و 
۹- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك وبالهامش 
حاشية الصاوي : 
أو ال كات ادد ب مد الار درت دار لمر ج م ب 
8 
-٠‏ الشرح الكبير : 
أحمد بن محمد الدردير - دار الفكر - بيروت - (د.ت) . 
-١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 
أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر ‏ الطبعة الأولى ‏ 
۸ ھAھ/‏ ۱۹۷۸ء . 
۲- مختصر خلیل : 
حليل بن إسحاق _ ط . مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر - (د.ت). 
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۳- المنتقى : 
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - ط : مطبعة السعادة - بمصر _ 
الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت - (د.ت) . 
-٤‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : 
أبي عبدالله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 
- ط ١‏ - مطبعة السعادة - (د.ت) . 


۴۳ كنب الفقه الشافعى : 
۳٥‏ الم : 
محمد بن إدريس الشافعي - بیروت - دار المعرفة - ۸۸١١ه.‏ 
-٠‏ تكملة المجموع شرح المهذب : 
محمد نجيب المطيعي - دار الفكر - (د.ت) . 
۷- حاشية الباجوري : 
العلامة الشیخ إبراھیم ہں محمد المعروف بالباحوري ‏ طبعة دار 
التحرير للطبع والنشر - (د.ت) . 
۸- روضة الطالبين وعمدة المفتين : 
محيى الدين يحيى بس شرف النووي - المكتب الإسلامي - الطبعة 
التانة © ف 
۹- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : 
محمد الخطيب الشربينى - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ۹۳۲۳ ١م.‏ 
٠‏ -المهذب : 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي - 


شر کة مکتبة احمد بن سعد بن نبھاں - سروبای - اندونيسيا - (د.ت) . 
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۱- نهايه المحتاج : 


شمس الدين محمد ب آبي العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير _ 

ط : مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الأحير - ١٠۸١۳٠ه‏ . 
٤‏ - كنب الفقه الحنبلي : 

۲ - الإفصاح : 

لأبي المظفر يحيى بس محمد بن هبيرة المتوفى سنة ٠٠‏ ٠ه‏ - الرياض 
المؤسسة السعيدية . 
۳- الإقناع في فقه الإمام أحمد : 

موسى الححاوي - دار المعرفة - بيروت - (د.ت) . 
٤١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد : 

شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بإیں قم 
الحوزية ‏ ط٣‏ - تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة_ 
DN‏ 
-٥‏ الشرح الكبير مع المغني : 

شمس الدين عبد الرحس بن قدامة المقدسي - دار الفکر - بيروت _ 
الطبعة الأولى - ٤٠١٤‏ ١ه‏ . 
٤٦‏ - الكافي في فقه الإمام أحمد : 

موفق الدين عبدالله بس قدامة المقدسي - ط : المكتب الإسلامي - 
الطبعة الثانیة -۔ ۳۹۹١ه‏ . 
۷- كشاف القناع عن متن الإقناع : 

منصور بن يونس ب إدريس البهوتي - مكتبة النصر الحديثة - الرياض 


- (د.ت) . 
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۸ -المحرر في الفقه : 


EYE‏ الدين ا الر ات المتوفى سنة ٠٥د۹ه‏ _ مطبعة السنة 
المحمدیة ۹١١۳١ه‏ . 


٩-المطلع‏ على أبواب المقنع : 
محمد ب أبي الفتح - الکتب الإسلامی - دمشق - ١۸١٠ھ‏ . 
-٠‏ المغخني : 
موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة - مكتبة الرياض 
الحديثة - بيروت _ الطبعة الأولى - ١٠٠٤٠ه‏ . 
۵- كنب الضقه الظاهري : 
١ه-‏ المحلي : 
بو محمد علي ہن علي ہں أحمد بن سعید یں حزم - تحقيق : أحمد 
خا اک ار ا اق هره د و د 
كت أصول الفقه والقواعد الفقهية : 
۲- أصول السرخسي : 
محمد بن أحمد السرخحسي - بيروت - دار المعرفة للطباعة وائشر. 
ا 
۴- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية - مطبوع بحاشية 
كتاب الفروق : 
محمد على المالكي - بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر - (د.ت). 
۴- الفgوروف‏ : 
هاب الدین ا العباس الصنهاجي المعروف بالقرافي - الناشر - دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - (د.ت) . 
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: القواعد‎ -٥ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلى - د : مكتبة الرياض الحديثة‎ 
. الرياض - (د.ت)‎ 
: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ - ٥٦ 
. العز بن عبدالسلام السلمي - بيروت - دار الكتب العلمية - (د.ت)‎ 
: الموافقات في أصول الأحكام‎ -۷ 
- أبو إسحاق إبراهيم الشاطبى -تعليق محمد الخضر حسين التولسي‎ 
ه١١٤١١‎ - بيروت دار الفكر للطباعة والنشر‎ 
: رابحاً: كتب اللغة‎ 
: تاج العروس‎ -۸ 
. محمد مرتضي الزبيدي - القاهرة - المطبعة الوهبية - (د.ت)‎ 
: ترتيب القاموس المحيط على طريق المصباح المنير وأساس البلاغة‎ -۹ 
.م٠۹٥٩۹ طاهر أحمد الزواوي - ط١ - القاهرة - مطبعة الاستقامة ۔‎ 
: القاموس المحيط‎ - ٠ 
- مجد الدين محمد ب يعقوب الفيروز آبادي - المؤسسة العربية‎ 
. للطباعة والنشر - بيروت - (د.ت)‎ 
: لسان العرب المحيط‎ -١ 
محمد ہں مکرم بن علي ہں منظور  دار الفکر العربي - بیروت  ط‎ 
. دار الفكر العربي - (د.ت)‎ 
: مختار الصحاح‎ - 
محمد بن أبي بكر بس عبدالقادر الرازي - د دار الكتاب العربي‎ 
روا غ ی‎ 
: المصباح المنير‎ -۴۳ 
.ه١۳۹۸ أحمد بن محمد الفيومي - بيروت - دار الكتب العلمية -۔‎ 
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£ - المعجم الفلسفي : 
جحمیل صلبیا ۔ ط۱ ۔ بیروت ۔ دار الحتاب اللبنانی ۔ ۱۹۷۱م . 
-٥‏ المعجم الوسيط : 
۶ س 
العربية - ط۲ د ۱۳۹۲ . 


>- الكامل في التاريخ : 
العربي - بيروت - الطبعة الخامسة- ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 
ساد سا : کتب القانونى الجنائى : 


۴- الأحكام العامة في قانود العقوبات - السعيد مصطفى السعيد - ط٣‏ _ 
۰ ۲ اه 

۸- أصول السياسة الجنائية - أحمد فتحي سرور - القاهرة - دار النهضة العربية 
۲ م. 

- إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير - محمد محي الديں عوض. 
۹م . 

. الإحرام والعقاب ۔ محمد محیی الدیں عوض ۔ ۱۹۸۹م‎ - ٠ 

-۷١‏ ترحمة وتقديم مباديء علم الإجرام - اللواء محمود السباعي - (د.ت) 

۲- حرائم الاعتداء عل سلامة الأجسام ہیں الشریعة والقانوں ۔ المستشار عزت 
حسنين - الرياض - دار الرياض للدشر والتوزيع - (د.ت) . 

¥ حرائم القتل بين الشريعة والقانوں ۔ المستشار عزت i rS‏ الرياض - دار 
الرياض للنشر والتوزيع - (د.ت) . 
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_ حقوق الإإنسان في الإحراءات الجنائية - محمد محيى الديں عوط‎ -٤ 
۹م.‎ 

- دروس في العقوبة - أحمد فتحي سرور - القاهر - دار النهضة العرية - 
٥9‏ +مم . 

لا الجنائية ۔ محمد محیی الدیں عوض ۔ الکتاب الأول ۔ ۱۹۹۸ء. 

۷- شرح قانون العقوبات - علي بدوي - القاهرة ۲م - (د.ت) . 

۸- شرح قانول العقوبات - محمود نجيب حسني - ط٤‏ - ا لقاهرة - دار النهضة 
العربية - (د.ت) . 

۹- شرح قانون العقوبات الأهلي - أحمد أمين - مطبعة دار الكتب - (د.ت) . 

.ء٠۱۹‎ ٤٩ العقوبة - السعيد مصطفى السعيد - القاهرة - محتبة عبدالله وهبه ۔‎ -٠ 

ا۸ فاترن الإخراوات الجابة مع تصرصه. خمد حبك إراهيم د مر دار 
لفارت ام 

 ةرهاقلا‎ - ۲ القانون الجنائي - المدحل وأصول النظرية - علي بدوي - طبعة‎ -۲١ 
. م٠۹۷٤‎ - دار النهضة العربية‎ 

A‏ القسم العام - مأموں ا ط> _ القاهرة - دار الفكر العربي 
۳م . 

-A‏ القيم والمصالح الموحهة للسياسة القانونية ‏ محمد محیی الدیں عوض 
۹م 

-٥‏ مباديء علم الإحرام وعلم العقاب - فوزية عبد الستار - القاهرة - دار النهضة 
العربية ۔ ۱۹۷۲م . 

.م١۹‎ 1٩1 - المدحل للعلوم القانونية - توفيق حسس فرج - دار النهضة العربية‎ -٦ 

. ٠١۹٥١۲ - المدحل وأصول النظرية العامة - علي راشد  القاهره‎ A۷ 

۸ - مذ کرات فی القاعده القانونية - حسيں النوري - القاهرة - دار الجيل - 
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۹- المصطلحات القانونية - أحمد جمال الدیں ۔ القاهرۃ ۔ ۲٥۹٠م‏ . 
٠‏ موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب - علي راشد - القاهرة ۔ ۹٤۱۹ء.‏ 
نحو فانون عقابي موحد حسیں حميل - القاهرة ‏ دار الرائد للطباعة 
م . 


سابعا : الفقه العام 


۲- أدب القاضي : 

علي بن محمد الماوردي - تحقيق محيي الدين هلال - بغداد - مطبعة 
العاني ۔ ۳۹۲١ه‏ . 
۴- أرکان حقوق الإنسان : 

صبحي المحمصاني - درا العلم للملايين - د.ت . 
٤١‏ - الإسلام عقيدة وشريعة : 

الإإمام محمود شلتوت _ ط التامنة - القاهره - دار الشروق - ١٥۱۹۷٠م.‏ 
-٥‏ الإسلام وحقوق الإنسان ( نموذج المملكة العربية السعودية ): 

عبدالله بن عبد المحسن التركي - نشر وزارة الشئول الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - ۷١٤١ه‏ . 
-۹٦‏ الإنسان بين المادية والإسلام : 

مخد وظب ب طا رو ت ,اللفاشرة ےار الشر وق نے د ت 
۸۰ . 
۷- تاريخ القضاء : 

عمرو موسى - القاهره - د . ت . 
۸- تبصرة الحكام : 

برهان الدين ابن فرهوں _ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ۷۸١١ه.‏ 
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: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي‎ -٩ 

عبد القادر عودة _ طه _ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة ٤٠٤‏ ١ه‏ _ 
Lt‏ 
٠‏ -حالحق في الشريعة الإسلامية : 

محمد طموم - القاهرة - المكتبة المحمودية التحارية ٠ ٠۳۹۸‏ 
١‏ -الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده : 

فتحي الدريني - د۲ - بیروت - مؤسسة الرسالة ۔ ۱۳۹۷ - ۹۹۷٠ءم.‏ 
۲ - حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة : 

محمد الغزالي ط٤-‏ الإسكندرية - دار الدعوة للطبع والنشر _ 
DN‏ 

۴۳ - حقوق الإنسان في الإسلام : 

محمد الزحیلی ‏ ط۲ - دار اہ کٹثیر - دمشق ‏ ۱۸٤۱ھ‏ - 
¥ 
١ ٤‏ - حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المتارة حولها : 

سليمان بس عبدالرحمس الحقيل - ط۲ - الرياض - مطابع التقنية 
للأوفست ۔ ۱٤۱٩‏ - ٤۱۹۹ءم.‏ 
-٠‏ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم 
المعاصرة: 

عبدالوهاب عبدالعزيز الشيشاني _ ط ١‏ مطابع الجحمعية العدمية 
الملکیة ۔ ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۰م . 
-١ ٠٦‏ حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة : 

محمد بس صالح بن عثيمين - ط۲ _ المدينة المنورة ‏ الجامعة 
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۷ - الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام : 
و عثمان - ط٣‏ القاهرة - دار الکتاب الجامعی ۔ .٠١۹۰‏ 
۸- حكمة التشريع وفلسفته : 
على أحمد الجرحاوي - طه - القاهرة - المطبعة اليو سفية _ ۳۸۱ 
چ 
۹- خصائص الشريعة الإسلامية : 
غمر سلیمان الأشقر ۔ ط۱ - الکویت ۔ دار النفائس - ۱۹۸۲م . 
٠-السياسة‏ الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : 
ابن تيمية» تقي الدي أحمد» بيروت » دار المعرفة - (د-ت) . 
١-_ح‏ ضمانات حقوق الإنسان ‏ دراسة مقارنة في القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية : 
عبد العزیز محمد سرحال . ۱۹۸۸م . 
۲ - عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء : 
ساسي سالم الحاج . الطبعة الأولى - بيروت - معهد الإنماء العربى 
4 
۴۳ - عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : 
د لفق ا العال. الق اهر ةت دار ال ص الع نة 
۹ . 
٤‏ - عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية والقانون المصري دراسة مقارنة : 
عبد الله عبدالقادر الكيلاني . الطبعة الأولى - الإسكندرية - منشأة 
المعارف ۔ ٩۱۹۹ء‏ . 
-٥‏ عقوبة الإعدام والسياسة البريطانية : 


کک 


: العقوبة في الفقه الإسلامي‎ --١ 

أحمد فتحي بهنسي - ط۲ - بيروت - دار الرائد العربى - ق 
۷- العقوبة والجريمة : 

محمد أبو زهرة - القاهرة _ دار الفكر العربي - مطابع الدحوى _ 
(: 
۸ - الفقه الإسلامي أساس الت يع : 

أحمد أبو سنه . دار الکتاب ٠۳١١‏ . 
۹-لقصاص في النفس : 

د اللة ار كان مروت الا 
١‏ - القصاص وأثر الجريمة في حقوق الإنسان : 

محمد حسني رحمي. مطبعة عطايا ببماب الخلق بمصر 
Ep e‏ 
١-القضاء‏ في الإسلام وحماية الحقوق : 

عبدالعزیز خلیل بدیوي - دار الفکر - ۱۹۷۹م . 
-۲١‏ المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان : 

ساسي سالم الحاج ‏ الإسكندرية _ المكتب الجامعي الحديت - 
۳- نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية أو الجنائِية في الفقه 

الإسلامي : 

وهبه الزحيلي . بيروت - دار الفكر - (د.ت) . 
-٠٤١‏ الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : 

غازي صبارینی - ط۲ - عماں - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - 


ze 
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ثامنا : مراجح أخری : 


10~ أثر تطبيق الحدود في المجتمع : الغزالي خحليل عيد - بحث مقدم لمؤتمر 
الفقه الإسلامي المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
۰٦‏ ۱ه - ص ۱٦۹ - ۱٦۸‏ . 

-١۲١‏ حقوق الإنسان في القانون والشريعة الإسلامية - عاطف محمد صبح ‏ دار 
الثقافة الجديده - د ت . 

۷- حقوق الإنسان وواحباته في القرآن - حسس أحمد عابدين : مجلة الدعوة - 
العدد ١٤١٤ - ٤‏ . 

۸- عقوبة الإعدام - محمود خيرت _ مجلة الرسالة ‏ العدد ٠٥‏ - القاهرة - 
جحمادي الثانية ۳٣۳‏ ۱ه - ص٤٠١۲‏ . 

۹- مجلس أوروبا - المعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان - ط١‏ - بيروت - دار 

العلم للملاییں ۔ ۱۹۸۹م . 

-٠‏ مجموعة أعمال المؤتمر الثاني للجحمعية المصرية للقانول الجنائي العربي 
الدولي - القاهرة - ستيف ج سولهوفر - مرحلة حماية حقوق الإإنسان في 
اللإحراءات الجنائية فى مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية . 
الاسکندرية > ٩‏ - ۱۲ ابریل ۱۹۸۸م . 


ITO 


